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الكت اب: 
المولف: 
تصمیم ال لاف: 
المراجعة اللغوية: 
رقم الإيداع: 
الترقيم الدولي: 


و 


غليزا ۸۳۲ سي- آدم حفيد مهلاييل 
أحمدالزيني 

إسلام مجاهد 

محسن عبدالستار - موسسة ابداع 
26450 / 2016 

978 - 977 - 779 - 140 - 3 


موؤسسة إبداع للترجمة والنشر والتوزیع 


المدير العام: عيد إبراهيم عبدالله 


جميع الحقوق محفوظه 


واي اقتباس أو تقلید. 


موافقه قانونية مكتوية يعرض صاحبه للمساءلة 
القانونية. والاراء وا لمادة الواردة و حقوق الملكية 


أو إعادة طبع أو نشر دون 


العنوان: 40 ش محمد فرید. وسط البلد؛ القاهرة 


هاتف. 0227931911 - مويايل: 01001631173 


الموقع الإلكتروني: 70172]- 10123 . 117075712111115 


البريد الالكتروني:0111]- 11110010123 
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احمد الزيني 
(آدم حفيد مهلاییل) 


aa سم‎ 


للنشر و التوزیع و التر جمت 
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اهداء 


اهداء إلى عائلتی آبی وآمی وآخی.. اهداء إلى من جعلنی من آفعاله 


کاتبا.. اهداء إلى هوف هامر اتف : 


آحمد یحیی محمود الزيني 
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"دنا جميعا آلات عبر الزمن منها ما يعيدنا إلى الوراء بما یسمی 
الذاکرة. ومنها ما يدفعنا للأمام وهو ما يسمى بالأحلام”. 


جيرمي آرونز 
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مقدمة 
هل نحن وحدنا بهد | الكون؟ 
سوال آزلي جدلي أرق الانسان وقد وجد حله بایجاز العيقري الراحل 
الد کتور مصطفى محمود بأية میسطة: 
(ومن آياته خلق السماوات والآرض وما بث فیهما من دابة وهو على 
جمعهم !ذا يشاء قدیر ) الشوری: ۹+ 

مصطفى محمود 


العلم والإيمان 
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الفصل الأول 

سکون تام وهدوء بأحد آحیاء القاهرة الجديدة مع سکون اللیل وقد 
التسفات الرفقة من شهر أغسطس فى ذلك. الففت:. خاضية كلف 
الاحیاء الجديدة التي تقع على قمم جبال القاهرة. 

كان الهدوء یخیم على آحد مستشفیات القاهرة الجديدة. ولم يكن 
الأمر يستدعي آي جديد کالعادة. هدوء يعد انتهاء الزیارات في انتظار 


ظهور شروق الشمس. وبدء يوم جدید مرة اخری. 


قطع ذلك السکون صوت دوي جرس انذار وسط تصاعد آلسنة 
اللهب بأحد أجنحة المستشفی ناتج عن اتفجار ضخم. وهو ما آدی 
إلى حدوث حالة من التخبط والصراخ والفوضی داخل المستشفی: 
هي السمة السائدة والکل يركض هنا وهناك دون معرفة ما یحدت. 
والعاملون بالمستشفی یوجهون الجمیع بالتز ام تعلیمات الآمن والهدوء 
للسيطرة على الموقف. 


بدأ الجمیع یحاول الالتزام خصوصًا بعد هدوء الآمرء وید اً الحدیث حول 
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حدوث ماس کهربائي عابر. وأنه ستتم السيطرة على هذا الحریق. إلى 
أن قطع ذلك الاطمئنان النسبي انفجار آخر یعادل ضعف قوة الانفجار 
السايق لطا الثاني من المسة قف 

کانوا أطباء أو مر وخرج بعص الاطیاء يحاوا ناتقاد أنفسهم أولا 
وقرر المکوت لاخراج آخر مریض من المستشفی. 

بدا الطریق المطل على المستشفی بازدحام المرضی وسرائرهم 
وعمال المستشفی مع بدء تواقد قوات الدفاع المدني وعربات الاطفاء 
وبداً الجمیع بالعمل لاخماد الحرائق بالمستشفی مع الاطمتنان على 
بدأت سیارات الشرطة المصرية بالوصول. ومع وقوف السيارة 
بالمقدمة فتح الباب ونزل منها شخص بأواخر التلائینات تقريبًا 
ذو طول فارع وشارب متوسط. ویبدو عليه الجدية وهو ينزل مسرعا 


ویردف لأحد معاونیه: 
- کل اللی جوه خرجوا ولا لسه؟ 


أجابه آحد الضابط وهو يبدو عليه الرهبة. وقد تزینت رتبته بنجمة 


واحدة فقط على کتفیه بواقع ملازم. وهو یقول: 
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-هتأكد لحضرتك وآجي على طول. 

لم ينتظر قائد الشرطة قول الملازم وهو يسرع باتجاه آحد الاطباء. 
الذي قد كان يحصر عدد المرضی الخارجین من المستشفی. وبداً 
یمد يده لمصافحته ویقول: 

-المقدم محمود عز الدین امن وطني. 

مد الد کتور الدي يبدو عليه الارهاق. خضوض]ا مع تقد م عمره. والدي 
یقارب على الستین عامَا وشعره الأشيب وتجاعید وجهه التي زادته 
وقازا وحكمة وهو یقول: 

-الد کتور أسامة اسماعیل مدير عام المستشفی. 

-ممکن آعرف يا دکتور إيه الوضع بالضبط؟ وقبل أي حاجة عشان 
فأجابه الد کتور آسامة: 

ما آنت شایف لبسهم غریب. کانوا بیقتلوا كل اللي یقابلهم ویدمروا کل 
مکان قصادهم. حاولنا نخرج اللي نقدر نخرجه. تقریباً الكل خرج بس 
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قالها المقدم محمود وهو یتحفز منتظرا تأكيد الد کتور بذلك . وهو ما 
آکده الد کتور بقوله: 

قالها الد کتور آسامة وبداً يترنح فأسرع المقدم محمود وهو ينادي على 
مساعده: 

أسرع حسام بتلبية طلب رئیسه. وتر که | لمقدم محمود لحسام وهو 
ينظر الى المستشفى مرة الخوى» وال عم - إلى الان که و يزان 
أ ذلك كانت الغقرفة 1¥ بالمستشفی. التي ته تقيع بالطايق الثاني 
كان حوله أجهزة الإعاشة تعمل بانتظام. ورأسه يلتف بقبعة المرضی 
القماشية بنفس لون ملابس المستشفی التي يرتديهاء والتي تكسو 
باللون الأزرق السمائي. ووجهه يشير إلى شخص في بداية الثلاثينات 
من العمر يبدو عليه الوسامة. والتي لم يمحها المرض والارهاق. 
بجانبه كان یقبع شخص آخر وهو يردد مذعور! آیات قرآنية. ویبدو 
عليه الهلع وهو یحاول حماية الشخص الراقد یالفراش يجحسد ۰۵ 
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آما عن الوضع بالخارج فتقدم المقدم محمود من بوابة المستشفی. 
والجمیع ینظر له نظرة اعجاب لجرأته بالتقدم في مثل هذا الموقف. 
وهويمسك بيده الیمنی ميكروفونًا یضعه أمام وجهه. ومن خلاله يطلب 
من الجميع الهدوء. ومن أصحاب الاقتحام تسليم آنفسهم ولكن لم 
يستجب له آحد. فجاءت كلاماته كورقة ضعيفة تطير وسط سحب من 
الغبار في أيام شهر إبريل العاصف. خصوصا بعد دوي انفجار ثالث 
بالطايق الثاني. 


ذعر المقدم من هذا الانفجار خصوصا بعد تذكره المريض القابع 
هناك. فطلب من الجميع التجهيز لاقتحام المستشفى.. وأثناء وقوفه 
وبحالة مزرية من الاصابات. وتتألم وهي تقع على الارض بعد دوي 
الانفجار الثالث. 

أسرع المقدم محمود بمساعدتها بنفسه. وهو يطلب من معاونيه 
لها عما حدث بالداخل؟! 


كانت الممرضة بحالة من الهلع والهياج وهي تلتقط أنفاسهاء ويكاد 
ات تققد الوعي وقد اجتمع الجميع لمعاونة المقدم محمود ومساعدة 
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كان المقدم لا یزال یفکر في خطورة الوضع على ذلك المریض المکلف 
بحراسته. من قبل جهات آمنية. ولا یعلم آحد بأهميته سواه وسوی 
عدد قلیل من المسوولین. وهو یتساءل عن وضع تلك القوة الکبیرة 
التي استطاعت ان تقتحم المستشفی. على الرغم من وضع الحراسة 
-مقدم محمود هتعمل ايه دلوقتي؟ 

كان هذا التساؤل هو ما يدور بذهن المقدم محمود أيضًاء وهو يشاهد 
التيران تتصاعد في السماء وسحاية سوداء ثقيلة تليد سماء القاهرة 
الجديدة مع قلقه مما يسري بالد اخل. والأصوات غامضة نسري 
-أطلب تدخل القوات الخاصة الآن. 

اتفهرك احدى غرف المستغفي مرة اخرى وهی با لطایق انٹاتی, 
الآأمرالذي قرر من خلاله المقدم الأخذ بزمام المبادرة. وطلب القوات 
بالتحرك. وتحرك مهاجمًا بوابة المستشفی وهو مستل سلاحه پیده. 


المستشفی آصبح ركامًا من کل جانب. سیارات الاسعاف من کل جانب 
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محترقة. وجثث رجال سيارتي الشرطة متفحمة. وأشلاؤها ممزقة 
بشکل هستيري على نحو يوحي بدموية من فام بالاقتحام. وعدة 
سیارات دفع رباعي تقف آمام المستشفی خالية من جمیع رکابها وتتشح 
جمیعها باللون الأسود. حتی زجاجها.. وسیارتا الشرطة قد تفحمتا. 
كما لو كان آلقي علیهما عدة قنابل شديدة الانفجار. آما عن الهیکل 
الخارجي للمبنی. خاصة الطابق الثاني والذي كان له النصيب الاکیر 
من الهجوم فقد تدمر تماما كما لو كانت آحد المباني الناتجة من أحد 
الحروب العالمية. والجمیع بالخارج الان تقریبا الا من المریض الراقد 
بالفراش والملازم له الذي یحاول حمایته بالغرفة. 

آما بالطرقات فکان بنهاية الطابق من الجهة الیمنی ظلان آسودان 
یتحرکان وسط الاضواء التي تنیر بضعف ووهن وتنطفی نتيجة لبدء 
فقدان المولد الاحتياطي للإنارة فعالیته بعد الهمجمات المتتالية. وهو 
یعلن بدء قرب انتهائه إكلينيكاء وهو ما أدى إلى زيادة الأمر رهبة على 
ذلك الظلین. ویتبع هذين الظلين بعدد من الخطوات ما يقارب من 
عشرين رجلا حاملين أسلحتهم. 

أما عن الظلين فكانا أقرب ما أن يكونا بشرين فيتجاوز طولهما 
المترين ونصف المتر تقريبًاء وملامحهما تختفي وتتضح مع الإضاءة: 
وهما يحملان بأيديهما ما يشبه الأسلحة الآلية تقریبا. ويرتديان 


۹ 3 3 و 
ملابس تشبه فرسان العصور الوسطی. وکل منهما پرتدي درعا وضع 
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عليه شکل غريب يشبه شکل البافومیت. الرمز الشيطاني. وهو أحد 
الاشکال التي ترمز للشیطان. بل ویعد أكثرهم قوة عند الغرب وهو 
يشية کی "ست" اله الموق ند المضعريية الما اما عن لون 
كان الظلان يسيران كفهدين ينتظران الإتيان بفریستیهما. وعلى ثقة 
آما بالغرفة ۲۱۷ کان لا یزال الموقف كما هون والشخص الواعی لما 
يدور یحاول حماية الغائب عن الوعي بجسده. ویترجاه بکلمات غير 
مفهومة أن یستیقظ. 


سمح ذلك الشخص دوی اجار او فا مور وه تشر يان ذلك یحدث 
بسیب الراقد آمامه. بشکل أو بآخر يدعي اللّه أن یکون ما يحدث مجرد 
کابوس ثقیل الظل. لکن مع بدء زيادة الدخان بالمکان وبدء آجهزة 
الاطفاء الالي بالعمل وانزال الماء من کل الجوانب لوقف الحرائق» قرر 
ذلك الشخص التحر محدفا الراك الفا عن الوعی كاكلا 

-لازم أتحرك مش هینفع أفضل کده. لازم أحميك بأي شکل حتی لو 
کلفنی الامر ده حیاتی. 

۱۹ 
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قالها وبدأ بازالة الأجهزة من يد وجسد الشخص النائم» وبداً بتحريك 
سرير المستشفی بخارج الغرفة وهو یقول: 

حي نی لعن ما المسشنی تفت على ذضاغناء نم الجن ادا ردق 
وقف قصادي هخرجك من هنا. 

آنهی الشخص ازالة جميع الاجهزة. وبداً يدفع السریر الراقد عليه 
صديقه الغائب عن الوعي. وهو یفتح الباب بالسریر ویقول: 

-آعذرني یا صاحبي مقدامیش غير کده استحمل آنت معایا بس. 

كان يدفع السریر بخارج الغرفة مسرعا وهو يسير به بالطرقات لا 
يعلم إلى أين یذهب. خاصة بعد توقف المصاعد بعد شلل الكهرباء 
التام نتيجة دمار كل مرافق المستشفی. مع زيادة الرهبة نتيجة تحول 
المستشفى إلى إحدى الخرائب. مع تعثر الرؤية نتيجة المياه التي تنهمر 
بشدة من أجهزة الإطفاء الآلي. 

نظر حوله وهو يقوله: 

-هو إيه اللي حصل ده؟ لو الحرب العالمية قامت مش هيحصل كده! 
ثم نظر حوله وهو يبحث عن أي شخص وقال: 

- الكل سابنا كده طب إيه التصرف دلوقتي؟! 


كان في حيرة شديدة من أمره ولم يلبث إلا بضع لحظات حتى جاءته 
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ال جابة بدوي مکتوم من الحائط المقابل. وسقوط الحائط لیعلن عن 
ظهور الظلین له. 

ظهر العملاقان ومعهما جیشهما الصفیر آمامه. وعلی الرغم من تعثر 
الروية الا أن ذلك آدی لزيادة الفموض والرهبة حولهما. خصوصا بعد 
تحرکهما ببطء تجاهه هو وزمیله وضخامة جسدهما تکفلت بادخال 
الرعب بجسده. 

كان الظلؤق رکا ن ا ا کا عم و کا بل کیره روا 
نسم عيتاه رعيًا ممأ يراه ۲ وسمع من خلا لهما آصوات زئیر 
تصدر منهما. ولم يكن حتی تلك اللحظة قد ری أيَا من وجههما حتی 
صدر شعاع صوء خارج من سجن الظلامء وآعلن تمرده عن الظلمة 
للحرية ليعلن عن بعض من ملامحهما. 

وما إن لمح المتشبث بسرير صديقه وجه أحدهما وعليه شبه ابتسامة 
كان کقیلا بإطلاق صرخة مدوية سمعها كل من بالخارج. 

أمر الظلان بقية الرجال بالتوقف وقد تقدما بنفسيهما باتجاه المريض 
ومرافقه. 

وخلال ذلك كان المقدم محمود يمتحم الدور الارضي. وهو يسمع تلك 
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على السلالم الخاصة یالمستشقی لانقاد الموقف. 

كان الشبحان يقتربان بيطء من الشخص وهو يبكي ويحمي صديقه 
بجسده ودموعه تنساب علی جسد صدیقه. وهو یردد آیات قرآنية 
ویقول لهم: 

-إنتم عاوزین ایه انتم مین؟ 

كان الشبحان يتلذذانخ مما يشاهداتة آامامهما: كصاكد تلود يعذاب 
فريسته وقد استعدا لإطلاق أسلحتهما. 

ويتلك الأثناء کان المقدم محمود يجتاز سلالم الدور الثانى عتدما 
آرجاء المینی. 


ووو مه و جوج ٠‏ 
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الفصل الثانی 
e ۱۳-۰‏ 
:560 0 


see 4 


عد تنازلي امتلات به شاشة لاب توب موضوع على سطح مکتب بغرفة 
استخدمت ما بين مکتب صغير وغرفة جلوس. تنم على فوضی عارمة 
بمن یمکث بهنه الغرفة. 

كانت الغرفة متسعة نسبیّا تزيّنت بأثاث مكتبي فخم یتوسطه مکتب 
ضخم عتیق. يشبه ما یظهر بأجهزة التلفاز من المکاتب الخاصة بکبار 
الکتاب مع مكتبة وضعت بها کتب ضخمة وکبيرة كلها قد آصفر ورقها. 
دلالة على قدم الزمن الخاص بهاء وقد تزينت بالغبار وشباك العنکبوت 
الصغيرة. کدلالة هي الأخری على عدم الاستخدام مع العدید من 
الانتیکات والتحف التي وضعت على المنضدة الخاصة بجانب الحائط. 


3 گر 
ویزین خلف المکتب صورة كلاسيكية قديمة رسمت بالوان الزیت تظهر 
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إنسانًا نصف عار یحکم قبضته شکل من آشکال الشیاطین. ویتحداه 
بمواجهته بيد واحدة. وذلك کوضع رياضة الریست الشهيرة کصورة 
كلاسيكية میزت تحدي الانسان والشیطان على مر العصور. 

وعلی الجانب الاخر وضعت منضدة تشبه الدفایات القديمة بمنازل 
العصور الوسطی. وعلیها وضع العدید من التمائیل والانتیکات التي 
تدل على الذوق الرفیم. وأعلى تلك المنضدة كانت صورة منظفة عکس 
كل ما سبق التزین بالغبار نتيجة عدم التنظیف لفترة طويلة. آما عن 
تلك الصورة فکانت تجمع ثلائة آفراد.. أب وآم يدل من ملابسهما 
على الذوق الرفیع والشياكة بالتسعینیات. فالآب يرتدي بدلة كلاسيكية 
كاملة. والأم ترتدي فستانا رائمًا يشبه ملكات العصور الوسطی. يقفان 
ویتوسطهما طفل وسیم. لا يتعدى عمره ست سنئوات. ذو شعر بني اللون 
ووجه ملاتكي ويبتسم ابتسامة طفولية مرحة ورصينة. قد اکتسبها من 
والده الواضح بالصورة. 

آما بالجهة المقابلة فكانت هناك مكتية أخرى ضخمة جدا. وساعد 
في ذلك المساحة الكبيرة لغرفة. وتشعر بأن تلك المكتبة لا تنتمي بأي 
شكل لتلك الغرفة. فهي حديثة نسبيًا تزينت بإضاءة ذاتية من كل مكان 
منسقة بعناية. أما ما بها من الداخل فكان يدعو للإعجاب حقا. 
فمقتنيات تلك المكتية تفوق المتاحف المتوسطة الحجم من العملات 
القديمة. النياشين العسكرية. الحفريات من العصور ما قبل التاریخ. 


۲١ 
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واميقل كل رف من الأرخف كان قد وضع اسم ذلك الشيء وتاريخه 
وماهيته بشكل يدل على احترافية مقتني تلك الاشیاء وحبه العالي 
للنوادر والتحف. 

وعلى الرغم من الفوضى بكل مکان. لكن نوع الاثاث وذوقه وترتيب 
المکتب. وزاد عليهم التنسيق الهائل للمتحف الصغير قد أعطى الحرية 
تحرك ظل شخص من الباب باتجاه اللاب توب وهو ينظر على شاشته 
كان ذلك الشخص متأنقا يرقدى بدلة كاملة كحلية اللون مومس که بشكل 
رائع. تدل هي الأخرى على اعتناء صاحبها بشكله ومظهره الجید . ومنه 
تفوح رائحة عطر رائع هي الاخری مع ارتدائه ساعة باهظة الثمن, 
وقد أعاد ترتيب شعره البني بشكل ينم عن مظهره الوسیم. وقد ازداد 
جاذ بية. 

لم يكن قد أتم عقدة رابطة عنقه الكرافتة في ذلك الحین. فجلس 


كان یتابم باهتمام ما يظهر له على شاشة الجهاز. وهي صورة لقلادة 


۳۲ 
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قديمة يتضح له آنها من معادن تشبه الفضة والنحاس, ولو أن المعادن 
عند التدقیق بها لا تعلم نوعها. 

كانت من اللون الأبيض المائل للزرقة السمائية وتتزین بأرقام وحروف 
مجهولة وغیر معروفة. تقترب نوعا ما من اللفات الاسيوية. كاليابانية 
والصينية أو الهيروغليفية القديمة. ولکنها تشبه آکثر الطلاسم 
القديمة قلیلا ویتوسط تلك الکتابات والأرقام. تصمیم محفور بشکل 
دقیق باللونین الأزرق والابیض. ومن مادة غريبة لکوکب شبیه بالاروض 
ولکن بدون القارات السبع المعروفة لکوکب الارض. فهو تکوینه مختلف 
یتکون من قارتین کبیرتین فقط ویتوسطهما الماء. وتشعر بآن الماء 
یتحرك بالقلادة من شدة الدقة بالصنع الخاص بها. وروعة تلك 
التحفة الفنية لمن يهتم باقتناء النوادر. 


هذا ناهيك عن وجود الارقام والحروف المجهولة بكل قطعة من 
القالادة حتى الحواف الخاصة بهاء فكانت مثل تقاویم شعب الانکا 
القديمة. وتشعر ولو أن تلك القلادة كما لو كانت تقويمًا قدیمّا. 


كان الشخص قد آنهی ربط رابطة عنقه. وهو یتابع بتفاصیل وتمعن 
القلادة على الشاشة. وکان العد التنازلي يشير إلى بقاء ثلاث عشرة 
ساعة على انتهاء المزاد. وکتب بجانبه باللفة الانجليزية قلادة أثرية 
مجهولة التاریخ والهوية تحفة فنية. كما توجد بالصور. آبیعها لاسباب 
شخصية من يرغب بالشراء عليه بالمزايدة . 


۳۳ 
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والموقع العارض لذلك المزاد. فکانت تشیر النافذة الصغيرة بالأعلى 
باسم الايباي الموقع الشهیر لبیم المقتنیات عن المزادات على 
مستوی انعالم. 

تعجب من ینظر للشاشة بصوت مرتفع. كما لو كان يحدث نفسه. من 
یبیع مثل تلك القلادة۹.. تحفة فنیة. 

ویکاد یجزم آنها الوحيدة التي یمکن أن يرى مثلها بالعالم فهو کهاو 
یقترب من العلم بعالم النوادر والأثار. يكاد يجزم أنه لم یر» ولن یری 
مثیلا لتلك القلادة بالعالم آجمع. 

نظر تلك المرة إلى وجهة البيع فوجدها رومانیا. فأدرك من معاملته 
الدائمة بتلك المواقع أن الاشخاص بالخارج. خصوصا بالولایات 
المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا يشغل لهم شاغل سوی جمع المال 
فقط. حتی ولو ببیع شيء یقدر بألاف الدولارات بمجرد حفنة من 
الدولارات. خاصة وان كان ذلك الشيء قد آل إليه عن طریق المیراث. 
أو أن يكون قد توارثها لعدة آجیال. تلك التحفة الفنيت. وجاء ذلك 
الشخص لا يهمه سوى المال وقرر بيعها. 


كان قد اتخذ بقرارة نفسه الأمر بالمزايدة. فالبيع يجري عن طريق 
المزايدة, فنظر الى الثمن فو جده قد وصل الى مائتي وسبعة وثلائین 


دولاوا فاتخد الأمر محدثا نفسه: 


۲ 
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حتى لووصل السعر لآلف دولار آنت لي يا جميلتي. 
وضغط ليعلن للبائع استعداده لرفع السعر إلى ألف دولارء ونظر إلى 
ساعته فوجدها الثامنة ونصف. فخيط راحة يده تح أنه وهو يسب 


التاخیر واغلق الجهاز وانطلق رعا وهو يغادر شقته. 
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الفصل الثالث 
آووووووووف ايه الیوم الصعب ده من آوله ی يا فتاح يا علیم. 

اس ۱۱ 
قالها ادم وهو یجلس على کرسیه بمکتبه کمسوول مدير ادارة 
المشتريات با خد الفنادق المشهورة بالقاهرة وهو پیدو عليه الارهاق 
والتعب والضيق الشديد. 
كان المكتب يوضح آهمية من يرتاده من حيث الفخامة وسعته. وقد 
TEE ۲ ull 0‏ 1 
اخرج ادم جهاز الکمبیوتر المحمول من الحقيية الخاصة به ووضعه 
علی المکتب. 
وقد آفرك يديه حول رآسه وأراح الكرسي الخاص به للاسقل بوضع 
التوم والراحة. وقد وجد من يطرق بابه ويطلب الإذن بالدخولء فا جاب 
يصوت مرتفع: 
¬ بیییییییر في إيه ما هو أكيد مفيش غيرك. 


آجاب الطارق: 


11 


5 11~ 
-هوانا يأ عم ادم 5 


۳۹ 
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آم 11 


اعاب ادم : 

-ما آنا عارف إنه إنت هو في غيرك يقدر يدخل علي من غير ما يمر 
على السكرتيرةء أدخل يا عم حسن . 

دخل حسن وهوشاب في الثلاثينات من العمر يرتدي بدلة هو الآخر 
كاملة بحكم منصبه فهو يعمل مسؤول الشبكات الإلكترونية بالفندق 


۱۲ 1 ا اا لل ي ۱ 11 


> ]سم 11 

بسحب كرسي من امام مکتب ادم وجلس وهو یقول: 
-ایه يا عم "آده" مالك فى ایه؟ حد یکون کده من آول الیوم آمال 
على آخره هتكون عامل إزاي؟ شكلك منمتش کویس. حلمت الحلم إياه 
امبارح. 
ع ع ۲ 11 ع 
اوما ادم براسه نافيا وهو یقول: 
-امبارح» لا بالعكس امبارح نمت كويس أوي بس ده ميمنعش برضه إن 
الحلم ده مبيسبنيش تقريبًاء يوميًا بحلم بيه. 
أجاب "حسن" قاتلا وهو یعتدل على كرسيه ويردف بجدية: 

ع ]ام 1 > 
-ما انا قولتلك يا ادم روح لد کتور نفسي او روح لشيخ واحكيله على 


اللی انت بتشوفوه بس انت رافض. 


۳۷ 
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ع 1~ 11 
اجاب ادم بشیء من الحدة: 


1 1 


ع 1 1 ء 
-رافض لاني مش مجنون يا حسن ولا عندي مس انا مبنامش 
بالحاجات ديء الآمر كله بس حلم مش أكتر. 


1 


1 ۱1 1~ 11 
تراجع حسن وهویحرك يديه بمعنی التهدئة ویقول ل ادم : 


1 


-خلاص. خلاص با عم "آدم" انا اسف آهدی آنت بس مش أكون 


حاجه کل اللی آقصده يس خوف عليك مش آکتر. 
اا لل ي 1 
تراجع ادم بمقعده وهو یقول: 
1 اع ۳ 

-معلش نا يد انا بس متضايق شوية وضيقتى جت عليك اعذرنی. 

11 ۲1 5 
-طب ليه ميكونش الأمر من الناحية العاطفية. ‏ آدم إنت دلوقتي في 
التلاتينات وده سن کییر. وانت وحيد بعد وفاة والداك ووالدتك فى سن 
صغيرء واتربيت في بيت جدك إنت محتاج تكون أسرة من زمان ليه 
مفکرتش ان كل ده ممکن سببه انك مش مستقر فى حياتك. 
,| اند ۱۷ 0 
قکر ادم وهو یقول: 

11 1 

-مظنش ده سیب يأ حسين 
It 0007‏ ۱۲ 11 11 
ثم اسرع ادم وهويقول ل حسن : 


-سيبك من كل ده وتعال» نسيت أخليك تشوف إيه اللى لقيته دلوقتی 
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حديد. 


۱1 ۱ 1 1۴ 
وضح الضیق على حسن وهویقول ل آدم : 
-يا آدم" الموقع ده واخد کل فلوسك. عامل زي القمار» إنت تقريبًا کل 
اللى بتکسبه خلصان علیه. 
2 ]سم 11 


-الموقع ده عبقري موقع عالمي فعلا صاحب فكرة عبقرية بیوفرلك 
كل حاجه ويكل الأاسشعاد: والممیز فى الموقع ده انه بیییع حاجات نوادر 
وأكرياك وقية بخاصية المزايدة وده میتی فده للشراء اک متا هر 
وتحس بقيمة الحاجة لما تفوز بيها على اشخاضن تانیین. 

۱ 11 
صرخ حسن بطريقة ساخرة: 
وتو سوب ايه ف عم ده انت لو صاحب الموفع نفسه مش هتعمل کده. 
ذهبوا إلى جهاز الحاسب الخاص ب آدم وبدأت نافذة موقع الايباي" 

1 11 s 

تظهر على الشاشة قبل ان یسمع كل منهم هاتف حسن وهو يرن 
وعليه يظهر اسم المدير العام فجاب سريعًا وخلال ثوان قليلة أغلق 
الهاتف وهو يقول: 
بالمطعم. ولازم آروح حالا الدور الأول شوف فی انه الد نیا واقفة هناك 


۳۹ 
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ع 1~ 1 
اجاب ادم وهويقول: 
-معلش إيه روح بسرعة شوف في إيه يا ابني وعادي هوريهالك بعدين 
مفيش مک بح أكون كلسيف هو ادها واک ها 
فور أن خرج ا من المکتب تلقى آآدم" اتص الا کالمعتاد من 
أحد أصدقائه لسهرة نسائية حتى الصباح معتادة... لم يكن آدم في 
حالة مزاجية لتلك السهرة. إلا أن صديقه کریم وبعد إلحاح منه لم 

1~ 11 
يستطع آدم الرفض. 

11 11 ]سم 11 

بسیارته لمکان السهرة الجدید. 


۲۲ 1 


وبالفعل بعد انتهاء العمل وجد آدم کریم" بانتظاره بسیارته الفارهة 
استقل معه "آده”" السيارة وهو لا يعلم وجهتهماء وكان "آده" بحالة 
هدوء على غير العادة. الأمر الذي جعل کریم يبادره بالحديث قائلا: 
فی إيه يأ عمنا التهارده مالك كده؟ خد جرب الصنف ده جديد 


وهيروقلك دماغك. 


11 11 
قالها کریم وهو یخرج سیجارتین من علبته الخاصة ویهم باعطاء 
واحده منها ل آدم" فررفضص "آده" استلام تلك السیجارة الامر الذي 

آذهل کریم" ۲ ۱ 3 ۱ د آدم" ۳ ۱ ۲ ۱ 


۲۲ f1 سم‎ 


1 3 11 ۱1 4 ۶ ۲ 1 


11 
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۱ ۱ 

قد قطع علافته بشکل شبه کامل ب کریم بعد زواجه من زمیلتهم 
ا فأثر یکون ا ويبتعد عن تلك الأجواء الفاسدة. 

أما عن کریم . فهو شاب في الثلاثينات هو الآخر ابن لأحد رجال 
الاعمال المشهورین بمصر. ويفتلك والده کبری شرکات السياحة 

چ 11~ 11 11 ما 0 5 5 

بمصر. وقد حاول كثيرا ان يجعل ادم و حسن ان ينضما لشركة 
والده بعروضه المغريةء ولكن كان دافم الجواب هو الرقض. وعندما 
كان يتساءل عن سبب الرفض كان "آده" يجيبة: 
-دايمًا يا کریم علاقات الصداقة لما بيدخل فيها شغل بتنتهي, وأنا 
مش حایب ده يحصل. 

حاول آدم أن يكسر الجليد قلیلا بعد ما فعله منذ قليل وهو يقول 
1f 11‏ 

5 كريم : 

-قولي إحنا رايحين فين كده؟ 


1 1 1 1 


-هسهرك سهرة يا مان متحلمش بيهاء وفي شوية بنات جاية إنما إيه. 
بعد را نصف المناعة وديلك السیارة ا افا وهومکان سهر ليلي 
بالمعادي دخل آدم بصحبة کریم . وقد تقدم کریم بصحبة 
آدم” باتجاه احدی الجلسات یوجد علیها کل من هشام" و هیثم" 


۳١ 
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۲۲ ۲ 


آجسادهن آکثر مما تخفي ملابسهن. وهم هشام و هیثم بالوقوف 
عند رؤية آدم و کریم فألقى کریم" السلام بصیاح عال: 

-إتش وتومة آزیکوا يا رجالة. 

تلاقوا بالأحضانء وکذلك فعل آدم . ثم قام هشام بتعریف باقي 
الموجودین ل" آدم و كريم قائلا: 

-ده بقی يا عم "حسام" العضو الجدید في الشلة مسوول المبیعات 
بينك استثماري كبير يعني مفيش آقرب من شغلنتکوا لبعض يا عم 
آدم" ودي کے فار ویرد و شدي و رون ودرا 
جلس آدم" بجوار سلار . وهو يلقي سلام التعارف على الجمیم. 
ونظر إلى "سلار" التي كانت ترتدي شورت قصیرا جدًا يعلن بشكل 
فاضح عن مفاتن رجلیها و تیشرت آکثر فضحًا یبرز مفاتن صدرها 
بشکل واضح. وعلی الرغم من ذلك تری في ملامح وجهها براءة تغلبت 
عليها هي بمحوها عن طریق وضع الکثیر من مساحیق التجمیل. 

ها اس اسب ام مسا اس ی مرو تون 
فبدت على الرغم مما ترتدیه ومظهرها العام الموحي بالجراة خجولة 
بعض الشيء. 

نظر لها وقد وجدها فاتنة بملامح آنثی شرقية تتمیز بلمسات الجمال 
الارستقراطي الممیز. ووجه ملاتكي آکثر ما كان یعکر صفو هذا 


۳۲ 
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الجمال تلك المساحیق الكثيرة التي وضعتها كأنها تمرد منها یعکر 
11 11 
هنا وجد من يصفر له فوجده کریم . وهو یقول: 
-ایه یا عم آدم" هتفضل ساکت طول القعدة دی فينك كده؟ 
1~ 1۴ 
نظر ادم له وهو یقول: 
-يا عم مفيش حاجه انت مركز معایا كده ليه؟ 
هنا تكلمت سلار , وقد قطعت الحوار الخفي المتبادل بالأعين بينها 
وبين آده" قائلة: 
0 4 إلى 11 
-انت اصلا رحم يا كريم على طول. 
11 11 
رد کریم : 
-آه دافعی دافعی... على فكرة یا آدم" الست لار دی مبتد افعش 
عن أي حد هنيالك يا عم. 
ع 2 11 11 
-بس على فكرة هي مقالتش حاجة غلط انت اصلا رخم يا كريم 5 
قالها 2 وهو يضحك لأول مرة منن قدومه. وكان ذلك 5 ببدء 
ذوبان الجليد بين آدم وبقية الجمع.. وتعرف آدم على سلار . 


وعلى الرغم من عدم معرفة أحد بفرحته الخفية إلا أنه شعر بخجل 


۳۷ 
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بعد ليلة سعيدة طيبة لم یعش آدم تلك الليلة منذ زمن طویل. استأذن 

آده" للمغادرة وقد حاول آصد كاوه إثقاءه عن ذلك ولكن وجد قارا 
1 11 2 3 3 

عليها بان ییا لر ها 

-يس آنا مش عاوزة ایك 

قالتها سلار وهي تبتسم ابتسامة عذبة يطيب لها القلب. وهوما جعل 

"آده”" يرد بسرعة قاكلا: 

-تعبك راحة. ثم عشان الابتسامة دي أوديكي إسكندرية كمان. 

ارات عا اي 


قالها کریم وهو يمرح کمادته فنکزته آنيرة بكوعها فتألم وهو 
يضحك؛ وهم "آده" خارجًا وجعل سلار" تسبقه المشي وهو يشير 
ل"كريم" من خلف ظهره بإشارة خارجة بإصيعه جعل جميع الجالسين 
ینفجرون بالضحك. 

كان "آده" قد أتى بصحبة حسن . ولذلك لم يستقل سيارته فأوقف 
"تاكسي" وجعل سلار تستقل المقعد الخلفي وجلس بجانبها وهو 
يفظن للشاكق تبرض نظ رات خسنوصا مع ملاس سلار تاج 
ولكن لحسن الحظ كان السائق ذا سن كبيرة ولم يشغل له بال سوى 
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النظر للطریق. 
أخذ الصمت جزءًا من الوقت إلى أن حاول آدم قطع ذلك الصمت 
بید ء الحدیث وهو یحاول طرح سوّال لکسر حالة الصمت قائلا: 


-بس انت بقی يا سلار عايشة لوحدك؟ 
-لا آنا عايشة مع آمی ست كبيرة وأنا بنتها الوحيدة. 


-ربنا يخليهالك طب يعني آسف للسؤال ليه بتخرجي وبتروحي الأماكن 
دی؟ یعنی باین عليك انسانة بعيدة عن کل الامور دی. 

يتد خل بهذا الشکل المجحف بحیاتها. ولکنها فاطعتها بايتسامة مهد بة 
فائله: 


-مفيش داعي لأن تحرج الاحراج ده کله. الأمر بس بالنسبة لي اني 
بخرج من اللي آنا فيه أصلي مريت بحاجات كتير آوي مش عاوزة أشغل 
دماغك بیها. 


التزم آدم الصمت وقد قرر عدم الخوض بالحديث مرة أخرى 
والاکتفاء بذلك» وقد شعر بالشفقة علیها فلابد آنها قن مرت بذ‌کری 
مؤلمة كمثل التی عاشها هو وجعلته مثل ذلك الشخص الذی دائمًا ما 


يشعر بعدم الانتماء الیه. 
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فهو حفید الشیخ البصري الشیخ العالم المتفقه بالدین والزاهد بکل 
آمور الدنیا. والذي كان على علم وشأن کبیر. كما كان يحكي له والده 
ووالده هو الآخر الطبیب المتقرب للّه. والذي كان يقضي معظم آوقاته 
لخدمة المرضی لوجه اللّه. ومع كل ذلك كان هو الآخر عالمّا بالدین 
وها يكل اموت وف رز فة اللدسخ تة على فضشام امون الكانيا دون 
الایتماد عن الدین. 

وفتها قد ترك مسکنه بمصر الجدید ة مع والده وهو لا یز ال یتذ کر كيف 
قد استقبل ذلك الخبر. وهو لا يعي ما حدت. فعمره كان لا یزال ثماني 
سنوات. وهو الأمر الذي من شأنه أن یکون صدمة کبيرة لطفل مثله. 
كان قد فارق مسکن والده بمصر الجديدة. وانتقل ل الحسین بجانب 
جده. وکان الجد هو نعم الراعي له ونعم المعلم قفقه بالدین وکان نعم 
العوض عن الاب والام؛ وقد آغدقه بحنانه الجارف کمحاولة منه لالهاء 
الطفل عما حدت. 

لا یزال يتذكر عندما كان يراه بآوقات فراغه كيف یعالج من يلجأ الیه. 
وکیف كان على علم بالشريعة الإسلامية والعلاج بالأعشاب وعلی دراية 
كبيرة وخبرة بالماورائیات. فکان الجمیع یحترمه ویهابه وکان ذا مکانة 
کی نين الناس ي الحسين الاو المجحاووة ومها واد نی 
احترامًا له آنه لم يكن يتقاضى أي أجر كمقابل لما كان يقدمه للناس 
من الخدمات. وكان یعرف بالشيخ ال مکشوف عنه الحجاب . 


۳۹ 
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لا يزال يدذكر حزن الناس والجتازة المهيية الات حضرها حشد هائل 
والعشرين هاما أ كمل هة الجد والاب. 
وهو الآن هذا مصيره ضاتع. تائه ولا يعلم طریقا. حياة فارغة ماسخة: 
تلك یثمنی يها الموت الف مرةو ا 
0۱ 1۱ 
-إنت رحت فين يأ ادم 5 
۳ 1 1 5 
اخرجته سلار من دوامته وهو لا یعلم ما یقوله فا کملت: 
-إيه كلامي آثر فيك آوي کده. 
آجابها قائلا: 
لام خی تسس هه سا یات خی أ نت 
ونظرت للطریق تم هتفت فائلة: 
-كنت هنسی بيتي هههههههه نستني كل حاجه انت عملت في ایه؟ 


ثم شارت باصبعها وهي تکمل: 


۳۷ 
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-ده بقی يا سيدي بيتي ساكنة آنا وماما ست طيبة من الناس بتوع 
زمان. وکبيرة في السن اتمنی بقی في مرة تشرفنا. 

آوماً براسه مبتسمّا فمدت يدها فصافحها تکنها آبعدت يدها وهي 
تقول: 

-أيييييه مش السلام موبيلك يا عم عشان نتکلم ولا انت مش عاوز 
تشوفني تاني. 

كان آدم معجيًا جدًا بطریقتها وأسلويها التلقائي المهاجم. والذي 
آلجمه بکثیر من الاحیان. 

أعطاها "آده" هاتفه النقال فأخذته وکتبت رقمها الخاص وقامت 
بالاتصال بها من خلال هاتفه فأعطته له وهي تقول بمرح: 

-شفت اهو رجعتهولك تاني مخدتوش وجريت. 

ابتسم آدم" وهو يصافحها مع تأكيده بملاقاتها مرة ثانية ومن داخله 
یتمنی ألا تنتهي تلك المصافحة. الا آنها غادرت السيارة وهي تلوح له 
مودعة بيراءة و طفولة و تصعد درج منزلها السفلي. 

نظر الیها مره آخری: وقد غابت عن الأنظار فنظر للسائق وهو مبتسم 
بمفرده للمرة الاولی ویقول: 
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الفصل الرابع 


بعد نهاية الیوم وصل لشقته بحي مصر الجديدة. وهو لا یزال یبتسم 
مما مر به في تلك الليلة. 

"سلار يا لها من فتاة هل من الممكن أن فتاة لم يلتق بها سوى 
الليلة فقط أن تعاود فتح قلبه الذي أغلق مرة أخرى؟ 

أغلق باب الشقة ذات المساحة الكبيرة والتي تقطن بإحدى شوارع 
مصر الجديدة الشهيرة. تتميز بطابع تصمیمها. الذي تتميز به الشقق 
القديمة ذات المساحات الشاسعة والأسقف الکبيرة. ولو أن آدم" 
حاول التفییر بها واعطائها طابعًا عصریا بتصمیماته وآفکاره التي 
يحب دائمّا تواجده من خلالها فأصبحت الشقة مزیجا ببیت الماضي 
والحاضر. 

ترك آدم" جسده یسقط لأقرب أريكة وهولا یزال يرتدي ملا بس عمله 
من الصباح. وظل ينظر لسقف منزله وفي ملكوت آخر حول سلار" 
بدلالها وجرآتها وطفولتها ورقتها. نموذج غريب من الفتیات لم یسابق 


آن قابله من قبل. 
۳۹ 
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تذكر ما حدث له بالماضي. ما حدث من خيانة من كان یظن أنه يعيش 
من أجلها.. آول حب وكفيله آن تحدى جده في مقابل زواجه منها وسبب 
رفض جده لها كونها متفصلة وسبق بق الزواج لها قبلاء وعلى الرغم من 
ذلك فقد تمسك بها لآخر مدى. 


كان يتدكر قسمها معاهدة له: 


11 


11 
مش د مح لحد تانی انه يه سني غيرك بعاهدك قدام ربتا بكده 


- طب لو حصل غير کده واتجوزتي حد غيري لي عق اخاض عا 
حياتك . 
- آبقی سبني يا حبيبي وفتها أنا آموت نفسي . لان وقتها انت متستهلش 


11 


تدنس أيدك يدم واحدة زيي 


تذكر كل ذلك وابتسم وهو ممدد على الأريكة. وتذكر كيف مع أول 
شخص تقدم إليها وافقت عليه على الفور وبلا تردد يتذكر كل ذلك 


جيدا مثل أمس وهي تقول: 


ال 


۱۳ ا 


1 


- يعني إنتي كنتي عوزاني أتحدى أهليء انتي كنتي عارفة ظروفي 
11 
وقولنا هنفضل طول العمر مع بعض . 
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11 3 3 1 


2 ء‎ s ۲ 
1۴ 


یعنی آنا گت مجر ذد طریق او وفت دة . 


~11 


1 ع 
5 ادم مش هینفع الكلام ده خلاص انا بتمنی إن ربنا يوفقك في 
حراكك وا لے سے كل اجا کے . 
كان يتذكر ذلك وهو مبتسم ويدون اي شعور نزلت دمعة حارة على خده 
الايمن. 


1 


ثم تذكر إن الساعة قد قاربت على الإحدى عشرة ليلاء فانتفض متذكرًا 
قرب انتهاء وقت مزاد القلادة وهويقول: 


-المادلية. ملل إيه وجواز إيه وبتاع إيه بس؟! 


قام سريعًا لفرفة المكتب التي كان بها صباحًا وجلس على المكتب 
وهو یفتح اللاب توب الخاص به وينظر لمجموعة کنوزه الموجودة على 
الأرفف. ويترك الجهاز يمارس طقوس فتح ملفاته إلى أن قام بالتحميل 
الکامل. وفورا فتح الحساب الخاص به على موقع الايباي" لینخلر 
لیجد القللادة قد تخطت حاجز الالف دولار. 

٤١ 
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دمه ذلك لأنه گان كن غر مصقته خی ١‏ كت الم اترات اث لش 
الكثيرين من سيهتمون بتلك القلادة. ولكن قد خالفه الحظ والتوقع في 
تلك المرة. 

دخل على الصفحة الخاصة بالمزايدين فوجد العديد من المزایدین. 
ولکن الجميع اكتفى بعدما تخطت حاجز الخمسمائة دولار الا من 


شخص واحد فقط ظل يزايد على الحد الذي وضعه 'آدم" إلى اف 
وصل ليكون اعلن مزاید بسعر الف وخمسين دولارًا. 
استغاط اف غضيًا وهو يفول بصوت يكاد يعقترب من الصراخ 


محدتا نفسك: 
-هو آنا ناقصك إنت كمان هاخدها يعني هاخدها لو كلفتني إيه 
هاخدها! 


ورفع حد المزايدة إلى سعر آلف ومائة وخمسين دولارًا . وظل ينظر إلى 
القلادة مرة أخرى ويزيد من التمعن والتفحص بهاء كشاب وقع بغرام 
فتاة وهو ينظر الیها ويتغزل بها وكل مرة يزداد اعجابه وغرامه. 

كان من طباع آدم عند أي مزايدة أن يظل بجانب ما يشتريه لمدة 
ساعتين قبل انتهاء المزايدة ليضمن دائمّا الفوزء ودائما ما يجد نفسه 
غير مدرك لانفعالاته لدرجة أنه يقوم بشراء أشياء بأضعاف أسعارها 


لمجرد الا مسر 
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نظر إلى الساعة بيده وجدها قد قاربت على الثانية عشرة وربع. 
وبقي خمسة وأربعون دقيقة على انتهاء المزاد و آدم لا يبرح مکانه 
طيلة ذلك الوقت. وهو ینظر إلى شاشة الحاسب الخاصة به إلى أن 
وجد زيادة قد قررت بمبلغ آلف ومائتي دولار. فاستشاط غضبًا وقام 
بالزيادة لمبلغ آلف و آربعمائة دولار وهو یعلن التحدي. 
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ظل آدم" يراقب مؤشر التوقیت. وقد بداً بعد تنازلي باللون الأحمر 
الممیز ولا توجد الا دقائق وئوان فقط إلى أن وجد فجأة عند الثانية 
الخامسة والثلائین السعر يرتفع إلى مبلغ آلف وخمسمائة دولار. وقد 
كان آدم قد اطمأن إلى أن القلادة قد آصبحت له فانفعل بشدة وتوتر 
إلى درجة أنه كاد پسقط الحاسب المحمول الخاص به. وبسرعة وعند 
الثانية الحادية عشرة قام بالزيادة إلى مبلغ آلف وسبعمائة دولار. 
ومرت الثواني بطيئة وقلبه يخفق إلى أن وصل مؤشر التواني إلى الثانية 
صفر ليعلن أنه الفائز بالقلادة بمبلغ ألف وسبعمائة دولار. 
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قفز آدم من الفرح عند إعلانه الفائز بالمزاد. وهذه هي اللحظة 
المنشودة ل آدم" حتى ولو كان فوزه بمبلغ خيالي. تلك هي اللذة 
والنشوة وقت إعلانه فائرًا بشيء من على موقع ''الإيباي". 

بعد إنهاء كل إجراءات الشراء وسعادة آدم بفوزه واقتناء القلادة 
وجد آدم" على الرسائل الخاصة به على موقع الايباي رسالة 
مجهولة المصدر وکتبت باللفة الانجليزية. وکان النص کالتالي: 
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تهانینا عزيزي آنا من كنت أتمنى الفوز بالقلادة... تلك القلادة 
عظيمة الشأن وحياتك قد اختلفت الان... تم اختيارك آنت من 
قبنها اقات تهاء هانمتا ناه ای ان تجسن اقلا نها دا 
ظل آدم صامتا يقرا الرسالة عدة مرات وهو مندهش, ثم حاول 
الرد على صاحب الرسالة الفامضة. ولکن لم يستطع فکان ما یجده أنه 
لا یمکن الرد عليه لعدم وجود حساب لهذا الشخص. وهو ما زاد من 
اندهاش آدم عدة مرات. 


الا آنه قد قرر ترك کل ذلك والاحتقال بانتصاره. ونظر لساعته 


فوجدها الواحدة واللصف بعد منتصف اللیل. فقرر أخن حمام ساخن 
والذهاب للنوم. 


طوال فترة آخنه لحمامه الساخن لم تفارق القلادة بتفاصیلها مخيلة 
"آده" وهو ما آثار دهشته فهو یتذ کر کل التفاصیل. یحفظ عن ظهر 
قلب الحروف والارقام والطلاسم. وهوما الخد عقل أده" ووجد نفسه 
یسقط آثناء الاستحمام من المفاجاّة. ثم نهض وهو یتأوه وهو یقول: 


لیری قلادته الحدینة. و کتب عليها بيعت وقام بتکبیر الصورة الخاصة 
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بها. ووجد نفسه يقرا المکتوب بالطلاسم غير المعروف لغتها بیسر 
وسهوله وهو یقول: 

+ ماما مق آلگون مق حم الگا ات ها مر ال مایب لحل 
برکتك يا غلیزا على فارسك وسيدك حامل قلادة غیلزا ۸۳۲- سي . 
سقط آدم بجانب حاسبه عندما قرأ تلك الطلاسم المجهولة الهوية. 
وقام بفتح برنامج ترجمة موقع "جوجل" وقام بنسخ الطلاسم وجعل 
التر جمة تلقائية لمعرفة اللغة المكتوبة بهاء وکما توقع لما يجد أي لغة 
تتوافق مع تلك الطلاسم فغمغم قائلا لنفسه: 
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+ عجه , 


ثم استطرد جد خأ نفسه : 

-إيه يا عم آدم مجرد قلادة أثرية إيه اللي شاغلك كل ده. ثم إنت 
عرفت إنها جاية من رومانيا فأكيد اللغة دي ممكن تكون اللاتينية 
القديمة. 

وكأنه وجد الاجابة المقنعة لنفسه فقال مؤكدًا: 

-مش ممکن دی آکید اللغة اللاتينية القديمة. 

ثم نظر الى ساعته وهي تقارب الساعة الثانية وعشرة يعد منتصف 


اللیل فتثاءب وهو یقول: 
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-یوم مرهق. الواحد یدخل ينام عشان نرجع بكرة لنفس الدوامة اللي 
عاد یا 

أطفأ آدم جمیع الأنوار ثم اتجه للنوم. ولم يكن يدري أن دوامة 
الحياة - كما قال - قد اختلفت الان وقد آلقته لشاطی جدید. بداية 


جديدة» اختلفت بها حياته عما قیل. 
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الفصل الخامس 

يقف آدم وحده بصحراء شاسعة صفراء تمیل رمالها للون الأْبیض. 
وشمس بیضاء تنیر الصحراء من كل جانب بمنظر خلاب لا یعکر صفوه 
سوی الهدوء الزائد على الحد ليشعرك بالهدوء الذي یسبق العاصفة 
يرى نفسه يرتدي ملابس من قطعة واحده باللون الأزرق القاتم وبیده 
سيف کبیر. ومع السیف درع ضخم کتبت عليه عبارة القائد مع زخرفة 
لتعطي له شكلاً جمالیّا. وعلی الرغم من الهدوء والمنظر الرائع كان 
يقف متحفزا يقدم رجلا على الأخرى بوضع الاستعداد. وهو يرفع 
السيف بحالة القتال: أما عن شكله هو فنبتت ذقنه بشكل مهندم زادته 
وقارًا وحكمة؛ وشعره قد طال وزاد إلى كتفيه بشكل يذكرك بفرسان 
العرب قدیما. 


كان یعلم هو ذاته الحلم. يرى نقسه بالحلم بتلك الحالة. وهو منتظر 
الان اللحظة المقبلة لحظة المواجهة التی لا مفر منها وها هی آتية. 

ظلال ضخمة من مئات الجنود العمالقة وجوههم تختفي بشكل غریب 
لا يرى وجوها. مجرد سواد مع آجسام ضخمة تتعدی الثلاثة آمتار. 
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وهو دائمًا ما ینتظر المواجهة یراهم من بعید والأرض تهتز من تحته 
یواجهه مئات الالاف منهم بلا الملایین بمفرده یشعر بالرعب. على 
الرغم من فوته بالحلم وعضلاته المفتولة. على الرغم من حکمته 
التي زادت إلا أنه لا یزال يشعر بالرعب. فيكفي تلك الاعداد وغموض 
المواجهة. وتلك السحابة السوداء من الطیور الضخمة. والتي تبداً 
بحجب نور الشمس عنه لیبدا الظلام مع تلك الکائنات والمواجهة. 


ینتظر ما یحدت کل مرة. هذا هو موعد استفاقة الحلم. لکن تلك المرة 
تختلف یحاول أن يستفيق فلا تطاوعه نفسه یشعر بالعجز بالموت 
یقترب. ولکنه لا یستطیع الخروج. 

یقترب الجیش وهو بمفرده. وهنا يصرخ صرخة ولکنها ليست صرخة 
وفجأة تتکون حول عنقه هي تلك القلادة التي قام بشرائها کیف...٩‏ 
ما الذي آتی بها إلى هنا تتشکل حول عنقه قلادة تنیر بقوة شمس 
صعیر ۰5۵ تتراجع الطیور بخوف معها يتراجع الظلاح. وهنا تیدا الارضص 
بالاهتزاز بقوة تفوق ما شعر به سابقا ویراهم. 

يراهم الان. جنود يرتدون آزیاء تشبه زیه. ویأتون من کل حدب وصوب. 


طیور ضخمة تأتي من خلفه.. الآرض تتهز وکأنه زلزال ضخم. الكل 
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يهتف ویصیح بقوة. 

الجیش القادم یبدا بالتراجع بعد تدعیمه بشکل کبیر بالجنود. يتخذ 
القائد الشجاعة يرفع سیفه عالیّا باتجاه السماء یصیح ب الله آکبر . 
وینطلق یشق طریقه انطلاقة الرمح. 


وأو و و و وو و وه 


سر 


پستیقظ آدم وهو یت بب عرقا على فراشه. وهو ينظر للساعة بجوار 
سریره وير اها قد قاربت الخامسة فجرا. وسمع صوت آذ ان الفجر معلنا 
بأن صلاة الفجر قد حانت. وعلی الرغم من ارهاقه ومحاولة عودته 
للنوم مرة أخرى. الا أنه قد وجد نفسه یفیق من الفراش ویذهب إلى 


الحمام ليتوضاًء وهو متعجب بنفسه مما یفعله. فهو لم يقم بالصلاة 


منن وقت طویل جدا لا يتذكره من شدة طوله. وها هو یتوضاً ليذهب 


انتهی من الوضوء وارتدی ملابسه ونزل درج منزله. وسار بالشارع. 
والمصلون القلیلون. ومن قلة العدد یعرفون بعضهم جیدا. یحیون 
بعضهم البعض ویسیرون باتجاه المسجد بشکل يحدث بك الطمأنينة. 
ولم يشعر بالوقت على الرغم من ان المسجد یقع باول شارع مسکنه 
بمسافة سيعمائة متر تقريبًاء الا أنه كان يتلذذ بالجو الروحانی الذي 
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افتقده منذ زمن بعید. 


وصل "أده" الی المسجد ومنذ أن خطت رجلاه الى ساحة المسجد 
شعر براحة نفسية كاد أن يلوم نفسه بأنه قد ابتعد بارادته عن تلك 
الراحة التي منحها الله لنا. فسار وهو یشعر ما بين الراحة الروحية 
وتأتیب الضمیر لتقصیره کل تلك المدة. فأقام صلاة السنة وهو یشعر 
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اصطف المصلون لتأدية صلاة الفجرء وحين انتهت جلس آدم في 
حلقة ذكر دائرية ينشد الامام بعض التلاوات القرآنية وعند انتهائه 
منها قام بالتسبیح والدعاء والانشاد بصوت عذب استکانت له نفس 
آدم ۰ وهو يسرح بملکوت الله ويعيد مشاهد الحلم الذي رآه كما لو 
گان الأمر من مشاهد فیلم قد رآه مسبقا. 

بعد الانتهاء حي الجميع بعضهم البعض وهم الجميع بالانصراف دون 
الإمام الذي جلس يسبح ویذکر و آدم یتکن على أحد أعمدة المسجد 
وبإذنه يسمع حلقات الذكر الديني. 

آخرجت يد تربت على كتفه من رحلته الصوفية. ونظر لمن يربت على 
کتفه فوجده الشیخ. وقد اقترب منه ونظر ل آدم" وابتسم وهو یقول: 
-حرمّا یا ولدي. 


لك ۲۱ 
افترب ادم > وقد شعر بهدوء نفسي تجاه الشیخ وجلس بجانبه... كان 
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الشیخ یقترب من السبعین عامًا تقريبًا طبقا لقسمات وجهه. التي تعلن 
عن وسامة لم یخفها الکبر مع لحية طويلة بیضاء اللون. وعلی رأسه 
قد وضع العمامة الخاصة بالأئمةء وعلی عینه قد وضع عوینات هم من 
خلالها الیدء بقراء2 القرآن. وقد اقترب منه "آدم" وهو یقول: 

-جمعا يا سیدنا الشیخ. 

كان الشیخ فد ترك ما بیدیه ونظر ل آدم" وهو یقول: 

-آول مرة آراك بها يا ولدي, لم آرك من قبل بصلاة الفجر. 

آجاب آدم" وقد بدا عليه الإحراج وهو یقول: 

-فعلاً آول مرة يا شیخنا انت عارف ظروف ومشاغل الحياة. 

آجاب الشیخ بصوت غلبه الوقار: 

-لا بركة في عمل أو نوم يلهي عن الصلاة. 

آوماً آدم" برأسه وهو يحاول تغيير وجهة الحديث قاثلا: 

-سيدنا الشيخ آنا حابب آخد رأيك في حاجة. 

نظر الشيخ له وقد بدا عليه الجدية وهو يعتدل بجلسته ويقول: 
-آآمرني يا ولدي. 
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تفاصیله و أحداثه, بس النهارده زادت عليه حاجة حجد ید ۰۵ 
بدأ آدم یقص الحلم بالتفاصیل الخاصة به للشيخ» وذلك الحلم كما 
كان يراه کل ليلة ثم بعد توققه آضاف ما رآه الیوم وما جعله یستیقظ 
من نومه. على الرغم من نومه بساعة متاخرة كما قص على الشیخ 
وافعة شراء القلادة ویالتفاصیل الخاصة بها ورویته لها تتجسد فى 
الحلم ودرعه وملایسه وقیادته لجیش غير معلوم. والطيور وانطلافته 
مكيرًا ومهللا لله. 

11 I 
کل ذلك والشیخ يستمع باهتمام شد ید ومع کل تفصيلة یقصها ادم‎ 
: تتسع عيناه ويزداد اهتهاما الى أ انتهى آدم" من رؤياه قاکلا‎ 
-إيه رأيك يا شيخنا؟‎ 
سكت الشيخ وهو ينظر للارض ويقول:‎ 
هتنا بدا کل آدم" الحيرة وهو یقول:‎ 
برضه مفهمتش يا سيدنا انت فهمت ايه من رؤيتي.‎ 
نظر الشيخ ياتجاه اف وهو پردف يصوت جاد:‎ 


-المكتوب هتشوفه هتشوفه يا ولدی. واظب على الصلاة واستقم 
بحياتك باين عليك من أصل طيب وسلالة طيبة. 
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آوماً آدم برأسه قاخلا: 

-أنا والدي كان فعلاً بیقول انتا من الاشراف. أنا آدم كمال محمود 
البصري . آننتمي لعيلة البصري . وهي عيلة من الأشراف زي ما 
فالي والدي. 

ظهرت البهجة والابتسامة على وجه الشیخ وهو یقول: 

-ما شاء الله عائلة البصري عائلة معروفة شأنها کبیر ربي يحميك 
ویرعاك يا ولدي سر على نهج من سبقوك من عائلتك الکریمة» وابتعد 
عن طريقك الان. 

تساءل آدم : 

-طب بالتسبة للحلم یا شیخنا. 


آجاب الشیخ: 

-التفییر جي في حیاتك. خليك في انتظاره إن شاء الله كل حياتك 
بدت الشمس بالشروق قنظر آدم للسماء من نافذة المسجد فربت 
الشیخ على کتفه وهو یقول: 

-توکل على الله يا بني واذهب لقضاء مصالحك ومنتظرك يوميًا 
بصلاة الجر إن شاد الله 


or 
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حیاه وشکره آدم" وتوجه ليوابة المسجد ليرتدي حذاءه ویعدما غاب 
عن الانظار نظر الشيخ للسماء وهو يدعي ویقول: 


-حفظك اللّه ورعاك يا ولدى. 


ء ۵ 
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الفصل السادس 
الیوم الان السادس منك آن قام رم بشراء القلادة ويوميًا ما كان 
الل ۱۲ رر 500 ۲ 0 5 

ادم يسيع الشحنة عن طريق الرقم الذي ارسله اليه صاحب القلادة. 
القلادة. وبعد الیوم السادس تلقی اذم اتصالا هاتفیّا من شرك 
شحن الدي اتش ال" یخیره عن استعلامه عن مکان و جوده لارساله 
الشحنة لديه. 


اس ۲۲ ان ۳ 
كان ادم متفعلا واخيره بمكان تواجده وظل منتظرا وصول مندوب 
۱1 11 5 سر ۱ 
سر 


± 1 ع 
فتحدث اليه دون ان يشعر» ووجد ادم ینتفض من المفاجاة فاندهش 


1 1 


00 من ذلك وتحدث: 
-مالك یا آدم فيك إيه كده؟ 


ء ]سر 1 
اجاب ادم 


1 11 
-مفيش يا حسن بس القلادة اللى بقولك علیها بقالی فترة جت 


۵۵ 
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۱ 1 ۷" 11~ 11 9 ۳ 
جلس حسن . وهو يوجه نظره ل ادم ویقول بحركة مسرحية: 
-أخيرًا هی جت هشوف القلادة دی اللی انت تاعب قلبی بیها بقالك 
ستة أيام. 


3 ]سم ۲ 
وقبل ان يكمل كلامه طرق الساعي الباب وهو يخبر ادم بوصول 
مندوب الشحن فطلب ميك آدم" ادخاله سردا تم تحصل منك على 
الکرتون الصفیر. ومن فرحة آدم آعطی للمندوب إكرامية كبيرة لم 
والصندوق لیجد القلادة كما توفعها بل افضل مما توفعها وتخیلها: 
وطلب منه 00 رؤيتها ناوله إياها "آده" بحدر فأمسكها ی 
بيديه وهو يتفحصها جيدا ويقول: 
-يخرب عقلك يا آدم فعلا تحفة لقيتها فين دي. 
آجاب آدم" وهويريح ظهره إلى مقعد المكتب بشكل به فخر واعتزاز: 
-مش قولتلك صدقتني بقی تستاهل ولا مش تستاهل؟! 
آجاب حسن وهو مبهور بالقلادة: 
-لا من ناحية تستاهل تستاهل آوی.... تبیعها٩‏ 


اختطفها آدم سريعًا من يديه بلهفة الأب الخاتف على ابنه العزیز 


۵٦ 
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وهو یفول: 

-انسی بعد کل ده آبیعها ده لو بملایین مبیعهاش. 

اصطنع "حسن الحزن على وجهه وهو یقول: 

-ده بدل ما تقول اتفضل يا آخویا يا حبيبي ولا تغلى عليك خسارة في 
ضحك وس وهو یقول: 

-لا خسارة لي. 

تغيرت معالم وجه '"حسن”" وهو يتكلم بجدية قليلا وهو يقول: 

-بس مش شايف في حاجة غريبة شوية في القلادة دي. يعني انت 
بتقول إنها أثرية بس شوف هتلاقيها زي ما تكون جدیدة. خصوصًا في 
الجزء الاوسط منها الكوكب الغريب ده تحس انه فيه نور مشع كده كأنه 


مصدر نور مش مجرد انعكاس؟ 


سم ۲ 


کان آدم" يشاهد ویتفحص القلادة التي آصیحت آخیرا بيخ يديه 
فلا كما وصفها حن :كام القلادة بين يديه مثلما رآها بالصور 
على الموقع. بل إنها تزداد غموضا ها هنا الحجر الموصوف بالکوکب 
الفریب ليس حجرا مما شاهده من قبل. على الرغم من کونه لیس 
خبیرا بالأحجار الكريمة. الا أن هذا الحجر غریب. مظهره غریب. 
ولونه الأزرق السمائي الفریب أيضًاء وحوله الأزرق الداکن الملمس. 


2۷ 
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آخرجه حسن من تفکیره بقوله: 

-إيبيه يا عم آدم رحت فین؟ خليك معانا هنا. 

أجاب آدم" وهویهز رأسه لیستفیق من غفوة تفکیره. وهو يعدل وضعه 
على كرسيه ويقول: 

-معلش یا حسن كنت بتقول إيه تاني؟ 

آجاب حسن مبتسما: 

-یااااه القلادة دي خدتك مننا آوي كده؟ طب يا عم خليك معانا شوية 
هتروح البیت وهتشبع منها براحتك کمان. بس خليك معانا شوية بس. 
ضحك آدم" وهو یقول: 

-آعذرنی یا حسن اصل کلامف خدني ری ئی الحجر كيلا 
غريب والطلاسم دي من قبل ما تييجي القلادة. وحاولت آکشف علیها 
لقیت انها مش موجودة بأي لفة قديمة أو حديثة. يعني هي تلاقیها 
مجرد شخبطة وخلاص. 


۶ 1 1 
انخات: خن : 
-ولو اني مش مقتنع بالتفسیر ده اوي» بس اهو مبروك. ثم احنا مش 
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5 
هنعمل علیها دکتوراه يعني... مبروك يا عم ادم 1 


ثم استطرد وهويموم من مفعده و آدم" یتساءل عماذا یفعله5! 
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-معلش بقی يا عم آدم" أسيبك مع حبيبتك الجديدة شوية لوحد کم. 
آنا مضطر آقوم عشان عندي جولة کده في صيانة الدور التاني من 
الفندق. انت عارف الشغل مبیخلصش وأنا حبیت آجي آقعد معاك 
شوية بس هقوم آنا أشوف شغلي. انت لو عرفت أي جدید عن القلادة 
دي آبقی قولي. 

ثم ضاف ضاحکا: 

-ولو حبیت تبیعها قولي برضه. 

أجاب آدم ضاحکا: 

انی 

خرج ادا ما الت ارا وزاءة آدم" یتقحص القلادة. ومر 
الیوم سريعًا على آدم" دون أن يعمل أو يفعل أي شيء سوى النظر 
بتمعن للقلادة. وظل ينظر إلى الطلاسم ويقرأها بصوت منخفض 
جید ا: 

+ أفامنك با مت القون هل عمى الكاكتات على مر الذهان.. 
لتحل بركتك يا أرض غیلزا ۸۲۳- سي على فارسك وسيدك حامل 
قلادة غيلزا ۸۳۲- سي . 

عاد آدم للبيت سريعًا وظل طوال الوقت يتفحص القلادة بإعجاب 
شدید. ثم آخرج من المكتب لديه سلسلة فضية قديمة. وقام بتعليق 


4ه 
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القلادة بها وتعلیقها حول رقبته وهو یقول لنفسه مبتسما: 

-كده بقی مش هتفارفيني في کل مکان هتكوني معایا. 

وظل يربت على القلادة. وهي حول رقبته وعند ملامستها لجسده شعر 
11~ ۱ ۳ 9 8 2 
ادم بقشعريرة صعيرة نسري یجسد ۰۵ ولكن لم يعن لها اهتماماء 
فقد رأى أن ذلك مجرد كونه من فرط الافتعال. 

تثاءب ادم" وهو یحاول محاهدة النوم؛ وهو يقول لنفسه عند النظر 
للساعة: 

از الساعة فلا يسن کی آل :الكت مخرق حرص تخسن 
الحظ بكرة الجمعة |جازة. هقوم أريح شوية الواحد بقاله فترة مرهق 
مش عارف ليه؟! 

قالها وهو يتجه لغرفة نومه. وآلقی بجسده على السرير وهو يتحدث 
لنفسه قائلا: 

-يا!١١١ااه‏ الواحد من الارهاق مش قادر حتى يغير هدومه أمدد شوية 
وهقوم اغير. 

قالها وهو ينظر لسقف غرفته. والنوم يداعب عینیه ثم راح في سبات 


3 


عميق. 
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1 ]سم‎ TT 
1 


فاق ادم من غفوته وهو يتحسس مؤخرة رأسه وهو يقول: 

-الواحد من التعب مش عارف ماله. 

قالها وهو ينظر حوله واتسعت عيتاه بشدة وهو یری ما يراه.... هب 
واقمًا وهو يصيح: 

-في إيه أنا فين بالضبط... أنا في حلم ولا إيه؟ 

وحن ساسا ماک یا سا مامية ولا درق ر الأرض 
كانت را نینط ان على الى ير من داكلة موه 
آزرق یقترب من البیاض الملائكي, وكأنه له إضاءة خاصة به يشع نور 
داخلي مبهر بمنظر خلاب لا يرى الا من خلال الأحلام فقط. 

وقف آدم وهو یقول لنفسه: 

-الواضح من التعب قلا إن الواحد بیسلم. أصل المنظر ده میتشفش 
الا في الأحلام فعلا. 

ثم أطلق صفیرّا طويلا يدل على الاعجاب وهو یتحسس ملمس الكهف: 
5١‏ 
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ولشد ۵ دهشته وجده رخوا! قلیلا. مع أن منظره من الخارج يوحي بقوة 


ظل یتحسس وهو یقول: 


-سبحان الله ملمس رائع ومنظر آروع. لولا أن الواحد في حلم كنت 
آتمنیت یکون حقيقة. 

ثم استطرد وهو يذهب بعینیه لاخر مجال لدیه لروية الکهف: 

-يا تری في نهایته إيه الکهف ده؟ المشکلة مش عارف آشوف کل الناس 
قالها وهو يبتسم ویسیر إلى أن وصل لنقطة رأى منها ضوءا أبيض 
الفلاف الجوي للأرض وجاء ضوء الشمس آبیض كما هو.. فکما یعلم 
آدم" منك تعليمه أن صوء الشمس آبیض ناصع البیاض وهو یجعله 
يتحول لاصفر هو عند مروره بالغلاف الجوي للارض. 


1 


خرج آدم من الكهف وما رآه خارج الكهف يفوق دهشته بما بداخل 
الکهف بعدة مراحل فما وجده يموق تصوره حتى بالأحلام. 


وا آدم " نقسه محاطا عار ات عطاق و الط اترات اتف ةا و کنیا 


تشبه السیارات الفخمة بعالمنا بدون اطارات و آبراج عالية تجمع ما بين 


۲ 
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وما آدهشه بشدة أن العدید من تلك الأبراج تشبه كثيرًا القصور. 
ویمکن القول انها آعلی شأنا تطفو بالجو بمنظر رائع خلاب. وحولها 
آرض خضراء نتباین مساحتها ویتساقط شلالات میاه بجانب تلا 
الابراج. مع غدو السیارات ذهایا وایایا. 


ولم یکتف الأمر بذلك . فهناك آشخاص يسيرون أو بمعنی آدق يطيرون 
بشکل منسق بطریق خاص لهم. بعضهم یتحدث. وبعضهم پطیر على 
عجلة من آمره. ومنهم من يتحدث مع شحخصو اشر اا الطيرات.: 
والغريب بالآمر أنهم جميعًا كانوا بشرًا مثلناء والجميع يستخدم 
آسطوانات کأسطوانات الاکسجین الخاص برواد الفضاء. ولکنه آصفغر 
كثيرًا مع ملابس بعضها تختلف کثیرا عن ملابسنا. البعض یتکون من 
قطعة واحدة والیعض یتکون من قطعتین کملابس رواد الفضاء. آو ما 
نراهم بأفلام الخیال العلمي, والبعض الآخر وهو ما آدهش آدم" 
كثيرًا يرتدي الجلباب الأبيض» والبعض ما يرتدي البدلات الرسمية. 
وهناك وسط کل ذلك مخلوقات عجيبة أخرى منها ما يشبه الحیوانات 
الطائرة. ویطیر وعلی متنه آحد الاشخاص,. ومنها ما یشبه التنین 
ویطیر وعلی متته شخص وکأنه يرتدي ملابس حازمة كاملة منمقة 
ومعها ما شبه السلاح واستنتج آدم أنه كالشرطي بذلك انعالم. 
ونظر آدم لأسفل فوجد وسط كل ذلك الأوراق الخضراء والشلالات 
۳ 
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تفلا المكان.. ويجائب ذلك عبان ققبه المياق الموحودة باعل :فلکم 
المختلف أن تلك المبانی مستقرة علی الارض. 


كان الشکل العام مبهرًا بشدة. وغریب الأمر کونه کون مجتمع مبني 
بشکل کامل لیس مجتمعًا بالمعنی الحرفي للكلمة بل هو جنة من جنان 
الله سبحانه وتعالی بمنظر الأبنية الشاهقة الارتفاع بمحیطها الأخضر. 
وشلالات المیاه وهو ما جعل آدم يهتف بشدة: 

-ده لو مکنش حلم كنت قلت آنا مت ودخلت الجنه. 

فجأة وجد آدم بعض الأشخاص ببدلات من قطعة واحدة كرواد 
الفضاء يقفون امافة او ی آدق یطیرون بمکانهم اسا وهو على 
حافة الكهف. وهو ما آثار صدمته فمنذ مجيئه وهو يشاهد ذلك العالم 
الوهمي من بعید. أما الآن فهووجهًا لوجه مع أحد أشخاص ذلك العالم 
فالتزم آدم الصمت وهو ينظر إليه.. ثم قرر آدم أن يقلب الأمر 
بحس فكاهي فهو مستمتع بوجوده بذلك الحلم. فانطلق يصفر بلحن 
أغنية خاصة به ويدندن يهء وهو يسير ذهابا وايايًا على حافة الكهف 


الموجود بك. 
تكلم أحد الاشخاص الواقفین ینظرون له. وقد تكلم أخيرًا بلفة عربية 
سليمة وهو یقول: 


-أيها الشخص الواقف بالمقاطعة ه/ع من المنطقة ٠١١‏ المحظورة 
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بکوکب غلیزا۸۲۳- سي عرف عن نفسك. 

صدم آدم عند سماعه اسم غلیزا ۸۲۳- سي فهتف ميهورًا لمن 
ان الصوت قائلا: 

-انت قلت إيه قول اللي انت قلته تاني كده؟ 

آجاب الشخص وهو بنده بطریفته أنه افك اسله‌یا جادا خادا کر 

- آیها الشخص الواقف بالمقاطعة ه/ع من المنطقة ۱۱۰ المحظورة 
بکوکب غلیزا ۸۲۳- سي عرف عن نفسك . 

صدم آدم" من سماع اسم غلیزا وهو یتعجب من کون القلا دة مسيطرة 
على آفکاره حتى بالأحلام بهذا الشكل.. وفجأة تذكر القلادة وتحسس 
مكان القلادة فوجدها وهو ما آراحه نفسيًا نوعًا ما لسبب لا يعرفه. 
أخرجه من تفكيره الشخص الدائم توجيهه بالسؤال وهو يسأل: 

-آنت أيها الغریب آجب والا تم اتخاذ ما يلزم تجاهك. 

لم يعلم آدم” ما يقول ووجد نفسه يجاوب: 

-آنا بحلم. آنا مش حقيقي هنا آنا معرفش إيه اللي جابني هنا. 

ظهرت الصدمة على وجوه جمیع من یقفون آمامه. ووجد آحد الاشخاص 
یتحدث بصوت هامس في آذن من اتضح من تقدیرهم له وحدیثه آنه 
قائدهم وهو من كان يلقي بالأسئلة على آدم وهو یقول لقائده: 
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-سيدي من زمن بعید لم آسمع تلك الاجاية لا آحد هنا یعلم أنه بحلم 
هل یوجد خلل آم أن هذا الشخص به شيء مختلف. 

نظر له قائده وعلی وجهه حيرة من کلام مساعده. ثم قال له وهو ینظر 
د آدم" نظرة متفحصة ویقول: 

-آری أن تلك حالة من الحالات ذات اللون الرمادی. ولابد من التوجه 
به لمن یختص بذلك. 

صدم المساعد عن سماعه تلك العيارة وامتقع وجهه وهو يقول: 
]تكن سيدي ی 

وقبل أن يكمل قال القائد موجها حديثه لأفراده: 


-أحضروه الآن وفق الحالات الرمادية. 


1 ۲ 


تعجب آدم" من حديثهم وفور اصدار القائد القرار وجدهم یتجهون 
الیه. وعلی الرغم من يقينه بأنه يحلم الا أنه أصاب بالهلم. وحاول 
الهروب. ولکن کانوا بالطیران أسرع منه فحاوطه ووجد آحدهم 
یستخرج جهازا مثل أجهزة الصدمات الكهربائية بعالمنا الطبيعي 
ویصدمه بشرارات تشبه الشرارات الکهربائية. ولکنها حمراء اللون لم 
تؤلمهء ولکن آحس بدوار. ورأى الدنیا تظلم آمام عینیه وسقط مغشیا 
علیه. 


3 
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الفصل الثامن 

1~ ۱1 
فتح ادم عيتيه ببطء وهو یری ما حوله بشکل غير مستقر» وظل 
يغلق عينيه ويفتحهما إلى أن ظهرت الرقية واضحة لديه وهو ما صدمه 
شد ة مما راف 
وجد نفسه عاري الجسد من آعلی سوى القلادة الخاصة به؛ ومن آسفل 
يرتدي بنطالا یشبه كثيرًا ما كان من آمسکوا به یرتدونه. بنطالا من 
بأنبوب آسطواني وسط سائل يشبه الماء. والفریب أن وسط ذلك 
السائل يتنفس بدون أية آنابیب للتثفس وهو ما صد مه والسائل یفترب 
من اللون الاخضر قلیلا مع وجود جسمین صلبین بحجم عقلة الاصبع 
يلتصقان بجانب رأسه. 
أما المنظر مقابله فكان أكثر إبهارًا فوجد نفسه أمام ثلاثة شيوخ 
الوقار.. وحولهم يجتمع عدد كبير من الأشخاص الذين أمسكوا ب آدم " 
ويبدو عليهم احترامهم لشخصية الأشخاص الجالسين. 


۷ 
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الطیور. ولکن بشکلها آکثر دقة تشبه الکائنات الاسطورية التی طالما 
حدثنا عنها أجدادناء مع الاختلاف آنها بشکل أصغر کالطیور. 
وبجاتب تلك الآلات كان تطیر هي الأخرى... ليست طیورا تلك 
المرة ولكنها أجهزة آلية طائرة على ما يبدو تشبه الآن بواقع عالمنا 
الكاميرات الطائرة الحدينة. 

أما القاعة فكانت تضاء بنفس الإضاءة التی رآها بالفندق إضاءة ذاتية 
ل« تعلم ایخ مصدر الضوءء لکن الاضاءة بکل مكان. 

ورغم کون الطابع الحد یت یغلب من و جود الالات والحواسیب العملافة. 
إلا أن الطابع القديم كان له نصيب هو الآخرء فملابس الشيوخ 
ومقاعدهم تشبه عروش القرون الوسطى وملابسهم مع لمحة جمالية 
حويثة هی الاخری: و اختلاف:خامات. الملابس لابه بشکل کبیر ها 
رآه آدم" یاقا من الجنود. 

حاول آدم" الحديث ولکن توقف عقله مما يدور حوله. فحتی وان كان 
الاحداث المترابطة وحتی بعیدا عن الحداث هناك الشعور... الشعور 


۸ 
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ویبدو أن آوسط الشیوخ الجالسین شعر برغبة آدم" في الحدیث فکان 
سباقا وبدون أن يحرك شفتيه وجد آدم" صوتا مسموعا له يسري 
بأذنه وعقله دون أن تتحرك شفتا الشیخ. 

كان الصوت یتسم بالحکمة والهدوء وهو یقول: 

-آهله بفارس اوسن غلیزا —AYY‏ سی ا بشدة لما حدث معك. 
لم نکن نعلم هويتك عند بداية الأمر. خاصة وجودك ضمن احدی 
المناطق المحظورة نعتدر عما يدر من جنودنا تحاهك. 

افتضب حاجب "آده" وهو لا يفهم ما يدور حوله. ووجد الجالس على 
اليسار يتحدث بشكل تبدو عليه فرحة من وجد شخص عزيز عليه: 
-عودًا حميدًا يا حفيد مهلاییل . لك كل الاحترام منا لا يضايقك 
ما توجد عليه الآن نحن نعيد فقط بناء حسدك. نعيد تكيفك على ما 
حولك نعيد ما هولك. 

حاول آدم الحدیت. ولكن كان يعلم أنه وسط ذلك السائل غريب 
لدهشته حتى مع علمه أنه بحلم ليس إلاء حاول التحدث ولدهشته 
تحدث بنفس الطريقة التى تحدث بها الشيوخ الجالسون أمامه بدون 


أن يحرك أيّا من شفتيه قائلا: 


-آنا مش فاهم حاجة آنا فين.... إيه اللي بيحصل آنا بحلم مش كده. 


۹۹ 
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-آنا مقدر وعلی علم بحالة التخبط التي آنت بها يا ولدي. ونحن آیضا 
فى حالة تقارب حالتك. حالة عدم تصدیق المنطق. حتی ولو حدت 
أمامناء فأنت لا تعلم قدرك الان. كنا جمیعا بانتظار عودة فارس غليزا 
الاسطوري مرة اشرق فوجودك كبر الأحداث التي شهدها التاريخ 
المعاصر لنا منذ زمن لیس بقریب ولكني سأحاول الشرح قليلا. 
واستطرد قائلا: 
-قبل کل شيء أعلم بهويتي آنا قاهر وهولاء.. 
وآشار إلى الیمین: 

1 1 
-هذا كليم . 
آما عن ذلك وآشار الى الجالس بیساره: 
- حالم . 
آما عن هؤلاء - وأشار إلى الجنود- فهؤلاء جيشك أيها القائد. 
استنکر آدم ما قاله قاهر وهويقول بذات طريقة الحديث: 


> 
کےا 
يدا ٠‏ انها 
ج 3 - 


ع 1 11 5 
اجاب قاهر وهویومی براسه: 
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-نعم يا بني ولا تتعجل المعرفة. المعرقة سات لك يدون أن نها 


انت. 


ضغط على زر بيد مقعده فجاءت كرة طائرة انتفض آدم" فور رؤيتها 
المفاجتة. 

ظلت تحوم بهدوء إلى أن استقرت على الأرض وفتحت قبة صغيرة بها 
ظهر منها ضوء مجسم لکوکب کبیر. وتراصت الکلمات حوله. وهنا 
سمع آدم صوتا معدنيًا یقول بعربية سليمة المعلومات التي تکتب 
حول ذلك الکوکب. 


۷١ 
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الحقيقة الأولی (الفصل التاسع) 
غلیزا ۸۳۲ سي (بالانجليزية 832 ©1165 ).. 


9 3 4 مد هد 


يبلغ حجم الكوكب نحو ۶ , ۵ أضعاف حجم الأرضء كما يمتلك مؤشر 
تشابه مع الأرض نحو..۰۸۱ يعتمد مؤشر التشابه مع الأرض على عدة 
عوامل للمقارنة منها قطر الکوکب. وسرعة الهروب من الجاد بية. 
ودرجة حرارة السطح والكثافة. 

یستفرق الكوكب فقط 5١1‏ يومًا لإكمال دورة حول نجمه. وبينما يعد 
ذلك قصيرًا جدًا بمعاييرناء فان النجم الذي يدور حوله أصغر وأبرد 
بكثير من شمسنا.. وتبعًا لذلك فإن غليزا يستقبل نفس كمية الطاقة 
من نجمه كالتي تستقبلها الارض من الشمس. أحد أهم العوامل والتي 
يتوقف عليها تواجد الحياة على كوكب غليزا هو غلافه الجوي.. حيث 
لم يتوصل الباحثون إلى الآن بشكل مؤكد إلى تركيب أو كثافة الفلاف 
الجوي. إذا كانت الكثافة أعلى مما يجب فقد يؤدي ذلك إلى كونه حارًا 
جدًا بصورة لا يتمكن بها من دعم الحیاة. وسيكون الكوكب حينها 
شبيهًا بالزهرة أكثر من الأرضء آما إذا كان الغلاف الجوي أقل كثافة 


¥۲ 
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فقن يمتلك الکوکب آتماطا للطقس مشابهة لتلك على الأرض» مع وجود 
تنوع آکبر في الفصول. 

وفي تقریر خاص كان عالم الفیزیاء البريطاني الشهیر ستیفن هوکینغ 
قد حذر من أي محاولة للتواصل الارضي مع كائنات فضائية. 

وکان فد أطلق تحذير "أن المخلوقات اد یاه متا للصوص التجشعين: 
فهم يجوبون الكون بحثًا عن موارد يتهبونهاء وهم يسعون لقهر الكواكب 
واستعمارها . 

وشرح هوکینغ قائلا: "يومًا ما ريما نتلقی |شارة من کوکب مثل 
کوکبنا هذا . وکان يشير إلى کوکب خارج المجموعة الشمسية یسمی 
5326 011686" .يعمل أن يكون. شميمًا نار وی لحه کنیز: 
حيث يآخذ الكثير من خصائصها بحسب العلماء. ويفوق الارض حجمًا 
بخمس مرات. 

وقد رأى العالم الفيزياتي آن الإشارة قد تأتي من هناك. ولكن لابد 
من الحذر ثم الحذر من الرد على أي منها إن اتصلوا بنا؛ أن نغامر 
بالرد علیهم. فالتعامل مع حضارة أكثر رقیّا منك قد يحول مصيرك 
إلى ما يشبه مأساة الهنود الحمرء وهم يواجهون عنف كولوميس في 
بلادهم أمريكا . 


ثم صمت الصوت المعدني وأكمل: 


۷۳ 
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-يرجى ملاحظه أن جميع المعلومات التي وردت من قيل قد آخذت 
ا على سا نات کشت یک کب ال رظن 


5 1۴„ 1 
ابتسم الشیخ قاهر وهو یقول: 


-لم يكن العبقري سیتفین کینج یعلم آننا من نسکن الفضاء آیضا. 
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الفصل العاشر 

" ينظر للکوکب المرسوم آمامه باندهاش شدید. ولم 
يكن واقع اندهاشه من المعلومات أو طريقة السرد. بل لأن الکوکب 
المعروض آمامه هو ذ ات الکوکب بتفس التفاصیل الموجود بقلادته. 
هنا تحدث الشیخ "قاهر" قاتلا 

-إنت يا بني الآن تحلم ولا تحلم. 


]سم 


1 2 
رد ادم بسخرية قائلا: 


كان آدم 


-بحلم ومش بحلم يعني آنا كده فهمت أنا كده اتلخبطت آکتر. جيوش 

كتب التاریخ» كل ده آنا مش فاهم منه أي حاجة وإيه دخلي بيه أصلا؟ 
1 1 2 

-أعلم ذلك. ولذلك في بداية كلامي تحدثت عن صعوبة ایصال ما أنت 

-آنت الآن بعالم غليزا.... عالم غليزا هو كوكب بعيد عن كوكب الأرض 

بملايين السنين الضوئية وبمجرة (۸جيآندي 0757).. كوكبنا يختلف 
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عن تصورات البشر التي تصف بها الکواکب المأهوئة بالمخلوقات 
الفضائیة. وما غیرها من مخلوفات يتصورها البشر على الکواکب 
الأخرىء بالعکس فکوکب غلیزا ۸۳۲ -سي دي هو مأهول بالیشر 
آنفسهم. 

اندهش آدم من المقولة وفتح فمه بدلالة عدم الفهم فابتسم الشیخ 
"قاهر " وتحدث قائلا: 

-نعم يا بتي عالم غلیز!۸۲۲ - سي. وهو کوکب مأهول بالبشر 
آنفسهم. أو بالادق القول إن نسبة كبيرة من سکان هذا الکوکب هم 
آخری یعتبرها البشر آسطورية. العدید من الأجناس تجتمع على ذلك 
الکوکب. ولکن یتسم البشر بتسیدهم على هذا الکوکب آیضا. 

ظل آدم تعبیرات وجهه المندهشة تدل على عدم التصدیق للحدیث. 
وهو ما تجاهله الشیخ وهو یکمل: 

-هذا العالم يا بني هو خلق الله واستخلافنا به یکون من خلال هذا. 
قالها الشیخ وهو يشير إلى عقله. 

هنا نطق "آده" قاكلة: 

-یعنی إيه كلامك بالضبط؟ 


s ۲ LL 
ابتسم قاهر واكمل:‎ 
۷۹ 
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-يعني ببساطة عالمنا هذا يا ولدي عالم واقعي یقبع في الفضاء 
الخارجي على بعد ملايين السنین الضوئية من کوکب الأرض» ومن 
یعمر هذا العالم هم البشر آیضا. ولکن من خلال العقول فقط نحن 
نتجسد هنا من خلال عقول البشر ذاتهم على کوکب الآرض من خلال 
آحلامهم. 

وأكمل: 

-آتعتقد أن الأحلام مجرد أوهام كالقصص والحكايات تخلقها عقولنا 
فقط. على العکس اطلاقّاً کل حلم من الأحلام هي حياة حقيقية, 
ولذلك یفضل بعض البشر العیش في هذا العالم عالم الاحلاح عالم 
غیلزا. 

-العالم هنا مرتبط بعقول البشر. کل عقل بشري هو تفصیل لذلك 
العالم عند نوم البشري على الأرض یتجلی ذلك في معيشته. هنا يبدأ 
حياته الطبيعية. ويكون له كامل الأمور الحياتية العادية على الأرض. 
بمعنى أن لكل كائن حي حیاتین. حياة على الأرض يمارسها أثناء 
استیقاظه. وحياة أثناء النوم يمارسها على كوكب غليزا. 

ونکتاقم اسقط رد قاقد 

-آلم تسمع بحياتك عن شخص توفي أثناء نومه معظم تلك الأوقات 
يكون سبب الوفاة هو تعرضه لشيء ما على أرض غليزاء ألم يشعر 


۷۷ 
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بعض الافراد بسقوطه من مرتفع أثناء نومه. وفي تلك الاتناء تتسارع 
ضربات قلبه وهناك من یشعر بآن هناك من یطارده والحالات الاکثر 
شار امن بر شيا بحیاته. ویقسم على أنه مر بذلك الموقف بنفس 
تفاصيله وهو ما ألصقه بعض الأفراد بيعض الخرافات بكونه نتاج 
تناسخ الأرواحء وهناك من حاول إيجاد وسيلة علمية له تحت مسمى 
1 ولكن کل ذلك يحدث على آرض غيلزا هنا تحدث حياة 
آخری. هنا يعيش أفراذ ویموت آفراد كما یحدت على الاأرض. 

كان "آده" يستمع للحدیث وهو لا يصدق مما قیل حرفا لا یستوعب 
هل هذا كله نتاج حلم من أحلام عقله. أم أن هذا حقيقي أن هناك 
عالمين» أن لكل فرد عالمین. وهذا بدوره يأخذنا لمنحى ومنعطف 
آخرء آي الحياتين هي الاصل هل الارض آم غلیزا؟ فان كان الإنسان 
يعيش على الأرض ویعیش أيضًا أثناء نومه على کوکب الأرض على أرض 
غليزا فأي الحياة هي الاصل وأي حياة هي الفرع؟ 

ثم هناك شيء؛ وبعد فلسفي آخر للأمر فكون شخص ثري على كوكب 
الارض ليس بالضرورة أن يكون ثريًا على أرض غليزاء والعكس صحیح. 
فكون إنسان فقير على كوكب الأرض ليس بالضرورة أن يكون فقيرًا على 
أرض غليزاء ثم هنالك الشعوب شغوب العالم الثالث هل هي فعلا عالم 
ثالث؟ أم هنا من الشعوب المتقدمة... هل أمريكا هي من تقود العالم 
في هذا العالم هل هناك أمريكا أصلاً؟ 
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أشكلة كثيرة دارت بذهن "آده" ويكاد رأسه أن ینفجر من التفکیر. ما 
معنى هذا كله حقيقة أم وهم أي شيء يثبت حقيقة وجود عالم غليزا 
هذا؟ 

11 1۴ 0 0 2 
قطع تفكيره صوت الشيخ قاهر وهو ما اتضح انه اعلاهم شانا وهو 
یقول بوقار: 
-قلادتك يا حفید مهلاییل ٩‏ قلادتك هي من تؤكد لك وجود عالم 
غليزا. 
نظر آدم نقلادته التي وجدها نومضص بضوء واه وتساءل فاكلا : 
1 11 11 11 
مهلاييل ... مين هو مهلاييلة . 
تجاهل الشيخ تساوّل آدم وأكمل حديثه: 
-سوف تعلم الكثير عن عالم غليزاء جميع البشر هنا يعيشون جنبا إلى 
جنب مع عاتم الجن. وهنالك جانبان لهذا الجانب المضيء. والجانب 
المظلم. کل نفس بشرية بما لها وما علیها هي جزء من ذلك العالم. 
كلما زاد الخیر بالنفوس اليشرية زادت الجهة المضيئة والتکوین 
المضيء لغلیزا.. وکلما زاد الظلام بالنفوس البشرية زاد الجانب 
المظلم بكوكب غليزا. 


1 1 2 
هتا تحدث ادم فاكلا : 


۷۹ 
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-ما شاء اللّه. يعني في جانب کمان لغليزا طب کویس. طب سبنا من کل 
ده دلوقتی آنا ليه مسجون بالاأنبوية دی 

ها فير فستق. كاعر تواصدد اس تاش فا : 

-آعتذر عن ذلك بني» هذه كانت لاعادة تأهيلك... آخر جوا قائد کم من 
آنیوب اعادة التأهيل قورا. 

۹ > ]بر 11 2 
تدل على معرقة ما یقومون به. واخرجوا ادم سریعا من الانبوب 
ولدهشة آدم وجد 12527 وکآن السائل لم يكن له وجود ؛ وأسرع 
أحد الجنود باحضار سترة رمادية اللون مجسمة على الجسد . مع وجود 
صورة محسمه لقلادة آدم" اوسظ الصدر رفض آدم ارتداءها وهو 
يقول: 

-إيه حكاية قائدكم ديء آنا لا قائد ولا حاجة؟ ثم ليه أنا الوحيد دونا 
عن باقي البشر من اللي فهمته إن كل بشري له ظل او جزء منه بيسكن 
العالم ده» ليه آنا الوحید اللي عرفتوه كل ده؟ ليه مش کل البشر عارفین 
الحقيقة دی؟ وهل لما آصحی هبقی عارف الأمر ده ولا هئسی کل 
حاجه كأنه حلم؟! 

تحدت الشیخ قاهر " قائلا: 


-من یمتلك القلادة یمتلك قيادة غلیزا بأكمله ولكي تتضح الأمور لك 
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بشکل آوضح سأخبرك من البداية. 

-البداية نحن مجموعة من الحکماء تدير شؤون هذا العالم. بالحقيقة 
أننا كأي بشري في العالم نحیا ونموت ووجودنا على هذا العالم أيضًا 
موّقت لحین وجودنا بأرض المیعاد إن شاء الله ولکن توارثنا حماية 
غلیزا بحکمتنا من آبائنا وأجدادناء لا یوجد هنا حکم لا یوجد هنا 
دول... لا يوجد حروب أو نزاعات. يوجد فقط جانب مضيء من غلیزا 
وجانب مظلم. 

-لا يوجد حدود ولا يوجد دول. العالم كله بلا حدود أو تقیید.. الكل 
له ما يشاء وما يكون وما يعطيه عقله له... القدرة هنا للعقل. العقل 
هو مفتاح كل شيء والخيال هو عالمك وهو مفتاحك هنا أن تكون غنیا 
بغليزا يأتي من طموحک امالك وخيالك الخصب. آما آن كون فقیرا 
فهذا لانعدام الطموح واليأس والخيال. 

-توارثنا منذ قديم الأزل تلك المهمة إدارة شؤون هذ! الكوكب وسیتوارث 
آولادنا من بعدنا تلك المهمة. ومنذ بدایتنا على ذلك الکوکب, ولا أحد 
يعلم من البشر بحقيقة الأمرء كثير من البشر لن یتقبلوه. وهناك من 
سيفعل مثلما آنت قلت. الآن سيرغب بجعل حياته الاساسية على كوكب 
غليزاء وهو ما سيؤدي إلى خلل كبيرء لأن الله سبحانه وتعالى عند خلق 
البشر قال تعالى بشأن ذلك في كتابه العظيم.. 


م١‎ 
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بسم الله الرحمن ¿ الرحيم: و قال رَبك که اي جاعل في 
الأض حَليمَة قالو أتَجَعَلٌ فيهًا من يفسد فيهًا سا الذمّاء 5 
ال عو لل سس ا أغلمما لا عون .م صندق الله 
العظيم. 

وهل الدليل الدامغ على أن حياة الأرض هي الحياة الأصليةء وهنا أيضًا 
حياة أصلية وليست ظلا أو قرينا كما أنت كنت تقول» بل هي حياة 
أصلية بكل معاني الحياة. ولكن الأمر هنا يخضع لأمور أخرى سوف 
تعلمها شا ضشیتا. 


ولکن على الرغم من ذلك يوجد اناس مستمرون بالوجود هنا. منهم 
من يعيش آبد الدهر. وهولاء هم الأكبر مكانة. ومن تری قصورهم 
جنانا تحلق في سماء کوکب غلیزا. 

5 مر 11 

اتسعت عین ادم وهو یقول: 

-فعلا آنا شوفت دول مین دول؟ 

ابتسم الشیخ وهو یقول: 


نت يا ولدي قوله تعالی: 


TT 
ل سے مر تا‎ 


برک 00 56 ا تم ۳ من 5 ویستبشرون بائذین 

1 ف ار ی ی جر e ly‏ 

لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم" یحزنون (۱۷۰) 
AY‏ 
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عاض ا ع و ا ۳ ۲ 5 معا ۳ ل 2 وور 0 7 

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا یضیع اجر المومنین 

(۱۷۱) .. صدق الله العظیم. 

اتسعت عینا آدم کدلیل على الاتبهار والتجلي بعظمة الله ون اللّه لا 

یخلف وعده وهو یقول: 

-سبحان الله ولا اله الا اللّه. 

ثم استدرك آدم وهو يسأل الشیخ: 

-آنتم منهم٩‏ 

آوماً الشيخ "قاف" بو ات قاخلا : 

-نعم يا بني. ولکننا لسنا جمیعا کشهداء هناء هناك بعض الشهداء 

اصطفاهم الله له. ولا نعلم أين هم؟ ولکن طبقا للآية الکريمة. 

فبالتأكيد لهم حياتهم الأخری. ولکن أين هذا أمر لا یعلمه الا الله 

ولکن الیعض من الشهد اء هنا نحن شهد اء وكذلك قطز› وستجد 

سیکون خير عون لك. 

وأكمل مبتسمًا قائلا: 

-وهناك من يظل يحيا بشكل كبير جدا هنا ولمدد وفترات طويلة: 
AY‏ 
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ال ری 

آما عن غير البشر فهم من الجان وغیرهم من المخلوقات الاسطورية. 
والتي نعتقد بأنها کوابیس یکون على العکس الأمر یوجد هنا على کوکب 
غليزا. 

قطع آدم الحديث: 

-عظيم.. عظيم جدا بس على كلامك دلوقتي إنك قلت قبل كده وفاة 
أي شخص هنا يعني وفاته على الارض. في حين إن كتير من الأحيان 
معنی كده انه بيموت هنا ييفى المفروض يموت هناگ دي حاحة... 
الحاجة التانية دلوقتي بالنسبة للاحلام اللي بنشوف فیها الانبیاء 
والرسل وآحیابنا اللي آتوا إيه ده هنا بیکون برضه على عالمکم 
المجئون ده. 

ابتسم الشیخ ابتسامة عريضة تدل على الإعجاب وهو یقول: 

فا کی لک انیس والموت ودا ما خن بالجاني المظلم من 
کو کب غلیزا. وهی محاولة الکائنات الحبيسة التمرد والتسلل على عقول 
الیشر تارة آو الانتقام منهم علی ون غليزا تارة خرف وذ للک یکون 
اما بالقتل وهو ما یسمی بالسكتة الدماغية. واما عن طریق التخویف 
والارهاب. وهو آحیانا يؤدي إلى القتل آیضا عن طریق توقف القلب في 


5م 
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كثير من الأوقات» ولکن دایمّا ما نتصدی بتلك المحاولات عن طریق 
تدخل من جنودنا والاکشاف عن حالة تمرد ببشري والتدخل دائمًا 
لإيقاظه بالوقت المناسب. 

-أما عن مشاهدة الرسل والانبیاء والأحباب فأنت تتحدت عن غیبیات 
أخرىء كوكب غليزا جزء من غيبيات اللّه. والتي كشفها لبعض من 
عباده, ویکشف الكقيو من الأسرار ولکن بالنسية لما سألت فهذ! علمه 
عند الله وما یثبت حديثك أن بذلك الوقت عند حلم المرء بالأحلام 
القابلة للتفسير لا يتواجد المرء هنا لا أعلم هل تلك النظرية نظرية 
كوكب غليزا بالطبع تسیر على كواكب أخرى عوالم أخرى يشاهد بها 
المرء ما سبق أنت وذکرته. أم أنه شيء الهي آخر جعله الله سبحانه 
وتعالى له 

غليزا فقط ككوكب للأحلام البسيطة العادية أو لتلك الليالي التي لا 
يشاهد المرء بها الأحلام عندها يتواجد المرء هنا. 

قاطع "آدم" الحديث قائلاً: 


ولكن لا يوجد شخص لا يحلم العلم أثبت أن يوميًا ما يحلم المرء ولكن 
يكمن الأمر في قدرة المرء على تذكر الحلم من عدمه. 
أجاب الشيخ موافقا: 


ات جه مها ات وهو ما تد يه سير اس 
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الآن أيضًا المرء یتواجد هنا یومیّا تقریبّا عند نومه یتذکر الشخص 
حلمه أو تواجده آم لا يتذكر هذا آمر مختلف ویعود لقدرة عقله على 
استیعاب ما یحدث له في غلیزا آثناء وجوده. 

ثم استطرد الشیخ قائلا: 

-غلیزا کوکب الأحلام... غلیزا هو جنة الله التي عوض الله سبحانه 


وتعالى عباده بهاء لحين وحود وعد الله الحق وجنات الله في السماء 
العليا.. 


وآشار لاحن الجنود بالتقدم. فتقدم شخص فارع. طویل. له حسد 
بيده ما يشيه سلاخا من نوغ ما. أما بوسطه فکان يرتدي سيفا ضخمًا 
یذ کرك بسیوف قرسان العصور الوسطی. ومزینا بشکل جمالي خلاب 
وهو ما كان یعارض هيئّة ذلك الشخص وما پر ندیه . 

۲ سم ۱ 
وقف باحترام بالمساحة الوسطی بين الشیوخ و ادم وهو یقول: 
-معك سیف الدین قطز القائد العام لجیش غلیزا وتحت لوائك أيها 
القائد. 
كانت تلك المفاجأة الكبرى ل آدم" . والتي لم يتوقعها على قطز بنفسه 
القائد الذي قراً عنه فى التاريخ يقف أمامه بمثل ذلك الشكل. 

]سر 1 1 1 ۹ 11 8 5 
وجد ادم الشیخ قاهر یبتسم وهو یقول: 
كم 
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تراجع قطز بطريقة, وأکمل الشیخ قاهر الحديث مبتسما: 

أعلم ما يدور بذهنك يا ولدي, وأعلم کم الدهشة والتساولات لديك. 

۲ ا ۱۱ 

ثم افترب من ادم وهو یقول: 

ساد صمت بين جميع الموجودين الى حين آن تحدث "آده" قائلا: 
-طب دلوقتي آنا فهمت کل ده. ولو انه آمر كبير إني آفهمه أو استوعبه 
الکلام ده صحیح ومش بحلم ايه هو المطلوب مني دلوقتي؟ 

آجاب الشیخ: 

-هذا هو آساس الأمر. ولکن لابد لك من معرقة البداية لتعلم سبب 
صمت الشیخ برهة ثم آکمل: 

-آنت تعلم جیدا تاريخ الحرب بين ابلیس الشیطان ذاته وبني البشر. 
ولکنك تعلم القشور يا بني ولیس الأمر بشکل کامل. وسأقص عليك 
بعضا مما نعلمه بتاریخ ابلیس معنا بني البشر. 


فاق عاك حكن الاق 


AV 
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الفصل العاشر (الحقيقة الثانية) 

سأقص عليك يا ولدي الحقيقة الأولى بذلك الصدد إبليس أو عزازیل 
عدو الانسان من طویل الأمد لم يكن سوی كائن حي آختاره الله ضمن 
بقية المخلوقات الأخرى قبل مجيئنا نحن إلى الآرض بسنين لا يعلمها 
الا اللّه. 

كان عزازيل ضمن أفراد الجان الذين سكنوا في الارض وأقاموا 
الممالك والامیراطوریات. ووصلوا لمرحلة كما تصل آي أمة أخرى 
الطفیان وسفك الدماء والفساد الأمر الذي جعل الله سبحانه وتعالى 
يقرر محاربتهم واستخلاص الأرض منهم وعودتها لحالتها الأولى مرة 
آخری. 

آرسل الله سبحانه وتعالی ملائکته لیحاربوا من آفسدوا في الأرض من 
الجان. وانتهت الحرب بفوز الملائكة. وانتهاء امبراطوریات الجان 
الذین تشتتوا في الارض. خاصة الصحراء والکهوف والودیان الجافة. 
ولکن آسر الملاثكة من الجان ابلیس أو عزازیل وصعدوا به إلى السماء. 


مما كان يميز عزازیل بذلك الوفت هو تقواه والتی استخد امها لطلب 
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غفران من الله لبنی قومه ولنضسه وتقبله الله بمففرته له ولقومه. 
وأسكنه مع الملائكة یتعبد ویستفقر لله وعفی الله سبحانه وتعالی عن 
بقية الجان بالارض. 

وعندما عفی الله سبحانه وتعالی عن الجان استعادوا امبراطوريتهم 
مرة آخری بالارض. ولم تلبث فترة زمنية أن أعادوا سفك الدماء 
والفساد والقتل والحروب. وکادت اس أن نندمر. وهنا أمر الله 
ملائکته وأعطی القيادة لعزازیل بان يشخ الحرب تلك المرة علی بنی 
قومه بدون رجعة. وبتلك المرة حقق عزازیل انتصارًا ساحقا أطاح 
بممالك الجان بلا رجعة. وجعلهم شتاتا بالأرض والصحراء والودیان 
الجافة والجبال. 

وهنا صعد عزازيل للسماء تلك المرة والفرور بدا یدب فيه من 
الانتصار الساحق الذى حققه وباحدی المرات وجد عزازيل مكتويًا: 

1 1 

التى حققها وزادت صدمته عندما وجد بأحد آبواب الجنة مكتويًا: 

5 ۱ ۱ 5 8 95 ۳ ۱ 

إن لي عبدا من جملة المقربین امره فلم يمتثل لامري بل يعصي 
ويعصي فاطرده عن بابي وألعنه وأجعل طاعته وعمله هباء را : 


وكان عزازيل بذلك الوقت ليس باسم إبليس فظن أنه شخص آخر. 


۸۹ 
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فسن شدة تقرنه وطاعته لله طالب من الله ستخانه ففاتن: أن بل 
ذلك الملعون إبليس لإذن الله له فلعنه ألف سنة كاملة. 

ولم يكن إبليس هو فقط الخائف من ذلك اللعن. بل كانت بقية الملائكة 
ومن تقرب إبليس لله سبحانه وتعالى كانوا يطلبون منه أن يدعو اللّه 
لهم بالبعد بينهم وبين تلك اللعنة وهو ما قام إبليس لهم به. 

هل لك أن تتخيل مدى طاعة | بلیس وقربه اله بذلك الوقت. 

وقد سُمى بعدة أسماء بذلك الوقت منها: 

فى سماع الدنيا العايد» وفى الثانية الزاهى. وف الات العازف»: 


11 


السایعة عزازیل . 
اما في اللوح المحفوظ فابلیس. ولفظ ابلیس ليس عربيًا فهو من 
الا بلس أي الإبعاد. 
كان سؤاؤيل امقرت مخ الله ولحكمة الله سبحانة وتعالىء ود أن 
بدأت الأرض بدون خليفة بعد انتهاء حكم الجان وتشتتهم قرر الله أن 
يجعل بني آدم خليفة بالآأرضء وقال سبحانه وتعالي: 
۱ ء 11 
آني جاعل في الارض خليفة... 5 
بعث الله جبریل إلى الأرض ليأتيه بطین منها. وهنا دار حديث بين 
الآركن وجيريل عليه السلام فقالت الأرطن: 
۹۰ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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-انی أعوذ بالله منك أن تنقص منی. 

فرجع ولم يأخذ فقال جبریل عليه السلام وهويقول لله سبحانه وتعالی: 
- يا رب انها عاذت بك فأعذتها. 

فبعث الله سبحانه وتعالى ميكائيل فعاذت منه هو الآخر فعاذها فرجع 
وقال مثل ما قال جبريل. 

فأخذ من وجه الآرضء وخلط ولم يأخذ من مكان واحد. وأخذ من تربة 
حمراء وبيضاء وسوداء. وهو التفسير لخروج بني آدم مختلفين فصعد 
به. 

وقد خلق الله سبحانه وتعالی آدم بیدیه حتی لا يكون لعزازیل حجة. 
سنه. فلما رأته الملاتكة فزعوا منه وکان آشدهم فزعا منه هو عزازیل. 
كان يمر به فيضربه فیخرج الجسد كما صوت الفخار یکون له صلصلة. 
وهذا ما فضسره الله سبحانه وتعالی بقوله: 


1 1 


ومن شدة حقده على بتي ادم دخل من فيه فخرج من دیره وقال 


۹۱ 
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للملائكة لا تخافوا أو ترهبوا من هذا فان ربكم صمد وهذا جوف لین 
سلطت عليه لاهلکنه. 
وجاء وقت خلق آدم. وعند خلق آدم وبث فيه من روحه عطس آدم فکانت 
قلما دخلت الروح في عينه نظر الى تمار الجنة. فلما دخلت الروح 
إلى جوفه اشتهی الطعام فوشب قبل ان تبلغ الروح رجلیه.. سرعة منه 
ومحاولة للوصول إلى ثمار الجنةء وذلك حین یقول الله سبحانه وتعالی. 
وهنا آمر الله الملاتكة أن یسجدوا فسجدوا جميعًا الا ابلیس آبی 
ي و ۱ 
.- ۰ ۰ ۰ 1 1 0 ۰ ی ۳ ۲ ۰ ۳ 
وتعالى وطلب عزازيل من الله ان يؤخره ليوم القيامة. وان يغوي بني 
کر ا 5 میم 5 e‏ و 5-59 
هذه با بني قصة خلق الشيطان وادم وصراعهما من قبل ان یخلق ادم 
إلى نهاية الزمان... 
واستمر الصراع حتى بعد نزول آدم للارض. وكانت الطامة الكبرى 
الفتنة بين الاخوین هابيل وقابيل وقتل قابيل لهابیل. ولم يقف الامر 
عند ذلك الحد ولكن ما لا تعلمه أن عزازيل حاول استرداد عرشه على 


الأرض بعد أن قام بتجميع شتات الجان المتفرقة. بعد حربهم مع 


۹۲ 
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غ ازل و الملاككة مقر استرداة خر هه هك اد رخ مره الخرف: ولگ 
ا انس | يا بنی هو من وقف بوجهه وا تلك الرؤية والحلم 
علی ازيل 

اا لل “أ 
تساءل ادم فاکلا: 


أحاية 1 ۲ 'قاهر" 35 ۳ 


وسكت ثم استطرد: 
۱1 ۲1 ]عم 1 
5 مهلاییل يا ادم ۰ 


اف هی الح فة اا 


1۳ 
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الفصل العاشر (الحقيقة الثالثة) 

جاء سیدنا آدم إلى الآرض واستمرت العداوة بينه وبين عزازیل إلى 
امتداد حياة سیدنا آدم والتي تخطت آلف عام وبعدما قام قابیل بقتل 
هابیل وشعر عزازیل بقدرته على التفرد بالانسان وضعفه معه حاول 
السيطر:ة واعادة انشاء ممل الجن مرة آخری علی الاأرض. خاصة 
أن ذلك ذ کر عزازیل بمملكة الجن بالأرض قبل خلق اللّه الانسان وهي 
مملكة(سوميا) آبو الجن قبل آدم ب٠٠٠٠‏ سنة. والذي كان دائما ما 
يطلب من الله آن پسکن الارض ویمکنه فیها طلبی الله آمانیه وآسکنه 
الأرض وكان أول من عبد الله في الأرض. 

بعد نزول إبليس إلى الارض أخذ يبني مملكته.. وكانت الأرض مقفرة 
صحراء لكن الله أعطى آدم - عليه السلام - من تمار الجنة ليزرعها 
بعد أن علمه صنعة كل شيء.. وید آدم- عليه السلام- في النسل.. 
وتكاثر وبداً إبليس بحربه لادم وأبنائه بالوسوسة. 

لكن بعد وفاة آدم وحواء.. ظهر إبليس وجنده من شياطين الجن والمردة 
والغيلان لاعلان بسطة أيديهم ونفوذهم على الحياة في الأرض. 


۹٤ 
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لکن الله نصر جيش الانس على الجيش الابليسي على يد رجل عظیم 
اسمه (مهلاییل) ونسبه: مهلاییل بن قینن بن انوش بن شيث عليه 
السلام بن آدم الحفید الرابع لسیدنا آدم عليه السلام. 

قام في قومه بطاعة الله تعالی واتباع وصيّة أبيهء ثم توفي. 

لما احتضر قینان آوصی إلى ولده مهلاییل. وأعلمه بالئور الذي انتقل 
الیه. فسار بالناس سيرة آبیه. 


وهو آول من قطع الشجر. وینی البناء. وآول من استخرج المعادن. 
وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد. وبنی مدینتین كانتا أوؤل ما بني على 
ظهر الارض من المدائن: وهما مدينة بابل التي بجوار الكوفة. ومدينة 
اموس 

وهو أول من استنيط الحديد واتخذ منه الأدوات للصناعة. وحض 
الناس على الزراعة والحراثة: وآمر بقتل السباع ولبس جلودهاء وذبح 
البقر والغنم والوحش وأكل لحومها. 

وأوصى إلى ابنه يوارد وعلمه الصحف. وعلمه قسمة الأرض وما يحدث 
في العالم. ودفع إليه كتاب سر الملكوت الذي علمه مهلاييل الملك لدم 
(ع) وكانوا يتوارثونه مختوما.. 

وكان مهلاييل قد أسس مدينتين محصنتین. هما مدينة بابل ومدينة 
السوس الأقصى ليحتمي بها الإنس من الجن.. ثم أسس الجيش الإنسي 
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الذي هو آول جيش عرفته البشرية. 

وقامت معركة رهيبة بين جيش مهلاییل وجیش ابلیس انتصر فیها 
الإنسء وقتل فیها المردة والغیلان وعدد كبير من الجنود. وفر إبليس 
من المواجهة. 

وظل طوال تلك الفترة بحالة عداء مع البشر إلى أن جاءتها الطامة 
الکبری الأخری. ألا وهي طوفان نوح. 


ما هي يد ابلیس بمعصية البشر. وکیف آنت لابلیس نفوذه الذي استطاع 
من خلاله اغواء البشر وظهور الفاحشة لاول مرة. وبث بذرة عبادة 
الاصنام وضیاع عقيدة التوحید على الأرض منذ نزول آدم ویده بطوفان 
نوح وكيفية النجأة منه. 


تلك هی الحقيقة الرایعة... 
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الفصل العاشر (الحقيقة الرابعة) 

بعد أن استقر البشر بعد نزول آدم على الأرض. يقال إن البشر قد 
انقسموا لقسمين أو قبیلتین. إحد اهما تسكن السهل والوادي الاخضر. 
والاخری تسكن الجبل كان للرجال في القبيلة التي تسكن الجبل جمال 
وروعة آما نساؤهم فکن"ذوات دمامة وقبح. وعلى العكس كانت القبيلة 
التي تسكن الوادي فكان نساوها رائعة الجمال لا يستطيع الرجل آن 
يمعن النظر فيهن لشدة جمالهن. أما الرجال فكانوا على عكس ذلك 
فقد كانوا من القبح والدمامة. واستغل إبليس ذلك» وحاول إشاعة 
الفاحشة والفجور لأول مرة فتجسد على هيئّة صبي ليعمل لدى رجل 
بالوادي» وكان یجلس ليلاً ليتشد بعض معزوفات من مزماره شتمعه 
قبيلة الجبل فكانت تأتي لتقيم احتفالاً كل عام. وكانت سيدات قبيلة 
السهل تأتي للمكان متبرجات. ومن هنا حدثت الفاحشة واختلطت 
نساء السهل برجال قبيلة الجبل. وحقق عزازيل ما يريده. وكانت تلك 
المرة الاولی بالآرض تشيع بها الفاحشة بين الرجال والنساء. 


۹۷ 
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كانت لابلیس اليد هي الأخرى بظهور الأصنامء فکان آدم عليه السلام 
له آربعون ولدا وعشرون بنتا فکان ممن عاش منهم هابیل وقابیل. وود. 
وکان ویق الله شیت: ویق اللّه. هبة اللّه. وقد جعله اخوته ریسا وسيدا 
4 ل ۱۲ ت 
علیهم . وولد له سواع ویغوت ویعوق ونسر.. كان ود رجلا صالحا احيه 


فومه و اقتد وا به . 


فلما مات جلسوا حول قبره یبکون بشدة وتجسد لهم ابلیس. وقد 
آعطی لهم الاقتراح بأن یجعل له تمتال فوق قبره يُخلد ذكراه فوافقوا 
على الفور. وعندما رأى متهم ذلك الحب الشدید والتمسك بالتمثال 
المصنوع. واقترب الأمر من العبادة آقترح علیهم أن یجعل بکل منزل 
تمثالا يخلد ذکراه. على أن یعبدوه فوافقوا على الفور. وکانت تلك هي 
المرة الأولى أن يُعبد بها صنم على الأرض وتحول ود من رمز للطهارة 
والاقتداء لرمز للعبودية دون الله عز وجل والأصنام على يد ابلیس. 
ویعد ذلك تعددت الاصنام فمثلاً a‏ كان صتما لبني كلاب بن 
الجندل. وآما سواع فکانت لهزیل, ونسر فکانت لحمیر إلى حین أن قرر 
الله ظهور سیدنا نوح کمبشر ونيي وليهدي قومه. 

وقد آرّسل نوح إليهم وهو ابن ثلاثمائة وخمسین سنة. وقیل آربعمائة 
وثمانین سنة. ثم عاش بعد ذلك ثلاثمائة وخمسین. وقیل انه دعاهم 
في نبوته مائة وعشرین سنة. ورکب السفينة وهو ابن ستمائة سنة. تم 


۹۸ 
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الارض مغشيًا علیه. فإذا آفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون. 
. 0 5 7 5 5 5 5 2 عو 
وكان هذا العمل يتكرر دوما سنوات وسنوات. وقيل إن نوحا كان يضرب 

من قومه حتى الوهن والضعف والمرض ويلف فى ثياب كأنه مات. 

ظل نوح يحاول مع قومه جهارا وسرًا لاعادتهم إلى الطريق الصحیح. 
ولم يجد إلا السخرية والاهانة. وهنا قال اللّه تعالى لنوح عليه السلام: 
1 2 11 چ 2 

حتى أغرق أهل المعصية وأريح أرضي منهم.. وقيل إن نوحا سأل عن 
الخشب. فأمره ربّه بغرس شجر الساج كثير الخشب عظيم الأصول 
والفروع. فامره الله تعالى بذلك وظل يغرس ويغرس وانتظر أربعين 
عامًا حتى آصبح الشجر غابات هائلة.. فقال الله: اجعله مائلا على 
ثلاث صور رأسه كرأس الديك وجوفه كجوف الطير وذنبه كذنب 
الديك مائل أو اجعلها متطابقة واجعل أبوابها في جنبيها واجعلها 
ثلاث طبقات واجعل طولها ثمانين ذراعًا وارتفاعها في السماء ثلاثين 
ذراعا. 


ثم آمر الله سبحانه وتعالى نوحا بأن یخن من كل کائن حي زوجين 
اكنيق ويقال من لدی أهل الکتب أن الله قد خلق بعض الحیواتات على 
متن السفینة. 


۹۹ 
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آما بالنسبة لعزازیل فهناك عدة آقوال. فیقول يعض المفسرین ان 
الله آرسل المطر أربعين يومًا وليلة فأقبلت الوحوش والطیر والدواب 
5 ۲ ع ۲ ۱ 

إلى نوح حين اصابها المطر وسخرت له فحمل کل منها من كل زوجين 
اثثين وبدأ فی ادخال الحيوانات والطيور وكان الخو ما حمل الحمار. 
فلما دخل الحمار بصدره تعلق ابليس بذيله فلم تستقل رجلاه فجعل 
نوح يقول ادخل فینهض فلا يستطيع حتى قيل إن نوح قال: ويحك ادخل 
وان كان الشيطان معك كلمة زل بها لسان نوح قلما قالها نوح جعل 
للشیطان سبیلا فدخل ودخل الشيطان معه فقال له نوح: ما أدخلك 
يا عدو الله وحاول نوح إخراجه فلم یستطع. وزعم المؤرخون أنه آي 
وطوال تلك الفترة عاش سكان الارض بسلام ورخاء بعد أن ظل عزازيل 
ما بعد انتهاء الطوفان الى أو بدا آن يبث سمومه مرة اريم وهنا 
رأى الله أن يُرسل ثاني رسله للأرض والمعلم الأول للآرضء وهو سيدنا 
ادریس عليه السلام. 

ولکن هل تعلم يا بني ما هي العلاقة بين سیدنا إدريس وبين آوزوریس 


أجابه آدم بکل لهفة: 
لا أعلم؟ 
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ابتسم الشیخ قاهر قائلا: 
سأخبرك يا بني. 


وتلك هی الحقيقة الخامسة. 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 5٩2۶‏ 


الفصل العاشر (الحقيقة الخامسة) 

كان آوزوریس ماکا رفع الشعب المصري من حالته البائسة البربرية 
وجعل آبناءه یعرفون ثمرات الارض ومنحهم القوانین وعلمهم آن 
یحترموا الالهة وبعد ذلك زرع الارض كلها لینشر فیها الحضارة ولکن 
شقيقه الأصغر ست" كان یفیر من استحواذ آوزوریس على محبة 
النانن كدير له ودير خطة مسحكية زا اک 

صنع ست تابوثًا على مقاس أوزوريس وأعلن على الملا أن التابوت 
سيكون من نصيب الشخص الذي يناسب مقاس التابوت تماما 
عندما يرقد فیه. وشرع أطراف المؤامرة مع ست" يجربون الرقود 
في التابوت فلا يناسبهم حتى جاء دور أوزوريس الذي إذ ما أن رقد 
في التابوت حتی أسرع بكم وعصايته بقلق التابوت بالمسامير 
والرصاص المتصهر ثم حمل التابوت الذي يرقد بداخله آوزوریس 
وآلقاه في النیل لیموت غرقا.. ولتبد ا رحلة زوجة آوزوریس في البحت 
عن جتمان زوجها وتعثر ایزیس على جسمان زوجها وتخفیه عن أعين 
"سك" تمهیدا لاعداد طقوس الدفن. ولکن ست استطاع العثور على 
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الجثمان فمزقه ونثر أشلاءه على طول مصر وعرضها. ولکن ایزیس 
كانت خير زوجة. فظلت تبحث لتجمع أشلاءه حتی نجحت في ذلك 
وجلست تبكي على جسده الطاهر وتستمطف الالهة فحزنت الالهة 
ورقت لحالها فقامت أمه وك باحیاء رمیم عظامه فقام من بين 
الأموات وساعتها حملت إيزيس بوحيدها حور أو حورس" ثم رفعت 
الآلهة أوزوريس من بين الموتى إلى السماء جسدًا حیّا ليصبح الها 
لمملكة الفرب - مملكة الموت - تعويضًا عما لحقه في الدنيا من أذى. 
ومن اللافت أن أوزوريس بتصوره قد اختلف عن الآلهة المصرية 
لدی انت دات اة تست ي اتمه نات کست اد ز اسسة 
رأس کلب. آما آوزوریس فتجسد باله ولکن بهيئة رجل عادي» ومن بعض 
جعلتنا نفرض أن ( آوزوریس) قد عاش يومًا في عالم البشر ویمکن 
ایجاز شواهدنا في الاتي:- 

- أن آوزوریس لم يتخذ کفیره من الآلهة شکلا حیوانیا كما باقي الالهة. 
- أن آوزوریس كان بشرًا ولیس خالقًا. 

- التأكيد على أن ' أوزوريس" كان ملکا قدیمّا. استطاع أن يعطي لشعبه 
دفعة كبيرة فارتقى بهم حضاريًا بسن القوانين وتنظيم الزراعة. 
عندما نقارن ذلك بما نعمله من النبي إدريس نجد أن إدريس هو أول 
من خط بالقلم وأول من خاط الثياب وليس المخيط وأول من نظر في 
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علم النجوم والحساب. 

نجد أن لدینا عدة شواهد ریما ترجع احتمال أن آوزوریس هو نفسه 
سیدنا ادریس عليه السلام: 

أولا: التشابه الشدید بين الاسمین ( آوزوریس / |دریس) ونجد دام 
الصفغة. 

ثانیا: آکد المفسرون وعلماء اللغة على اة اسم إدريس كما 
آوزوریس. 

ثالثا: أن معظم کتب التراث قد وضعت النبي إدريس في زمن قبل النيي 
نوح وهو عصر اوزوریس ایضا. 

f 1 

ست هو رمز الشیطان وهو من کلمة 
"ستان / /SATAN‏ آي أن سیدنا !دریس أو آوزوریس قد حارب 


رابعًا: وعلی الجانب الآخر نجد " 


ولا تنکر أن عزازیل طوال حريه مع البشر على مر الزمان فله آعوان 
تخطى معهم هزائمه یت مجلس وزرائه الذين يعودون مخططانته 
الشيطانية في عالم الإنس. 


وأذكر لك منهم المسيح الدجال أو كمنا يرى البعض أنه ابن الصياد. 
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الفصل العاشر (الحقيقة السادسة) 

يرى البعض أن المسیح الد جال هو قابیل والمقصود بالبعض هو العهد 
القدیم. وقد تکلمت التوراة عن قصة قتل قابیل لأخيه هابیل. وفي 
نهاية القصة أي بعد أن قتل قابیل آخاه هابیل. دار حوار بینه وبين ربه. 
وسأذكر معنی الحوار ولیس الحوار حرفيًا: 

قال الرب لقابیل أين أخوك؟ فرد قابیل لا آعلم! وهل آنا حارس 
لأخية! فرد عليه الرب قائلاً صوت أخيك فاده الي من باطن الأرض, 
وسأجعلك ملعونا وطريدًا وشريدًاء فرد عليه قابیل إن لعنتك لي ستجعل 
كل من يراني يريد قتلي» فقال الرب سأعطيك علامة كي لايقتلك آحد. 
وبعد أن أعطاه العلامة ظل قابيل طريدًا وشريدًا ملعونًا في البرية 
کالوحوش. دون أن تذكر التوراة أي شيء عن موت قابیل. واستنتج 
النصارى بأن العلامة التي منحها الرب لقابيل هي علامة 77 علامة 
الوحش في رؤيا يوحنا. 

وشبهه البعض بقصة ست وأوزرويس والتي ميق دگرها :و کرت في 
العديد من النصوص القديمة المصرية ككتاب الموتى الفرعوني. 
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وقصها بلوتارخ اليوناني في کتابه بقصة قابیل وهابیل ابني آدم. وان 
راا تود أن الق ها فلا الى ممم کیره هستاخصی علدت 
القصة مشكل أغمق طعا لما ورد بالتخخوصن المصبرية القديمة, 


تقول القصة إن الإله الاکبر ربع أنجب إلهين شو وتفنوت وهما الهواء 
لاه مها ها كرا القون يعن ذلك طيقا توص العصوية القديية: 
وتزوج شنو وتفنوت. ومنهما خُلق حاكم الارض -جب إله- وقد تزوج 
كب نوة وهي حواء. وأنجب كب ونوة أربعة أبناء هم: ست وآخته التوأم 
التي ولدت معه وایزیس وأوزرويس وبدأت بهم البشرية. 

تزوج أوزرويس من إيزيسء وجعله كب وهو الموازي لادم بالادیان 
السماوية حاکمّا على الارض. وذلك بناء على تعليمات وآوامر من 
رع: وتکاثر كب بالارض فملك الأرض جميعها أوزرويسء وكان حاكمًا 
عادلا وعلم الناس علومًا رة کما كان بطلا للحرب. وقد غار ست 
مما ملکه آوزرویس: كما حدث بين قابیل وهابیل. وخطط ست لقتل 
أوزوريس بحيلة التابوت التي ذكرناها مسبقا. وقام بتقطيع جثته: 
وكانت إيزيس وحيدة حزينة. فبعث لها رع أنوبيس وهو يتصور بمصر 
القديمة کالفراب. وهو ما نجده آیضا بقصة قابيل وهابیل. ولكن 
أنوبيس نزل هنا لإيزيس ليجمع لها أشلاء آوزوریس. وقام بتکفینه. 
ومنها عرف المصريين القدماء كيفية كفن الموتی. وبكت ایزیس وقد 
تحولت إلى طائر لتعيد الحياة لزوجهاء وأخذت ترفرف بجناحيها على 
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جثته فد بت الروح من جدید باوزوریس . 


بعد أن دبت الروح بأوزوريس جامعته ایزیس وحملت منه بابنه حورس. 
وانتقل آوزوریس إلى الحياة الثانية طبقا لعقيدة المصریین القدماء. 
ومنها آصبح اله الموتی عند المصریین القدماء . 

آما آازیس فقد خافت على ابنها حورس, فهربت للدلتا إلى أن شب 
حورس. وأصبح له آتباعا. فقرر الانتقام من ست. وتقاتل كلا الجانبین 
بحروب عظيمة. كان النصر حلیف حورس. ولکن فقد حورس احدی 
عینیه وتشوه ست. وقد خصيه حورس بتلك المعركة. وتدخل تحوت وهو 
لیس لها بل ملاك مرسل من رع. وحاول التفریق بینهما واسترد حورس 
عینه من ست وطیبت عیناه. 

رفع ست بعد ذلك بالقضاء الآلهي المصري طبقًا للعقيدة القديمة ینکر 
نسب حورس لأوزرويسء وبعد مناوشات فاز حورس بالقضية, وجاء ست 
مقيد بالإغلال لایزیس وحورس. را أن ينفى ست بالصحراء وحيدًا 
مقيدًا على وعد منه بتجدد الصراع بینهما في آخر الزمان . 

مما سبق نجد تشابها کبیرا بين قصة هابیل وقابیل وبين قصة حورس 
وست. بل يمتد ذلك أيضًا بأن آصبح قابیل وهو ست قاتل هابیل. 
وأوزوریس هو المسیح الدجال المخصي والذي قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في وصف المسیح الد جال بأنه لا ينجب وقد فقد احدی 
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عینیه. وهو آیضا الوصف الموجود بالمسیح الدجال بل قد شبه البعض 
صراع حورس مع ست بصراع عیسی عليه السلام مع المسیح الدجال 
باخر الزمان. 

هابیل. والذي آنجب حورس وهو المعادل لسیدنا عیسی عليه السلام. 
ومن الف تمد أن التصوصن العصنرية القديمة قد ذكرت ايتا وحود 
المسيح الدجال بكل أوصافه؛ العين المفقودة والإخصاء والصراع 
الممتد . 

فهل ست هو قابیل هو المسیح الد جال آم هو ابن الصیاد ۱ 

ابتسم قاهر وهو یقول : 


-ساقص لك منه ذکرا . 
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الفصل العاشر (الحقیقه السابعة) 

ابن الصیاد هو اليهودي الذي عاصر رسول اللّه عليه السلام... ولم 
ي لدي 7 

اسان وكام کی ايخ اد طن صقاثت:الدحال عت کن الصحاية 

أنه هو المسيح الدجال. 

كان يرغ الصیاد بهودي وولد من أب وأم يعد زواج دام 5 عاماء وأنه 

أعور فكل هذه الصفات جعلت الشك والريبة تدخل في قلوب الصحابة. 

عندما كان ابن صياد صغيرًا.... كان مع أمه..... فرآهما الرسول عليه 

السلام من وراء شجرة... حتى يتبين إذا كان هو الدجال... آم لا. 

لكن علمت أم ابن صياد أن الرسول هناك.. فدخلوا.. فجاء عمر بن 

الخطاب... فقال الرسول: لو بقيا هناك لعرفت اذا كان هو الدجال 


ام لا. 


ويّذكر آیضا أن آبا بكر الصدیق والزبیر بن العوام رضي الله عنهما قد 
سمعا عن مولود غريب في اليهود تنطبق عليه أوصاف الدجال فذهبا 
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إلى آبویه لاستطلاع الأمر ووجدا أن الصفات التي وصفها الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن آبویه تنطبق عليه تمامّا .. آبوه طویل مضرب 
اللحم كأن آنفه منقار. وأمه طويلة الیدین عظيمة الیدین. ویقول 
آبویکر رضي الله عنه عن تلك الواقعة وعندما رآینا ذلك قلنا هل لكما 
ولد؟ قالا: مکثنا ثلاثين عاما لا يولد لنا ثم ولد لنا غلام آعور آضر 
شيء وأقله منفعة. تنام عينه ولا ينام قلبه وهي ذاتها الصفات التي 
قالها الرسول صلی الله عليه وسلم عن الدجال. 

وهناك أيضًا دار حوار ابن صياد والصحابي الجلیل آبوسعید الخدري.. 
وبداً الحوار بعتاب رقیق من ابن صياد الذي آسلم وذهب من المدينة 
إلى مكة حاجا ومع ذلك يتهمه بعض الصحابة الکرام بأنه هو الدجال 
فیقول ابن صياد لأبي سعید ما لقیت من الناس من یزعمون آني 
الد جال؟ هنا قال آبوسعید الخدری: نعم ويسأل ابن صیاد فاكلا :الست 
سمعت رسول الله یقول إن المسیح الدجال لا يولد له ولیس له ذرية؟ 
فقال آیوسعید: نعم. ففرح ابن صیاد قاثلا: فقد ولد لي.. وان لي وند.. 
تلذلك فأنا لست هو. 

فقال ابن صياد: ألست سمعت رسول الله يقول إنه لا يدخل الدجال 
لا مكة ولا المدینة۹ فقال أبوسعيد: نعم. فقال ابن صياد وأنا ولدت 
بالمدينة وهأنذا ذاهب إلى مكة. 


١٠ 
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فجر المفاجأة بقوله أنه يعلم مولد المسیح الدجال ویعلم مکانه. وقال 
انه لا يكره أن یکون هو المسیح الد جال. 

ذلك ابن الصیاد. ولا یعلم آحد کونه هو المسیح الدجال آم لاء ولکن 
سأقص عليك آیضا نيأ ممن قیل انهم المسیح الدجال. 


تلك هی الحقيقة الثامنة. 


١١١ 
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الفصل العاشر (الحقيقة الثامنة) 

يرى البعض أن المسیح الد جال هو السامري. الذي نشأ في السامرة 
وسبب تسمیتها بالسامرة نسبة إلى سام بن نوح فهو من آسسها بعد 
الطوفان. والذي یتشابه مع حديث الرسول حول آوصاف الدجال 
ووالدیه اذ ولد هذا المسیح لرجل وامرأة من نسل يهوذا بعد ۳۱ سنة 
من الزواج... والمکان هو السامرة في فلسطین والزمان قبل میلاد 
موسی عليه السلام بما یقارب قرن من الزمان وکانت السامرة عاصمة 
الیهود بعد سلیمان عليه السلام... وکانت الأسرة من الوتنیین یعبدون 
تمثالا للبقرة یذ بحون ویتقربون لها. 

ظلب الوالتان أن 'يرذقا ولدا ذكرا اراد الله لهما ان تحمل المراح 
ولکن كيف كان زوجها يأتيها في الحیض وکان الشیطان معهما فکانت 
نطفة شيطانية, وکان ابلیس معهما خطوة بخطوة. وجاء المولود المسخ 
معيبًا لعینین ینام اللیل والنهار» وقلیلا ما يصح ولا یرضع من آمه حتی 
آصیبت باحتباس اللبن وماتت لذلك. 


وظل هکذا عدة سنوات لا یتحر الا قلیلا. وظن والده أنه مشلول 
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لغضب الالهة عليه وهو يقدم القرابین والطاعة لابلیس.. ویطعم ابنه 
حلیب الفنم أن الماعز محاولا ایقاظه وکان یصحو لیشرب وینام وما 
كان آبوه یعلم أنه حي الا بوضع آذنه على قلبه. 

عاش المسیح الدجال في كنف حاکم السامرة الذي آشاع أن هذا الولد 
به مس من الشیطان. وجاء بالکهنه والسحرة لعلاجه مما زاد شهرته 
وآن هذا الولد سامري وآصبح یعرف بأنه سام الصغير ابن سام 
الکبیر. وآمر الحاکم أن ینادی الطفل بالسمري نسبة إلى السامرة لا 
إلى سام بن نوح. 

بعد ذلك جاء وعد ربك الحق وخسف بالسامرة الارض. بعد الزنى 
واللواط والفاحشة يا ولدي. التي شاعت بینهم. فأمر سيدنا جبريل بأن 
يخسف بهم الأرض. إلا طفلا صغيرًا فى قصر الحاكم عليه أن يحمله 
إلى جزيرة في بحر اليمن وأن يتركه هناك وحده. إلا أن يزوره بين 
الحين والآخرء يقدم له الطعام والشراب. 

يمن الله على جبريل بقوله (يا جبريل هذا الطفل عبدي لكنه يكون 
متألها علي يعبد في آخر زمن الأرض وابعث عليه من يسومه سوء 
العذاب ويقتله في موعد لن يخلفه عبد لي يكون نبيًا في زمن ويصبح 
ولیّا - بلا وحي - في بدء آخر الزمن). 


وفي هذه الجزيرة الوافعة في بحر اليمن وهو المحيط الهندي كانت 


11۳ 
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تسمی جزيرة الثعيان والدابة الهلباء. لآنه شاع عنها أن من یصلها 
يموت من تعبان هائل طوله مات الامتار. ودابة هلياء أ غزيرة الشعر 
تتکلم كل لغات الأرض. وهي حاكمة الجزيرة والتعبان حارسها المطیع 
الاعمی. وآخذ جبريل عليه السلام يروح ويغدو إلى هذا الطفل دون 
أن يرى هذا الطفل جبريلء لأنه بشر غير مهيأ إلا بإذن رب العالمين 
ثم انه عاد إلى سياته فهو دائم النوم... وكلما استيقظ وجد الطعام 


ثم شاء الله أن يترك جبريل الصبي وترك له أثرًا إلى جوار الصخر 
خاتمّا من أمين الوحي جبريلء ونظر الصبي إلى جوار الصخرة 
السابعة المكتوب عليها فوجد قطعة من صخر عليها تراب ملون. الذي 
کتب له جبریل به انذار رب العالمین. وحن ده تارج له 
كل ما قرأه ومعناه وأنه مخير بين أن يكون مؤمنًا وملکا مظفرا أو كافرًا 
متألمًا في مملكة الکفر وان حکم لا یملك الا زمّا قلیلا. 

وأعلمته الدابة بأنها مأمورة بکل هذا وآن جبریل الأمين حملها من غابة 
في الدنیا وهي الوحيدة من نسلها. الذي انقرض وهي معه لحراسته 
وحمايته حال غياب سیدنا جبریل. وهي معه باقية وتعلمه الصلاة 
والایمان. 


بدأ الصبي جولاته في جزيرته یروح ویغدو ویتعلم. وسکن کهفا إلى 
أن بدأ يفكر بالخروج من تلك الجزيرة. وظل على هذا الحال کل ليلة 


١١5 
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حتی رآی جسمّا كبيرًا في البحر آمامه ورای جسمّا صفیرا يأتي إلى 
الجزيرة. ثم یتوقف على شاطئها وینزل منه خمسة مخلوقات تشبهه. 
وذهب إليهم ووجد آنهم یتکلمون مثله ویفهمهم. 

حکی لهم الفتی عن کل ما حدث له فقرروا أن یصطحبوه بالقارب. 
ومنئت صعوده للقارب أحذت الریاح والامواج تهدد القارب. وقد قارب 
على الغرق إلى أن قرر ركاب القارب انزاله بآقرب آرض وکانت آرض 
الیمن تنك آقرب آرض بذلك الوقت وقابل الناس. وکان ذا عقل قابل 
للتعلم سریغا فأصبح سریع التعلم. وظل يعمل حتی کون مالا وقرر أن 
يشتري قاربا ویزور الجزيرة کل حين التي حن الیها. وقرر بعد ذلك 
التوجه إلى فلسطین ومن ثم حیفا ومنها إلى سامرة. وهنا بدأ يسأل 
عما سمعه من الدابة» والتي تحدثت له عن ماضيه وخسف آهل سامرة. 
وهنا بدأ البعض يحكي عما حصل منذ مائة عام وخسف سامرة بالفعل 
وسأل عما كان يعبد أهل سامرة فأجابوا بالبقر. 

ومن هنا شد الرحال إلى سيناء وكانت القصة الشهيرة التي حدثت بين 
السامري وسيدنا هارون يا ودلي وكيف له أنه أضل أتباع قوم موسى 
وأغواهم ليعبدوا البقرة التي صنعها لهم من خوار. وقد قرر سيدنا 
موسى عدم قتله لما أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى وقال سيدنا 
موسى للسامري انه لولا وعد ربه لقتله. 

عاد السامري مرة أخرى إلى جزيرته وكانت المفاجأة التي تنتظره 

۱۱۵ 
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وهي لقاء الدابة التي ظنها ماتت... ولکن هذه المرة معها ۲۰ رجلا 
عظيمي الخلقة وجوههم تشع نوزا.. وبين آیادیهم سلاسل من حدید 
فولاذ . 

يلمع كآنه ذهب. فهو لیس من الدنیا.. ولهذه السلاسل صوت كأنه 
الرعد ففزعوا وذهلوا.. آصبح مقيدًا ولکن السلاسل طويلة تمکنه من 
الحركة والقیام. والقعود والمشي خارج کهفه إلى بثر قد آعدها سابقا 
أو إلى قضاء حاجته. ولکن كان بجهد وثقل کبیرین. وحاول فك قیودها 
وکسرها بکل ما اوتي من علم وقوة. 

آما عن من زاروه فیقال إن مجموعة من الرجال تاهت بهم مرکبهم 
فرست على جزيرة الدجال وقابلوا الدابة فسألوها من أنت قالت آنا 
الجساسة. وآخبرتهم بأن رجلا پنتظر منهم خبرا في دیر. وهو كهف 
ساروا اليه سراعًا حتى دخلوا الديو فوجدوا فيك أعظم انسان رأيناه 
قط وأشده وثاقا فسألهم عن خبرهم فاخبروه بآنهم من العرب وذ کروا 
له ما حصل لهم في البحر. تم سالهم عن نخل بيسان: (وهي احدی 
مدن فلسطین).. وهل يثمر قالوا له نعم قال اما أنه يوشك ألا يثمر.. 
ثم سالهم عن ماء بحيرة طبرية (وتبعد عن بيت المقدس ٠٠١‏ ميل).. 
فقالوا له إنها كثيرة الماء. قال إما أنه يوشك أن یذهب. ثم سألهم عن 
ماء عين زغرو هل يزرع أهلها بمائها؟ قالوا له نعم ماؤها كثير يزرع به 
آهلها. ثم سال عن نبي الأميين وقتال العرب له ونزوله يثرب؟ فقالوا له 
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انه خرج من مكة لیثرب. وأنه ظهر على من يليه من العرب وآطاعوه.... 
قال: اما انه خير لهم أن یطیعوه... ثم آخبرهم عن نفسه.. فقال (اني 
آنا المسیح واني يوشك أن يؤذن لي بالخروج فاخرج فأسير في الأرض 
فلا آدع قرية الا هیطتها آربعین ليلة غير مكة. فهي محرمه علي كلما 
آردت أن آدخلها استقبلني ملك بيده سیف صلب يصدني عنها. وآن 
علیها ملائكة یحرسونها. 

تلك يا بني هي قصة ابلیس وآعوانه على مر الزمان كان لابد لك من 
علم جمیع التفاصیل حتی تکون عالما بما هو قادم لك. عالما بتفاصیل 
عدوك قوته قبل ضعفه تاریخه قبل أن يخلق الانسان. 

ولکن ماذا عن سیدنا سلیمان وهو من عرف عنه تحکمه بالجن. وآتاه 


الله الملك دون غیره. ماذا عن موقف ابلیس منه عند ذلك الوقت؟ 


سأقص لك يا بني خبرا منه 


۱۱۷ 
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الفصل العاشر (الحقيقة التاسعة) 

يقال ببعض الطوائف اليهودية والتي ادعت أن سیدنا سلیمان ساحرٌ 
فقط ولیس نبا . وهو ما نفاه نبینا محمد صلی الله عليه وسلم أن أحدًا 
آخبر سیدنا سلیمان أن هناك ملكا يُدعى صیدون يملك ملكا لا یملکه 
آحد. ولا پنافسه سواه سوی سیدنا سلیمان. وکان ظالمّا على شعبه 
کافرّا. فخرج إلى تلك المدينة سیدنا سلیمان بجيشه فقضی على 
ملکها. ووجد لدیه ابنة يقال لها جراده. كانت تملك من الحسن ما 
لم يره سیدنا سلیمان. فاصطفاها لنفسه وأحبها حبًا شدیدّا. وکانت 
لدیها عند سیدنا سلیمان منزلة عظیما. وقد وجدها تبكي لیلا ونهاژّا 
فاخا ذلك من قلب سلیمان. وقد سألها ما بك؟ فقالت له انها تذکر 
والدها ليلا ونهارًا وملکه وسلطانه. فحاول سیدنا سلیمان التخفیف 
عنها بقوله ان الله قد ابدلها ملكا وسلطانا أعظم. فقالت له إن ذلك 
حق ولکن ذ کراه تصیبها بالحزن . 

فطلبت منه أن یجعل لها الشیاطین تتصور لها في صورة آبیها . فأمر لها 
سبلیمان الشیاطین بذلك فکان إذا خرج سلیمان وسوس لها الشیطان 
فسجدت له وهو متمثل بصورة آبیها . 

۱۱۸ 
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كان للیمان خاتم قد ورثه عن آبیه دواد. وکان رمز لحکمه. فلما كان 
سلیمان يذهب للخلاء كان يعطي جرادة خاتمه لتحفظه له. فجاء 
لها عزازیل بأحد الأیام. وقن طلب منها ذلك الخاتم. وهو على هيئّة 
سلیمان. ا عه الخاتم, ولما جاع سلیمان وطلب منها الخاتم کذ هه 
وقالت آنت لست سلیمان. فشعر سلیمان بأن ذلك ابتلاء من ربه. 
وجلس عزازیل يدون هو وأتباعه کتب السحر ودفنوها تحت كرسي 
النبي سلیمان. وهي الکتب التي عرفت بعد ذلك بالسحر عن آصف بن 
برخیا والنبي سلیمان ومزامیر داود. ومنذ ذلك الحین كان یطلق على 
النبي سلیمان الساحر وکفرته البشر إلى أن جاء سیدنا محمد وأزال 
ذلك الافتراء عن النبي سلیمان بقول الله سبحانه وتعالی بکتابه العزیز 
بصورة الیقرة : 

"وما كفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا " 


1 


والذي بأمر ربه تم سحب جميع كتائب الجان وجعلت تحت إمرة النبي 
سلیمان. وسوف أذكر لك بعضا من جند النبي سليمان والذين تركوا 
عزازيل وهم : 

-بعل الشيطان الأعظم وكان له من المواهب ما لم تكن لدى أي من 
الشياطين الاخری. فباستطاعته جعل الشيء يختفي بمجرد النظر إليه 
بعینیه. ويقال إن ذلك كان بتعويذذة تنطق باسم ايوم مايبولا كامريولا 


۱۹ 
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ايني یوس وکان له من الحکمة والموعظة ما لم تكن على أي من الجن 
الاخرین. ویقال انه كان اليد المساعدة لاصف بن برخیا وزير النبي 
سلیمان. وکان تحت قيادة بعل ۲۱ كتيبة من الشیاطین المقاتلین. 
والذين استخدمهم اللبي سلیمان في الانقضاض على الممالك السرية 
للشیاطین والذین کانوا تحت إمرة عزازیل . 

-الشیطان آجاریس وکان یحکم ۲۱ کتيبة. وهو المسئول عن فتح 
الممالك السرية آمام النبي سلیمان. وکانت من خصاله أنه یفعل آي 
شيء لفتح تلك الممالك» وکان یتمیز بالدهاء الحربيء وکان مسئولا 
عن سلب العقول فکان يجعل الآخرين یشعرون أن ماضیهم حاضرهم 
أو كأنهم بالمستقیل . 

-الشیطان سامیجینا وکان هو الشیطان المتلاعب بالسحرة 
والمشعوذین. وکان یملك من الخبرة والحکمة ما لا یستطیع آحد أن 
یجاریه من السحر. وکان یستطیم التحدث باسم آوراح الذین ماتوا. 
وأطلق علیه القت سلیمان سامیجینا آي الجن العلوي السامي ضلا 
وقولاً وکان یظهر على هيثة اسان آحدب مقوس الظهر . 

-الشیطان مالفار: وکان قبل وجوده مع سیدنا سلیمان معروف بأنه 
شیطان الخسة. وکان يؤلف بين قلوب السارقین. وباغراء اللصوص 
بالسرقة. وکان اسمه یجمع بين مالي وفالي أي العالم والسفلي. وکان 


یظهر على هيئّة راس اسد عجوز مع رجل بشرية. واخنه سلیمان 
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وجعله أميرًا على عشرة كتائب من الشیاطین لیکون دليلاً له لمعرفة 
السارقین. 

-الشیطان آمون: هذا الشیطان سمي على آسم آحد آلهة مصر 
القديمة. وکان شيطانا كتيبًا يقوم بإشعال النار بين العداوات. ثم 
یخمدها بنفسه. لینسب له اخماد الفتنة. وکان قادرا على التألیف 
بين قلوب المتخاصمین. وکانت له ذاکرة قوية ویعلم الماضي بل 
والمستقیل. وکان یظهر على هيئة رجل برس غراب. لأن الغراب هو 
آول المعلمین لبني الانسان. اختاره سلیمان لیکون قائدا على ٠١‏ كتيبة 
لیعلمهم فئون التصالح . 

-الشیطان بایمون: كان آشد الشیطاین حكمة وقوة. وکان قادرًا على 
اتخاذ القارات المصيرية في مملكة سیدنا سلیمان. وکان قائَدًا على 


۰ كتيية وله صوت عدب . 


-الشیطان سيتيري: كان أميرًا على ٠١‏ كتيبة من الشیاطین. وکان 
شیطانا مسولا عن الشهوة. وکان مسئولا بالسحر فيل مجيء النبي 
سلیمان عن اتباع أي آمراة لرجل . 

كانت تلك بعضص نمائج الشياطين ذوي القوة الفائقة. والدین سلبهم 
النبي سليمان بآمر ربه من عزازیل. والذي جعلت وقتها كرهه يزاداد 
بحقد واضح. وهو ما أكمل سلسلة كره عزازيل لبني البشرء وساعده في 
مخططاته جميعها مساعدينه سواء ست أو المسيح الدجال . 
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الفصل الحادي عشر 

كان آدم سكع وهو مندهش من الثقافة البالقة والعلم بالتاریخ من قبل 
الشيخ قاهر بهذا الشکل فهو يذكره بسیدنا الخضر عليه السلام من 
علمه ووسع أفقه وعلمه بالتاریخ بهذا الشکل. الا أن عقله كان پرفض 
تصدیق هذا. هل هو آمام حلم یجمعه بسیدنا الخضر يعطيه فيه من 
علمه ووسع آفقه آم آنها شخصية تشبهه بالحلم یقابلها هي الاخری؟! 
كان آدم یفکر والشیخ "قاهر یتابع قائلا: 

منذ نشآتنا ونحن نسمع من آجدادنا عن وجود مهلاییل + الذي كاد 
معرکتنا الأولى ضد عزازیل وأعوانه منن فجر البشرية. وانطلقت 
المعركة والتي كاد يفني بها البشرية لولا توحید البشر والجن المومن 
تحت عبد الله مهلاییل بجيش حمی الوجود البشري وقاد البشر 
نلسيطرة على الأرض مرة آخری وجعل مهلاییل یحبس کل أعوان 
عزازیل والمسیخ الدجال. سواء بمکانه حتی الآن بالبحر على الارض أو 
بالجانب المظلم بفلیزا. 


۱۳۲ 
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وكان ما حدث فى السابق وأدى لكل ذلك فما حدت فى السابق هو 
تمرد مخلوقات الجان وتوحدهم مع بعض كاكنات الاساطیر لتسید هذا 
الکوکب. وهو عکس الفطرة السائدة وما خلق الله عز وجل الانسان له. 
ومن حكمة الله وجود ذلك القائد العظيم مهلاییل في ذلك الوقت. 
والذي قام بتوحيد كل فصائل الكائنات بکوکب غلیزا للتصدي لذلك 
التحالف. 
وبعد انتهاء معركته أخفى مهلاییل" قلادته بعيدًا عن جميع الأعين, 
ولم يعلم أحد آفرادها أين ذهبت تلك القلادة. والبعض قد ظن آنها 
انتهت مع انتهاء الحرب. ولکن مع اعادة التمرد مره آخری وتلك المرة 
من عزازیل نفسه و عوانه بغليزا قدر اللّه ظهورك يا بني. 
سكت برهة وقال: 

11 11 
-ظهور حفید مهلاییل . 
هنا تساءل آدم والدهشة بعینه قائلا: 
-مستحیل آني أكون حفید مهلاییل ٩‏ طب ده راجل عظیم وکان قائد 
أنا مش کدم؟ 

11 1f 
تبسم الشيخ قاهر وهو يربت على كتفه ويقول:‎ 


-آنت هو ولا تعلم. 


۱۳۳ 
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تساءل اف مرة آخری: 
-طب نسبنا من الحكاية دي خالص اللي عاوز آفهمه إزاي یکون السجن 
أجاب "قاهر" قائلا: 
-الأمر یکمن بقدرة الله سبحانه وتعالی. ألا ترى أن بالقرآن الكريم 
بسجنهم وتحررهم وطغيانهم بالعالم أجمع هوعلامة من علامات 
الساعة الکیری. 
1f ~8 ٣‏ 2 8 ۶ ء 

۳ 11 11 2 
مجاوبا وهو یفکر دون النظر ل قاهر قائلا: 
أجاف کا" میتسما: 
-نعم يا ولدي حكمة الله سبحانه وتعالی هنا وضعها بقلادة غليزاء 
وهي ما آغلقت البوابة بیننا وبين الجانب المظلم من هذا الکوکب. 
سكت الشیخ قاهر وقال: 
و 


]بت 11 2 
هتف ادم قائلا : 


١5 
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ولکن ماذا٩‏ 

-منذ عدة شهور ونحن نلا حظ تطورّا ونشاطا ملحوظا بالجانب المظلم 
من الکوکب. وهو آمر لم نعتد عليه من زمن بعید. كما أن بعض تلك 
الکائنات بدأت بالتسرب من الجانب المظلم فعلیّا وهو آمر لم یسبق 
لنا رؤيته على مر آلاف السنوات. فعلی الرغم من آننا وجدناها بحالة 
تقارب الانهیار وقاومتهم القوات بقيادة قطز. الا آنهم نجحوا في عبور 
الفجوة بنجاح. وهو ما يؤكد وجود خلل ما لن یلبث إلا أن يتحول ذلك 
إلى خطر داهم للکوکب باکمله. ومن ثم کوکب الارض وتعرض البشرية 
للفتاء. 

كان الأمر يدل على أهمية ما يقوله قاهر . وهوما لاحظه آدم بعد 
تبدل لهجته وطريقة الشيخ بالحدیت. والذي اتسم بالجدية الآن وهوما 
e‏ "آده" یتساءل: 

-بس دلوقتي على ما أنت قلت قبل كده إن في كائنات فعلا اللي بتتواجد 
للناس فى آحلامهم وکوابیسهم. یعنی الکاکنات الاسطورية موجودة 
فعلا فإيه اللي يميز دي عن اللي موجودة في الجانب المظلم من 
الكوكب. 


هتا تحدث ١‏ لشیخ قائلا: 
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11 


-كلامك صحيح يا حفيد مهلاییل وجود بعض الکائنات الأسطورية 
المسالمة هنا حتى وان في بعض الأحيان تهاجم البشر. وهوما نتعامل 
معه هنا عن طريق جنودنا. لكن يظل هذا الأمر حوادث عارضة طالما 
أنها تتم على كوكب غليزا ؛ ووجود بعض تلك الکائنات يمثل ويشابه وجود 
حيوانات الأدغال بغابات البشرء فهي بعض فقط وليس كل الكائنات. 


05 
م 


ثم آردف: 
-وهنه القلة الموجودة لا توازي ولا تضاهي آبد! ما قام به القائد 
طافة وقدرة تلك الكائنات مجتمعة ومنظمة تحت فيادة واحدة. 
-هل لك ان تتخيل جيش اکل. وان حتى ذكرت جيشا لهو بالوصف 
القلیل لك أن تتخيل شعويًا من تلك الکائنات المنظمة تحت قيادة ألد 
أعداء الإنسان والبشرية أجمعين منذ سيادة سلالة آدم على الارض بل 
ومن قبل د لك. 
تخيل قيادة شعوب بتلك الشراسة بمن عصى الله كأول عاص له. ومن 
رفض أمر من أوامر الله من قال لله سبحانه وتعالى خلقتني من نار 
وخلقته من طين. 

اسر 11 5 
هنا تحدث ادم قاکلا- 


<-الشیطان. 


۱۳۹ 
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ع2 ع 1 1 3 
اوما الشيخ قاهر براسه وهويقول: 
لگ ام تیا ها سيحدث لو فتحت الفجوة وتحررت تلك الشعوب 
الغوغاء وعلی رآسهم عزازیل. 
-شراستهم تزداد آضعاف الاضعاف کل یوم لکرههم لجنسنا بني 
آدم. ومن ساعدنا من الکاتنات لسجنهم تلك المدة. فهل لك أن تتخیل 
النتيجة علما بآن قوتنا لا تضاهي جزءًا صغيرًا من قوتهم٩‏ 
هنا تخیل آدم" الموقف وکان الموقف كارثيًا بشکل حقيقي. 
اام 11 11 1 
كان ادم شارد الذهن ولم يخرجه من تفكيره سوى قاهر وهويضع 
يده على كتفه ويقول له مبتسمًا: 
- ولحسن حظنا ولكرم المولى سبحانه وتعالى ظهورك يا حفيد 
لال بالدقكت اآمتاست:. 
5 زک 1 7 
ابتسم ادم وهویقول: 
ء 1f‏ 11 
-يعني انا دلوقتي فارس غليزا حفيد مهلاييل اللي اختفى من 
سنین.. .طب دلوفتي الأمن یکون ازاي واا آصلا حتی آقل الأشياء زي 
طريقة استخدام القلادة دي آنا معرفهاش یبقی ازاي أكون قائد؟! 
آجاب الشیخ: 
-القيادة يا بني هي من تختار قائدها وأنت المختار شيئًا فشیگا ستعلم 


۱۳۷ 
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ما سبق ستعلم فوتك اللي بداخلك وستقدر على استخدام القلادة 


جيدا. 
أما عن تلك القلادة. وهی الامل الآن فهى بطاقة لا تستطيع مجرد 
تخيلها هي تحتوي طاقة توازي الكوكب بأکمله. وهي ما أنقذت الكوكب 
سابقا فلا تستهن بها. 

سم 11 
هنا ظهر التردد والحيرة على وجه ادم وهو یقول: 
حأيوة عن آنا فش حاسسن بای ده لحن دلوقتی عش مدق ان ,حاجة 
من اللي اتقالت حاسس إني بحلم مش قادر أتخيل أن أكون قائد وأشيل 
مسؤولية بشر حتى تكوين جسدي وعقلي مش فادر يستوعب ولا قادر 
يحل أن ده ممكن يحصل. 
-ولذلك كنا نضعك بذلك الأنبوب لنهیی لجسدك وعقلك قدراته 
المكبوتة بالداخل: وهناك أشياء أخرى ستحدت فى حينها. 
تساءل آدم : 
-زي إيه؟ 
آجاب الشيخ قائلاً: 


۱۳۸ 
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أن تستیقظ على کوکب الأرض فقد انتهی الوقت هنا. 
وهنا وجد آدم نقسه یحلق شيئًا فشيئًا من على الأرض الثابتة تحت 
رجلیه وجمیع الجنود. ویتقدمهم فطز يؤدون تحية على ما یتضح انها 
تحية عسكرية خاصة بالکوکب: وهي بوضع اليد الیمنی آعلی الکتف 
الایسر مع النظر لاسفل القدم. 
اما عن الحکماء فقد قاموا من عروشهم ووقفوا وکبیرهم یقول: 
جببر تعلو ار ایا ی ستتتظر تک فا سید غر 

3 ۶ ۲۱ ۳ 7 
وفجاة حلق ادم سريعا بسماء غلیزا ووجد نفسه یصعد سریعا ویری 
واليابسة به تحتل ثلاثة أرباع حجمه تقریبّا ويشبه الکوکب الموجود 
بالقلادة ونصفه مظلم والاخر مصي ء۰ وحين وصل إلى الفضاء و جد 


الشسفاء 5 تختفمي ۳ تظلا م يسود حوله. 
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الفصل الثاني عشر 
انتفض جسد آدم" ٠‏ وهویقوم من على سريره ویتصبب عرقا وهو یلهث 
كما لو كان لتوه خارجا من سباق عنیف ونظر بجانبه ووجد الساعة قد 
قاریت الثامنة صباخا فانتفض مسرعا لآنه تخر عن موعد استیقاظه 
بساعة تقريبًاء وبالتالي متأخرّا عن العمل وقام مسرعا بأخذ حمامه 
الساخن وارتدی ملابسه وانطلق مسرعا بسیارته إلى العمل. 

هل هذا حلم؟ آم أنه واقع؟ هل فعلا یوجد عالم خارج عالم الارض. 
والبشر هم من یسکنونه أم أن كل هذا من هلاوس عقله وآفکاره من 
شدة تمسکه بالقلادة وتعلقه بها؟ فهو لم یتملق بهذا الشکل بأي شيء 
من مقتنیاته مثلما تعلق بتلك القلاد ة. 

كان یتحدت لنفسه وعند تذ کر القلادة آخرجها من تحت ملابسه عند 
آول وقفة لسيارته بإشارة مرور. وهو ینظر الیها وللغریب وجد شکلها 
قد اختلف بشکل ما آصبحت کقلادة جديدة تماما ليست أثرية نظيفة 
جديدة والکوکب الصغير بد اخلها يشع بضوء شدید كأن بداخله اضاءة 


شديدة خاصة به. 


11~ 11 2 ء ع ۳7 
کان ادم مندهشا وهو یری ان کل شيء یثبت انه لا یحلم. وان ما 
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حدث حقيقة ولکن كان یفکر وهو ینظر إلى السماء هل الأمر حقيقي؟ 

هل ذلك العالم موجود فعلا؟ 

فى تلك الأثناء كانت اشارة المرور قد تحرکت منذ فترة قليلة. وهو ما 

لم يلحظه آدم من شدة انشفاله برؤية القلادة والسیارات تسیر من 
11~ 11 9 8 

حوله ومن بعضها من يطلق السباب على ادم لتعطيله حركة المرورء 
۳ اک الى مر 500000 2 

وهو ما اخرج ادم من غفوته وانطلق يشق طریقه مسرعا باتجاه 

وصل آدم وعقله یفکر فقط فیما حدث له وهو یتساءل بداخل نفسه 

عما يجري حوله. وصعد إلى مکتبه وطلب من سکرتیرته فنجان قهوته 


اليومي. وارتمی على كرسيه وهو يضح يديه على وجهه ویفکر بعمق. 


1 1 ~1 


11 
لم یخرج ادم من تفکیره سوی طرق على الباب وسماع صوت حسن 
يدخل ویتحدث إليه: 
-إيه يا عم فينك؟ يعني نسيتنا خالص وحتى جي النهارده متأخر كنت 


سهران فين امبارح وناسینا. 


]سم 


11 0 11 
سكت ادم وهویحدث حسن بشکل شارد الذهن ویقول: 
ي 1 2" 5 5 ۱ 
حياة انت عرفاها واتکلمنا فيها قيل كده واليومين دول مسكاني شوية 


۱۳۱ 
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ثم استطرد قاتلا: 
هو نومك بس اللي مش منتظم انت کل حياتك أصلا مش منتظمة يا عم 
آدم" آنا مش عارف اللى هتتجوزك هتتجوزك ازاي. 
صحك آدم ضحكة بسيطة قائلا: 
-عشان کده يا عم حسن أنا رافض الجوازء أنا كائن زي الأميبيا كده 
بیتکاثر ذاتيًا. 

۱ 11 . 11 بر‎ 5 2 11 11 1 rf 
ضحك ادم و حسن كثيرا ثم ربت ادم على كتف حسن وهو‎ 


3 


يقول: 


-مقولتليش أخبار منال مراتك إيه من ساعة ما اتجوزتها وقعدتها 

من الشغل في الفندق هنا وقطعتها عننا إيه يا عم هي دخلت سجن . 
5 ۱ 1 5 

ابتسم حسن وهو یقول: 


]سر 


ضحك آدم " قائلا: 
ما هو انت برضه يا عم حسن" محیکها واحدة كانت بتشتغل وفی 
قسم العلاقات العامة بأكبر فنادق مصر وتييجي انت تقعدها في البیت 


۱۳۲ 
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3 
۲ 
3 
3 
ع 
1 


يه يا عم هو حکم قراقوش. 


-لا يا سيدي بس إنت عارف إن کرما ویوسف محتاجين رعاية منها 
وآنا مش مستعد أن ولادي يتربوا على إيدين مربية والكلام ده. 

ثم استطرد: 

-وبعدين تعال استنی هكلمها قصادك دلوقتي عشان تصدق اني مش 
خاسيها: 

11 1 1 11 0 

وامسك حسن بهاتفه ليخرج رقم منال وهويتصل بها ويجيب: 
-أيوه يا مغليانى أزيك عاملة إيه5.. أيوه يا ستى أنا فى الشغل لسه 
الحمد لله.. إيه اللی خلانی أفتكرك محامیکی یا ستی. وبعدین هو یا 
ندلة آنا بنساکی عمری ولا غاوية تنکشیتی. 

محاميكي مين؟ هوفي غیره.. آیوه آدم" يا ستي ايه عاوزة تکلمیه طب 


530 


ما 

3 11 11 55 ]انم 11 11 

اعطی حسن الهاتف ل ادم ليجيب ادم : 

-آزيك یا منال عاملة ایه٩‏ 

ع ۱1 1 8 08 

اجایت منال فائلة: 

-آزيك انت يا حسن عامل إيه فينك يعني لا بتتصل ولا بتييجي البیت 
۱۳۳ 
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عندناء نسیت أختك؟ ده آنت اللی مجوزنی للی تاعبنی اللی عندك ده. 
11~ ۲۴ 1۲ 1 8 58 2 

سواللّه مش تاعبك آنت لوحدك ده تاعبنا کلنا يا ستي. 

آجایت ضاحكة قائلة: 

-والله صدقت أنت هتقولی ما هو أنت اللى دبستنی فيه ما هو أنت اللى 
آتوسط عشان جوازنا ولولاك مکنش شاف الجواز بسرعة کده کنت 
نعیته شویة. 

1 ]سم 1 5 

ضحك ادم وهو یقول: 

-ربنا يخليكم لبعض أنتم ولاد حلال وتستهلوا بعض بجد زي ما بيقولوا 
يوسف وكارما إيه طمنيني عليهم. 


۳4 


أجاب آدم" تما : 


0 


وهما کمان واحشني والله ونفسي اشوفهم. 
-طب طالما الولاد واحشينك وأنت واحشهم يا عم تعال آتغدی معانا 


۱۳ 
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النهارده. 


1 


أجابت تا وقد سمعت حدیث es‏ قائلة: 
-بجد تعال فعلا يا ۵ بقالك كتير مزورتناش والولاد هیفرحم آوي 
لما يشوفوك جیت. وبعدین أكيد واحشك أكل البیت تعال بس آنا عاملة 
مكرونة بشامیل ورقاق هیغیروا رأيك. 
شحلی "آدم فلا 
لا ده کده بقی فى اغراء قوی عشان آجی. 
ثم ضحك بصوت آعلی وهو یقول ویشیر بيده مازحا: 
لا لا يا عم حسن متفهمنیش غلط. آنا أقصد مراتك عاملة أكل مغري 
ع 11 1 ۲ 1 
-خلاص يا منال آهو جي أعملي حسابك في الأكل. 
۹ 11 ۱ 11 11 ۱ 
حاول ادم الاعتراض الا ان حسن قالها قاطعا ل منال : 


وغلق حسن الهاتف وهو یتفادی الاطالة بالحدیث آکثر وهو یقول 
آلآ 11 


ل ادم : 


1 2 f 
. مجبر اخاك لا بطل يا بطل‎ - 
۱۳۵ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية‎ 
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او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52۶ 


الفصل الثالت عشر 


بعد العمل اصطحب ين آدم " بسیارته وخللال دهایهما لمنزل 
0 توفف ی و آدم" لشراء بعص الاغراش الخاصة 
بالمئزل. بناء على طلب و من زوجهاء هذا غير ما قام آدم" 
بشراگه من واجیات الزيارة. 
۱ ۲۱ ۲۴ 1 

1 11 11 1 2 
یقفان على منزل حسن ویطرق حسن جرس الباب. ولم يكن وفتا 
قصیرا إلى أن قامت منال يفقم الباب. 

5 11 ۱۲ ۱۱ 1 

هو المقصر في دلك. وتقصیره حقيقة مع الجمیع. فهو لم يكن من 
الأشخاص الذي یمیلون للزیارات المنزلية.. كانت کل زیاراته دائمًا 
خارج المنازل وسهرات بالخارج مع من يقال علیهم معارف ولیس 
انعر 
انا خی کن و تال کیا لبسا مصد ی ها ان نض واا 


ما كان يحدث نفسه يان و جودهما بحیاته آعطی له جزءا من الدفء 


۱۳۹ 
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الأسري المفتقد له منذ زمن بعید. 

e 11 1 .‏ 1~ ۱ 08 
-دخل حسن ضاحكا متقدما على ادم وهويقول له: 

7 ]سم 11 ۲ 
-ادخل يا عم ادم ايه مكسوف ولا ایه؟ 

1 سم 11 11 11 11 11 5 5 ي 
دخل ادم وهويرحب ب منال . كانت منال مثل ما كانت دائما 
تميل للطول قليلاء وذلك مقارنة عن طول النساء. ذات ملامح شرقية 


جذاية ولمحة جمال آرستقراطي. وداكما ما كان يعجب ك0 في 


11 1۲ 1 ۶ 0 
حسن و متال انه على الرغم من زواجهما الا ان ذلك لم یمنعهما 
بالاعتناء بنفسیهما على خلاف ما یحدث في الزواج دائما. 


1 


دخل آدم وهويصافح منال التي كانت سعيدة هي الأخرى بلقاکه. 
ء ۳ 11 11 11 11 
واعطى لها باقة الورود التي قام بشرائها مع حسن ..و حسن يقول: 


-صمم يشتري ورد يا ستي كانه رايح مستشفی او ترب. 


11 


أجابه آدم 03 
-يا عم بعد الشرء ليه بتقول كده الورد بس من الحاجات الجميلة اللي 
تتقدم من شخص لشخص. بس احنا اللي بنغير الجمال ونقبحه. 

8 1 0 1 "۳ ۱1 ۱1 5 سر 11 

ایتسمت منال > وهي تنظر ل حسن وتقول ل ادم : 
-قوله والنبي اللي بیتریق ده على أي حاجة ومش عاجبه حاجة. 


1 


1 1 
HES‏ حسن وهو یقول: 


۱۳۷ 
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-يا حکمك يا عم بخ من امتی وبقیت حکیم کده. 
1~ 1 
نظر له ادم وهو یقول: 


۳ 1۱ 1 
ضحکوا جمیعا ورحبت به منال بشدة وهي تلومه على عدم تواصله 
معهم وفطیعته لهم طوال تلك الفترة. 
كان آدم خلال جلسته یری نموذجٌا للبیت المصري والأسرة 
المصریة.. بيت هادئ تشعر بالدفء من خلاله. ولدهشة آدم" وجد 
نفسه یشعر بحنین لذلك الدفء. مع أنه نادرًا ما كان یشعر به. 
s 1 1‏ ۱ 11 

قاطع حسن افکاره وه ويتحدث ل منال : 
-إيه أمال فين الولاد يسلموا على عمهم؟! 

11 11 
ابتسمت مثال وهي تنهض من مجلسها وهي تقول: 
یت عارف متعيين أد أيه ويعدين الست "كادي ” بتجهز من الصيح 
شائقة ھا روت کے شا يوست" یی کے اس خاش 
آدم" انت مش غريب بكرة تشوف تعب الولاد بس انت آنوي. 
-ولا آنت مش ناوی ولا ايه ليك عندی حتة عروسة!! 

11 1f 

۱۳۸ 
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اها مال .طب الواجل سه دال مخ ير هاقاة عضيو ام ها 
وشوفي فين الولاد کل ده. 

11 11 
ابتسمت "متال " بخجل وهي تقول: 


-معلش والله نسیت بس بقاله فترة كبيرة مجاش, وهو بقی السیب في 
اني اتسریع بالشکل ده. 


رت ۲ ۲۲ 


نبهضت ال > و تحدت ۳ ۳ ررب طساب 
HH ۲ ۱ ١ 5‏ 11 
الاولاد وتحدث معهم . ونسى معهم همومه وما به . خصوصا يوسف 
مشاه فاد ما کارها .اذك من الكسوف اند ایا 
أعلنت المع وس عاد مساء عندما هم آدم بالانصراف 
ل ۲1 
م ج و ان وزادوا تمسکا به للمبيت معهم > ولکنه 
٤ 11 ۲ ٩۱ ۷‏ 
حیاهم ادم وهو ینزل درجات السلم واتفق حسن معه على ان 
دمن خلى آدم" شاا ويذهيان للعمل ۳ مثل الآيام الخوالي. وهو 
ما رحب بك آآدم" فتاه بالسعادة لتدكر تلك الآيام السعید ۵ أيام 
شبابهما عندما كان یملك آدم سيارة بسيطة عتيقة الطراز. وكان 
E, 11 7‏ ۲ 11 1۱ 
يمر کل یوم صباحا على حسن ثم یمران بعد ذلك على منال 
ااا :الى اس 


۱۳۹ 
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قاد آدم سیارته وهويفكر فیما حدث معه الليلة الماضية. ویمر آمامه 
كما لو كان فيلمًا بجمیع آحداته. بتفاصیله الصغيرة. وهویتساءل ضمن 
ذلك؟ هل سیکون ذلك بمتابة تأكيد على واقعية ما حدث؟ آم أنه تخیل 
متصل؟ 
1~ 1 

كان ادم قد وصل إلى منزله فركن سيارته وصعد إلى منزله 
وترك نفسه مددا على أريكة صالة منزله. وآخرج القلادة وهو يتأمل 
كانت القلادة تشع وكأنها جديدة تمامًا كما رآها باشارة المرور صياحًاء 
ظل یتأمل تفاصیلها إلى أن وجد السحابة السوداء التي تشير إلى بداية 
ظل يقاوم وهو يتامل قلادته إلى ان وجد نفسه فجاة يجلس على كرسي 
يشبه عروش الملوك القديمة. وآمامه جيش كبير جذا من الجنود. ما 
سبق ما رآه البارحة مما يسمى بكوكب غليزاء الرؤية التي رآها الليلة 
الماضية. 

كان يرتدي ملايس غريبة تشبه ملايس قادة الفایکنج القدماع وعلی 
وجهه قناع بشكل جمجمة حقيقية يعلوه شعر من الخيش والقماش 
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باللون البني. 

كان المنظر آمامه مهیبا. جنود يتعدون مات الالاف. بل من الممکن 
الملایین والکل یهتف ویصیح بفرحة والطیور الضخمة التي رآها 
بالرژية السابقة تملا السماء کعرض استعراضي احتفالي و اضح. 

نظر آدم" بجانیه فوجد نفسه لول مرة بعد ادراکه من المفاجأة التی 
وهنا وجد صوت الشیخ باللفة غير المعلومة لديه ولکنه یفهمها جیدا 
قائلا: 


11 


-مرحبًا بك باحتفاليتك يا آدم . 


نظر له آدم من أسفل القناع. ووجد نفسه يقول بنفس اللغة الغريبة 


-احتفاليتى أنا؟ 
أجاب الشيخ مبتسمًا: 


-تعم حيي جنودك يا حفيد مهلاییل , تولى قيادة جيشك. 
11~ 3 2 
قام ادم يسير قليلا باتجاه سور الشرفة وهو ينظر للحشد المهول. 


وسلم للامر وهو يرفع يده محييًا جيشه والجميع يهتف له ويهتف 
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۱1 ۳ 
ل غيلذا : 
نظر آدم للسماء فوجد الطيور أشباه التنانين تنفث أدخنة بالسماء 
كاحتفال به. ثم وجد القصر ينفصل عن الأرض قليلا ويرتفع أكثر 
وسط التنانین الطاكرة وهي تبتعد لتفسح مجالا لارتقاع القصر. 


ثم قال | لشیخ: 


<سوف اذهب أنا و آدم 


1 


' لأتحدث معه قلیلا باشروا أنتم الاحتفال 
وتوجیه الجنود ريثما ننتهي من حدیشنا. 

قالها الشیخ و آدم یتبعه للداخل إلى أن وجد الشیخ یدخل إلى قاعة 
ضخمة یوجد بها دائرة كاملة من الكراسي الشبيهة بالعروش أجلس 
" آدم على كرسي منها. وجلس هو بجانب آدمن ینظر إليه مبتسمًا 
وهو یقول: 

ما باك يا حفيد مایا 5 ألا زلت لا تداق ما اة 


11 ~1 


تحدث ادم وهوينزع قناعه من وجهه ویقول: 

-آنا مبقتش معترض آنا مش عارف إيه اللي بیحصل. بس خلاص 
رضیت بالأمر الواقع. سواء كان ده حلم بقی, رؤياء حقيقة. آیا ما یکون. 
اللي آنا بس معترض عليه هو إني مش مجهز لكل ده. آنا مش حاسس 


حتی اتى ممکن فى وقت أكون قائد ده مش جوایا أصلا ولا حاسس بیه, 
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- آدم یا بني طالما بدأت الحدیث هکذا فهو يدل على بد اية اقتناعك 
بقدرك. ألا تتذكر السائل الذي كان يحيط بك عند وجودك آول مرة 
بغليزا هناء كان ذلك يمثابة ولادة جديدة لك هذا السائل هو كسائل 
لرحم الأم ليعادل لك أجواء غليزاء أنت الآن يختلف وجودك هنا عن 
وجود البشر الآخرين بكون وجودك هنا بوعيك. وهذا ما يجعل وضعك 
ماما كما أن كوك قا تفلي | الان يحمل انتا هيز ك متا , 
تنفس قليلا ثم أكمل قائلا: 
-الان لن يكون للقلادة سوی أن تقوم بيتتشيط ما قمنا نحن بإدخاله 
لك من د کریات وقدرات تنشطها فقط القلادة. ولیس عليك سوی تقیل 
مصيرك بلي. 
سكت آدم وكأنه يفكر فيما يقوله الشيخ فاستطرد الشيخ قائلا: 
-وانظر إلى قلا دتكم ألا تراها تشع نورًا. 

1~ 1 
اتسعت عینا ادم وهو یری قلادته وهي تومض بوميض شدید غریب 
کآنها مصدر للانارة خاص به. فهتف وهو متعجب: 


-إيه اللي بیحصل في إيه؟ 


11 


~11 ٤ 
: اجاب الشيخ متكنًا على يد کرسیه وهو یقوم باتجاه ادم‎ 


١5 
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-لا یوجد شىء يا بنی آنت تتفاعل مع القلادة وکذلك القلادة تجيبكک. 
بد آت عملية الاندماج بين فلا د تك وذاتك ورو حك . 

أمسك "آدم" القلادة متفحصا ایاها وهی تومض بضوء قوی يكاد لا 

3 3 ام 11 3 

یری من خلاله اي شيء. ولاول مرة يشعر ادم بسخونة القلادة كانها 
استيدلت برودتها النسبية الد ائمة بسخونة شدید ة. 

ا ت ا من 5 5 

-كل ما يحدث نتيجة اندماجك معهاء أنت الآن فقط لا تقاومهاء أجعل 


يداخلك. 


]سم 


۳ 3 و 0 
وجد ادم نفسه پرتفع عن الارض فتد کر ما حدث مسبقا. وان ذلك 


ضحك الشيخ: 
-غدا إن شاء سأكون بانتظارك وأنت تعامل كما قلت لك اترك نفسك 
فقط لتندمج مع ظلذدتك» ما عن اسمی فأنا آدعی قاهر ... الشیخ 


۶ ۲ 


8 سم ۳ 1 5 
ايتعد ادم اکثر الی ان وجد نفسه يحاوطه الظلام. ثم يسقط بهوة 
١:5‏ 
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الفصل الرابع عشر 

استيقظ آدم وهو ینظر لنفسه. ووجد أنه ما زال بملابس سهرة 
أمسء نظر إلى ساعته فوجدها تقارب السابعة ونصف صباحا فتحدث 
الى نفسه وهويمسح وجهه يكف يديه ليفيق نفسه: 

-هو إيه حكاية إني كل يوم آنام في مكان دي لو حتى الاستدعى بتاع 
غليزا بييجي لازم على الأقل أكون في مكان محترم. 

ثم طقطق رأسه بتحريكها يمينا ويسارًا وهو يستطرد: 

-يا دوبك ألحق أخد دش وأوضب نفسي عشان آلحق الشغل. 


وهم بالنهوض واتجه الي الحمام. الخد دش ساخنا وطوال و جوده 
تحت المياه الساخنة كان يفكر فيما يدور له. 


هل هو فعلا المختار؟ 

هل كما يشاهد بالأفلام الخيالية وجود شخص يختاره القدر لحماية 

الكوكب بأكمله؟ 

لكن الأمر هنا معقد هو سيحمي عالمين: وكلاهما تنتمي البشرية الیه. 
۱۵ 
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سواء من يعيش هنا وهناك. وسواء من يعيش على غلیزا فقط ودون 
البشرية آیضا سيحمي تلك المسوّولة على عاتقه تشعره بضغط شدید 
فهل هو مؤهل لها اح لاو 
آخرجه من تفکیره رنة هاتقه المحمول فتکاسل للمرة الاولی ولم یهتم 
لکونه سیعید الاتصال يمن اتصل بعد نهاية حمامه الساخن. ولکن 
صاحب الاتصال ظل يتصل له عدة مرات الأمر الت آقلق آدم" 
وجعله یخرج من الحمام مبتلا بملابس الحمام لقلقه لآن یکون حدث 
عااءع ۱1 ۱۱ 

شيء بالعمل او امر مهم من حسن . 

]اس 1 ۳ 8 7 > م 3 8 0 5 ۳ 
العادية بیضاء تمامّا. وهو ما آدی لدهشته ومع ذلك ظل الهاتف يرن 
لعدة مرات الأمر الذي دفع آدم" تلا جابة بصوت قلق قائلا: 
-آلو مین معایا؟ 
ظل الهاتف بلا إجابة. صوت آنفاس تتلا حق فقط کشخص آتی عدوا 
لمساقة عدة کیلومترات. ثم سمع همسا بصوت عربي بالفصحی یقول: 
-ایتعد عما آنت مقبل علیه. 
آدهش آدم الرد بشکل کبیر فأمسك الهاتف ونظر الیه. ثم آعاد 
الاجابة مرة آخری: 


-إنت مين وعاوز إيه؟ وأبعد عن إيه؟ 


١5 
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صوت الانفاس تتلاحق مرة آخری. ثم قل الصوت بأكثر همسا: 
-ابتعد آیها الانسي. 

آدهش نھ خا لدرحة أنه كان سیسقط الهاتف من يده قاجابة 
الانسي اجابة غريبة عن کون شخص يتحدث مع آخرء ثم ما هذه 
الانفاس المتلا حقة ووسط هذا التفکیر وجد الخط قد قطع. 

آجاب آدم" في محاولة اخيوة 

-آلو... آلو آنت رحت فين؟ 

اخلق الخط وجلس "آده" على مقعد الصالة وهو يمسك بهاتفه وینظر 
اله متتهشاء نمد‌ها وعد ان شاغة الهانف كى حادت اليها زمره 
مرة آخری. منذ قليل كانت بلا أي رموز بيضاء كصفحة ورق ناصعة 
البياطى: الان وقد آثارته لك المکالمة لیست رعا بل قضولا: فمن ابت 


تحدث هذا الشخص وما مقصده من كلمة انسی و و 

ال 1۱ 5 
انتفض ادم من مجلسه رن الهاتف مرة اخرى وقد قطع ذلك حبل 
آفکاره وأسرع بالإمساك بيد مهتزة بالهاتف. ووحد رفم صد یفه 


~î 1 


e‏ يظهر تلك المرة على شاشة الهاتف فأجابه ادم بصوت 


۱:۷ 
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آخایه نی من اتف الا 
-أيوه ايه يا ابنى انت لسه عندك. 
ا 11 2 
تحدث إليه ادم قائلا: 
-في أيه یا عبد في حاجة حصلت انا مش قایق التهارده. 


سكت a‏ 3 وقد شعر بعدم رغية 'آدم" للحديث تم اسان 
-مفيش آنا بس كنت بطمن عليك. ثم إحنا مش متفقين إني همر عليك 
عشان نروح مع بعضص الشغل النهارده زي ما اتفقنا اميارح. 

تذكر آدمط حدیثهما الليلة الماضية ثم قال: 


11 


1 ۱ 
<-معلش اعذرني يأ حسن النهارده صاحي دماغي الماني شویه. 
عندي صد اع. مش هقدر اروح الشغل النهارده. 
ء ۱1 1 


-في حاجة يا آدم' تحب آجي وأجبلك دکتور تحب آمر عليك. 

أجاب آدم مسرعًا وهو یحاول تخفيف شحن الأجواء: 

-لا لا... الأمر مش للدرجة ديء كل ما فيه شكلي تقلت في أكلة امبارح 
بس وهي اللي عملت كل ده. 


1 11 5 لَك لل 


۱:۸ 
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أن ما قاله لم ينطلي علیه: 

-ههههههه مش آوي کده يا عم آدم دي كانت حاجة بسيطة. على 
العموم بالهنا والشفاء واي حاجه فولي اتصل بي ومتترددش لو عزت 
أي حاجة:؛ وأنا هروح الشغل وهعتذر للمدير بالنيابة عنك. 


~1 


جاوب آدم : 

دكثر كيرف يا کین ١و‏ کي أي حاجة مش هتردد وهقولك. 

0 "۳ مر تن 1 ۲ 

د رال بملایس الحمام وتحسس القلادة على عنقه وارتمى باخظناتة 
بغر کا 4 دز ان مقطا وال اللي وضو ما اخسن من كلذته با ها 


۱:۹ 
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الفصل الخامس عشر 

قاعة اجتماعات على ما يبدو من الهيئكة: یجلس آدم على كرسي من 
كراسي العروش القديمة یتشکل يديه من حجر بشکل وجه صقر بشکل 
مدهش, آما القمة فبها تاج رائع جعل من الكرسي تحفة فنية مذهلة لم 
برها "أذفط طوال بجياته با كماما 

أما القاعة فكانت مزينة بشكل كاملء تبدو من خلال البداتية؛ ولكنها 
مقصودة لاضفاء جانب الطبيعة على الأمر الذي يريح الأنفس عند 
الجلوس بها. 

الشلالات تحيط بهم والقاعة مع وجود منضدة ذات ثماني كراسي 
فقط. الا أنها كانت ذا حجم كبير جدّاء تتكون من الصخور وشلالات 
المياه الطبيعية, والتي لا يعلم آدم من أين جاءت. ومع وجود كل ذلك 
كان يوجد العديد من أجهزة الحاسب المتقدمة على ما يبدو وتتزين 
المنضدة أمامهم ذات اللون البني بمنطقة منفصلة. يعرض بها 
تصميم يشبه ثلاثية الأبعاد تتحرك باستمرار لما يشبه كوكب غليزا 
ذاته. ومن فوقهم تطير طائرات صغيرة تأتي ذهابا وایابا. كما لو آنها 
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بانتظار آوامر آحدهم لتنفیذ‌ها. 

وسط کل ذلك كان آدم يرتدي بدلة من قطعة واحدة تلتصق 
بالجسد.. ذ ات لون آسود غامق. وبوسطه حزام آزرق غامق یقترب من 
السواد مع حذاء طویل آسود. 

كان قد اعتاد التفیر المفاجیْ ووجوده المفاجيٌ بغليزاء وهو ما يعني أنه 
ناتم الآن لکن كسؤال فلسفي سبق وآن تساءل به. هو نائم الان آم فترة 


وجد آدم الشیخ "قاهر واضعًا يده على منضدة الجلسة وهو يبتسم 


0 1 8 آم 11 11 11 
له والجميع یتحدت. ثم نظروا إلى ادم والشيخ قاهر يقول: 
-مرحبا بك بني. كنت أتوقع بصفة شخصية مجيئك سریغا. ولكن 
على الرغم من توقعي فقد تخطت سرعة وجودك هنا الساعة بتوقيت 
الازضی الخمتن‌ساعات قت غلبا 
تفاجاً آدم بهنه المعلومة الجديدة. الآن غلیزا یتقدم على الأرض 
غليزا. 
كان آدم لا يزال متذکرّا ما حدث له من الاتصال التحذيري الذي 
ناقاه غلى هاتقه كتعدىت فاقلا : 
11 ۱1 2 
۵۹ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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الساعة اللي غيت فیها وده اللي خلاني بدون حتی وعي اقرر اني لازم 
أجيلك تاني نتکلم وأعرف منك إيه اللي بیحصل بالضبط. 
تبدلت ملامح وجه الشيخ "قاهر . وهو يتحدث ويسأل آده" بجدية 
عما به قاكلا: 
-ماذا بك يا بنی؟ ماذا حدت وأشعرك بکل تلك الأهمية التی تستدعی 
ا ا 
فيه غلیزا مکملتش دقایق ولقیت تلیفون غريب بیتصل بي. 
كان الجميع على الطاولة ینظرون له فأكمل قائلا: 
-التليفون كان من صوت غريب جدًا وأنفاس متلاحقة ورا بعض وبعيد 
في نفس الوقت ولقيته بيناديني بالإنسي!!.. وبعد كده حذرني إني أكمل 
فى اللی آنا ماشی فیه. 

11 11 
بدا القلق على وجه الشيخ قاهر ٠‏ على الرغم من وجهه البسيط 
المبتسم دائمّاء المطمئن للنفسء ولحيته البيضاء ناصعة البیاض. الا 
۳ لأول مرة ميد تواجد آدم" هنا ورآه كان يبدو عليه القلق بمثل هذا 


الشکل وهو یقول: 


۱۲ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتبپ /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا 1111.7 61۳211511 52 


11 5 


آکمل يا آدم : 

-يعد کده مفيش حاجة کرر ده تلت مرات والسكة اتقفلت يس فى حاجة 
غ 

أجاب أحد الشيوخ الاخرین: 


-ماذا هناك يا بُّني؟ 


11 95 


آجاب آدم 1 

-التلیفون بتاعی وقتها كان مفيش فيه أى بیانات على الشاشة. الصفحة 
بیضا جدا. حتی البیانات الغادية مش موجودة وده ظول مدة المعالمة 
لما اتقفلت المكالمة کل شيء اتغیر ورجع لطبیعته. 


صمت الجميع ضا مهييًا آحترمه "آدم" وهنا تحدث الشیج قاهر"" 
-الأمر آصبح بالغ الصعوبة وتحركاتهم بقت مدروسة وسريعة بتسبقنا 
بخطوات.. لكن الغريب كيف علموا بأمر آدم ؟ من الذي سرب تلك 
الاخبار 


11 
هنا تحدت ادمط وقد بدا عليه القلق مما یحدت الشيخ نفسه به 


متاكلا : 


\or 
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-إيه اللي بالغ الخطورة يا شيخ قاهر ؟ إيه هي الحاجة اللي لسه 
معرفهاش؟ وتقصد بإيه حتة تسريب الخبر؟ 

آجاب الشيخ كليم" ا عر 

-لابد من مراجعة کل مصادرنا ومعرفة من الخائن بیننا. وأثناء كل 
ذلك لابد من التحرك سريعًاء الأمر لم يعد كما كان سابقا سيدي 
تشد ۰ والوقت لم يعد في صالحنا: وآصیبحت حياة آدم" لی 
المحك بعد انکشاف هویته بتلك السرعة. 


ذعر آدم" ممأ سمعه فتحدیث نرا ق وهو یقول: 

-إيه اللي بیقوله الشیخ ده فهمني في إيه يا قاهر ٩"‏ 

تحدث شاه .محا قاقلا: 

ثم سكت برهة وأردف قائلا: 

لديك لدى عالم الأرض آیضا. فبهذا أصبح الأمر لا يقتصر على کون 
وجودك هنا هو مصدر التهدید . بل وجودك على الأرض أيضًا وبدلا من 
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]سر 1 ع 3 
هنا تحدث ادم > وقد بدا الامر یقلقه وظهر ذلك من خلال صونه 
وهو یفول: 


-بس كده الأمر مش هيمشي زي ما أنتوا عايزين كده بدل ما كان 
التهديد على غليزا بس وأنا لسه مشفتهوش أصلاً بقى التهديد على 
كوكب الأرض كمان في عالمي... ممكن لو سمحتم بدل كل ده أعرف إيه 
دوري بالضبط وإيه المطلوب مني عشان على آساسه أعرف آتحرك. 
وعلى أساسه أعرف إيه الأمر اللي هد خل عليه دلوقتي؟ 


هنا أوفأ "قاه " برأسه وطلب من جميع الحاضرين الانصراف وتركه 
سم 11 2 3 
هو و آدم متفردا على أن کی بالقرب من القاعة قطز للاستجابه 


س 11 


تحرك قاهر باتجاه الصورة المجسمة لغليزا وهو يحدث آدم : 
-هذا بني صورة مجسمة لغليزا ككوكب إن نظرت لهذا الجانب أكثر 
من النصف قليلاً ستجد أن هنا تحيا سائر مخلوقات الله عز وجل بما 
فيها الإنسان. 

آدار قاهر الصورة المجسمة للكوكب بيده ولدهشة آدم وجد 
الكوكب یتحول الجسم صلب فلا وتسیر حوله السحب كأنه كوكب 
مصفر فعليًا لغليزا آمامه بالطیور والأشكال والبحار وهو ما اندهش 


مله "آدم" ولکنه التزم الصمت وهو يستمع ل فاه" وهو يتحدث 
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قاتلا : 

-أما إذا نظرت لذلك الجانب فستجد الظلام التام. ولكن دقق بنظرك 
اقترب آدم" والشيخ قاهر يقرب الكوكب أكثر بمنطقة محددة من 
الظلام باشارة من اصبعه. ووجد آدم أن الکوکب يختفي كلما ضغط 
قاهر ‏ على تلك المنطقة وتحولت الأرض لما يشبه الشکل البيضاوي. 
وعلی مساحة واسعة تخطت کل المنضدة.. وهنا تفاجاً آدم بما وجده 
وتراجع بدهشة وجزء من الخوف. 

كان يرى آمامه ما لا تخیله في آسواً کوابیسه على الاطلاق. نيران 
مشتعلة على قمم منازل حفرت وسط الجبال. ظلام تام یعبق المکان 
حتی وسط النیران المضاءة یغلف الظلام تلك النیران العتمة, ولا 
تستطیع النیران اختراقها. غلاف تام من الجو القابض للانفس. 
الشعور بانقباض القلب لمجرد ما رآه. 

آما عما يجري بذلك الظلام فکان حتی وان رأته عینه لا يصدقه ما قد 
تخیل البشر. وما لا تخیل من كائنات شيطانية تسیر ذهابا وایابا كانت 
الحياة کاملة وعادية جدًا تشیه مع الاختلاف التام بالعالم نفسه. حياة 
البشر آنفسهم من بیع وشراء وخلافه. 


آما عن وصف الكائنات فلا یستطیع آحد مهما بلغت دفته الوصف لیس 


۱5۹ 
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تکوم لوضف غاية بالصعوية من هول ها وام يل أيكظا فن کرو ما راف 
فأمام عينيه مباشرة كانت بعض الکائنات لا یری منها سوى ضوء من 
النار تسرى ذهايًا وايايّاء وهناك کائنات أخرى تشيه الغيلان: وکائنات 
5 0 5 1 1 2 5 5 1 ۹۵ 11 

اتسع اندهاش ادم من ذلك وهويقول للشيخ قاهر : 

-إيه ده بالضیط؟ 

11 11 2 

-هذا يا ولدی ما حاولنا جمیعا أن نحيطك علمّا به قبل أن تراه بنفسك. 
هذا هو الجانب المظلم من غلیزا. ما تراه هو حياة طبيعية لسکان ذلك 
الکوکب. تلف الکائنات تعيش حياة طبيعية جدا. عمل وتجارة وتکاثر 
ونوم. كما لدی حیاتنا هنا آو حياة الانسان نفسه. 

صمت ثم أكمل وهو یعدل وضع الموقع آمامه لموقع آخر قائلا: 

-کما أن ندیهم جیشا أيضًا وآکثر قوة وعتادًا منا. 

تحرکت الصورة باتجاه قلعة مهيبة عملاقة تراها تکونت وصممت 
من نحت جبل عملاق. وتزینت بأضواء النیران كما علق آمامه رؤوس 
لكائنات كثيرة مقطوعة الرأسء. تزينت بها كأنها حديقة أنبتت تلك 
الرژوس. ويتحرك حولها ما يشبه التنانين الأسطورية بأجنحتها 


۱5۷ 
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العملافة. 


سر ۱ 
فهناك الکلاب والقطط والخنازیر. وهناك کائنات آخری غير معلومة 


~11 


1 

۳ ادم ۰ 
سم ۱1 
دفق ادم النظر تلك الرؤوس وصعق وهو یختل توازنه مما يراه. 
فأمام عینیه مباراة كانت تلك الرؤوس لا تزال حية. 
رژوس مقطوعة من العنق حية وتتحرك وتتالم. 
آشار آدم بيده ل قاهر وهو من حالة الذهول لا یستطیع نطق کلمة. 
1 3 
فوجد بعيني قاهر الدموع تسري وهو یقول: 
سم 11 

استثکر ادم ذلك وهو يتحدث وعلی وجهه نظرة تجميع ما بين 
-ازاي ده ده منافي لكل قوانین الطبيعة... ازاي رژوس حية من غير 


3 11 8 
ریت قاهر على کتفه بيده وهو يحدته قائلا : 


کی که الا قات مات قفا وهی ها بي ها تست كر انب للحن 


۱5۸ 
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الشیطان زينة لمقره يتزين بهم ویستمتع بصرخاتهم. 

شعر آدم بالفثیان واتكأ بيده على الأرض وحاول قاهر مواساته 
٤ u‏ ۱ 1۱ 

بمساعدته کل الوقوف عن الارض. فرفضص ادم ذلك وهو یقول 

ناظرًا لأرضية الغرفة ويلهث: 

-يعني ده مقر الشيطان بنفسه ومزين مكانه بأتباعه للدرجة دي سادي 

ودموي؟ طب دول أتباعه بيعمل فيهم كده لیه. ولو دول أتباعه وعمل 

فيهم كده يبقى أي بشري أو كائن حي لو الشيطان قدر أنه يوضعه تحت 

تصرفه هيعمل إيه؟ 


قال "قاهر' بصوت يغالبه الحزن والدموع تتساقط من عينيه على 

الارض بجانب آدم : 

-آرآیت 5 ولدي هذا ما كنت أحاول اخبارك به بالتدریج. ولکن ما 

حدت مما قتله مند قلیل آجری تغییرا جدذریا تماما. 

سكت ثم آکمل قائلا: 

-حتی لو أن هؤلاء هم آتباع الشیطان نفسه لکن الله سبحانه وتعالی 

لیس لها ذنب آنها قدمت قرابین لذلك الکائن الدموی. 

-آتری ذلك الشیطان. آتری كمية الحقد والغل تلك الجنس البشري 
۱5۹ 
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وبقية المخلوقات منن قدیم الزمان. وقبل خلق الله سبحانه وتعالی 
الجن اس سس دلت الشيطان سره یه حمل الله توف 
بجنسهم وينهي استخلافهم في الارض بسبب فجورهم وتکیرهم. 
وحتی عندما اصطفی الله ابلیس وجعله من الملاتكة لم ينس إبليس 
آده” خلفاء فى الأرظى: وهو ما جعله يرا طوال حياته وعدوا نا 
ونحن عدو له. 


-لكن على الرغم من ذلك يجعل منا إبليس حجة لتمرده وعصیانه. بل 
ويزداد حقدًا وغلا لدينا مع تقدم الأزمان ويتهمنا نحن بما آل الحال 
إليه ولا ينظر لنفسه لكونه صاحب قراره ولما هو وصل الیه. 

كان آدم يستمع بإنصات وهو ينظر لما يراه أمامه والرؤوس تتّن بلا 
انقطاع و تاه يكمل قائلا: 

-حاول |بلیس کثیرا فناء البشرية أو حتی دمار آغلیها. سواء بطرق 
مباشرة تصدینا لها ومنها المعركة الأولی التي اختفى بها فارسنا 
القدیر أو بطریق غير مباشر عن طریق تأجیج الفتن والحروب على 
مدار التاریخ. ولکنت كان اللّه له دائمًا بالمرصاد. وکنا في کثیر من 
الأحيان آداة العون لوقف ذ لك. 


لك ۱۱ 00 
ربت على كتف ادم وهويساعده على الوقوف ويقول: 
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-وأنت يا بنی الآن آملنا وحکمة الله تنا التي جاءت بك الینا فى هذا 
التوقيت لإيقاف ذلك من الحدوث. 
wf‏ 1 چ 
نظر ادم مرة اخرى لقلعة إبليس وهو يقول: 
-وآنا تحت آمرکم. 
١ ۲ 5 11 1‏ 5 و 
ابتسم فاهر وهو يربت على كتفه ويجلسه ويغير من المنظر تلائي 
الأبعاد ليظهر مجسم كوكب غلیزا من جديد بلونه السماوي. ويدور كما 
#9 8 لك ۲۱ 
لو كان يدور حول المجموعة الشمسية ويهو یقول ل ادم : 
-بني لا بد أولا آن تعلم آننا كنا في الماضي نری ما يدور بالجانب 
المظلم بشكل کامل. كما لو كان مجرد سجن مراقب أمنيًا منذ فترة 
ليست بیعید ة» وبعدما حدث ما حدث لم يعد لدینا القدرة على آن نری 
عدة أماكن متفرقة من هذا الجانب. 
عِ ع 1ب 11 ء 5 
اوما ادم براسه وهو یقول: 
سوالاماکن کدی هي الأماكن الحيوية اللي بيتم كل الأنشطة فيها من 
اضحاي المكان ده؟ 
ع ۲1 ۲ ۶ 2 
اوما قاهر راسه موافقا وهو يقول: 


-آنا آری الان أن تعلم ما مدى خطورة ذلك. 


۱۱ 
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تساءل آآدم ل قاهد" وهو پيدي اهتمامه قائلاً: 
-طب ليه منعملش مهمة انتحارية نستکشف فيها إيه اللي بيدور في 
الاماکن د 
11 11 2 
جاوب قاهر قائلا: 
عودة ذلك الشخص الانتحاری من ذلك الجانب. تخیل جانيًا بکل تلك 


الکائنات وكل ذلك الدمار هل لك ان تتصور ارم يدهب شخص الئ 
هناك ويعود حيًا؟ 


سكت تم أردف: 


-وآظن أنك رأيت جانيًا فقط من بشاعة ذلك العالم. 


~11 


1 11 1۴ 
كان يعلم آدم ما يقصده قاهر »وهي بلا شك الرؤوس المعلقة على 
قلعة إبليس فسکت ثم آردف: 
-طب أنا عاوز آروح بنفسي للجانب ده» لازم على الأقل نعرف إيه اللي 
بيدور هناك من غير معرفتنا بأي حاجة هنكون آمر سهل بالنسبة ليهم. 
اتسعت عینا اه اندهاشًا وصمت من المفاحاة: ثم قال وهو يتعلم 


1 


من شدة المفاجاة مما قاله له آدم : 


1 8 


۱۲ 
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يوهب حیاته لمجرد مهمة استطلاع إن كنت لا تعلم بني ما هي آهميتك 
لدینا نحن نعلم جیدا ولسنا في حاجه لان نضیع آهميتك تلك في مجرد 
مهمة کشف مواقع. 

كاد "آدم" أن يرد لولا أن تحدث "قاهر" بحزم قائلاً: 

-آنا آسف يا بني على مقاطعتك لا تحاول. الأمر منتهي ولا يمكن 
الحديث به. 

سكت "آده" وقد وصل إلى نتيجة واحدة أن ذلك الأمر مرفوض بشكل 
كامل لدى الشيخ قاهر . وهو ما يعد بالتبعية مرفوضًا لدى الجميع 
هنا ف قاهر" هو صاحب الحكمة والقيادة هنا. كما هو واضح وان 
رفض شيمًا فهذا دليل وحجة على رفض البقية له. 

لكن آدم كان لا يزال مقتنعًا بوجهة نظره فإن لم يكشف الستار عما 
يدور بالداخل فكل ذلك المجهود سيذهب هباء. من المفترض معرفة 
ما يخطط له ذلك العالم وقوة جيشه وعتاده. إن أراد الجميع بصدق 
التصدي لهم. 

ثم (ونظر إلى القلادة) وهو یقول یفکر في إن لم تفعل القلادة قدراتها 
في مثل ذلك الموقف فمتی سوف تفعل ومتی ستکون فائد تها٩‏ 

آخرجه قاهر من تفکیره وهو يقول: 


-بماذا تفکر يا بني؟ 
۱۳ 
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نظر "آدم" له وهو لا یزال غارقا بالتفکیر ثم قال فجأة: 
-لا لا مفيش حاجة. 

لك 1 5 2 
حرك فاهر الكرسي الخاص به واففا وهو یقول: 


-آظن ان دلوفتي جه الوقت اللي لازم تتعرف فيه على قيادة حيشك 


وفوته وعتاده و PI‏ 
8 11~ ا ۶ 


-ممكن الأول أعرف کل حاجة عن العالم اللي آنا فیه. آنا لحد دلوقتي 
بعرف غليزا من بره. مجرد أقاويل منكم بس, آنا عاوز أعرف غليزا من 
جوه آدور و آشوف العالم ده بنفسي. 

0 ل 11 0 
ابتسم قاهر وهويقول: 
-لك كل الحق فى ذلك. ولاهمية ذلك سأرسل لك بقطز مصطحیا 
إياك ليعلمك كل كبيرة وصغيرة عن غليزاء وأيضًا بقيادة جيشك وقوته. 


-وإن آردت أى شىء آخر عد الى بنى مهما كان الأمر ببالك صغيرًا فأنا 
متتل لق 


آوماً آدم" ند اه و قاف" يسير افاس ویجتازان ممرا طویلا لحين 
ِ لك يل 1 f‏ ۲۱ 1 
الوصول لقاعة رئيسية اکبر وجد بها ادم الشیخین كليم و حالم 
۲ ۶ 


1 
في انتظارهما ومعهما قطز يقف کالحارس خلفهما وناداه قاهر اتی 
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الآلي الشبیه بشکل ما لما هو موجود بالارض مع اختلاف طريقته. 
-مخلصك قطز با آیها القاکد. 


آجاب قاهر مبتسمًا: 


- قطز . القائد يريد أن يرى غلیزا بعين مختلفة یعلم کل كبيرة 
وصغيرة عن العالم. ولا آجد أفضل منك لاصطحابه لتلك المهمة فدون 
عن انا كافك الحيش المخاضی آنت ایضا خازشنا الامین: 

تخت 1 3 ل 

-في خدمتك دائما شیخنا | لمیحل. 


آوماً 'قاهر" تور اسب واشان ل آدم" بالتقدم. 


1 


تقدم آدم" وتاه فظو اة قن ا وان "أده مها ثب فطل 
الى أن غادرا القاعة وكان المقصد مهمة اكتشاف غلیزا. وكان يعنى 
باکتشاف غلیزا اکتشافها بشکل آعمق ممایظنه آی شخص, و خصوصا 


| 5 1 قاهر . 


۱۹۵ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتبپ /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52۶ 


الفصل السادس عشر 


سار آدم" بجانب قطز وهو ینظر إليه متعجبّا... 


كيف له أن يسير بجانب رمز من الرموز التاريخية. والتي كان يسمع 
غتها الأساظير بالسايق. اضق خض واجد اله سین ات 
قطز" أول من تصدى لجيش هجمي بربري كاد أن يعصف بالحضارة 
على کوکب الارض. 

أا اها گان مرف يقطز مقار أعلى وقافة كبيرة من قا سات القووسية 
والعسكرية على مر التاريخ. 

ونا لسخرية القدر ها هو سير بجانبه. بل الاکثر من ذلك أنه القائد له. 
ابتسم "قطز بجانب من فمه وهویقول بصوت يحمل التقدیر والسعادة 


3 


آیضا: 


-ما بك آیها القائد؟ متعجب من رؤيتي5 آتعلم إن كنت آنت متعجب 
بمقدار یقارب جزءا من المائة. فأنا أحمل لك التعجب والاحترام 


والتقدیر. 


۱۹۹ 
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ابتسم "آدم” وهو يتوق د قطز : 
-ليه کل ده؟ 

1 1 ۳ 
جاوب قطز متابعا سیره: 
-آنت لا تعلم آیها القائد. آنت مثال ورمز لناء كنا ننتظرك لتعطنا الآمل 
بغد لتحمل لنا طاقة النور التي ستخرج غليزا من الخطر المهددة منه 
دائما. 

11~ ۲1 ۳ 11 11 
تساءل آدم موجها حديثه ل قطز : 
ع ۱1 1 
-انا عرفت كل حاجه والشيخ قاهر كلمني وعرفني كل شيء. بالعکس 
آنا شوفت بعيني اللي العالم ده عامله. 

3 إلى 2 
تحدث قطز قائلة : 

آم 11 ع عِ 11 ۲ ۶ 
هم ادم بالحديث ولكن وجد انه امام حائط وقف قطز امامه 
o 5‏ 2 11 1 ِ 
منه وعلم آدم بعد ذلك أنها وسيلة للكشف عن الهوية بعدما تحرك 
ذلك الات غ ور د أنه ااه ١‏ قوق الات 
و م م ل يموق : 

الالاف من الطاگرات. 


۱۷ 
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ليست طائرات بالمعنی الحرفي. بل مجسمات لهیاکل تشبه التنانین 
الآسطورية ذات لون فضي سمائي أيضاء وتشع بریّقا یخیل اليك وكأن 
هذا الضوء خارج منها وكأنها ذات حياة. 

nm ¢ TT 
كان ادم و قطز ينظران إليها من الاعلی و ادم لا يصدق تلك‎ 
الكمية الكبيرة من ذلك السلاح. والذي كما هو متضح أنه سلاح‎ 
الطيران فحاول ' قطز  إزالة تبديد دهشته وهو يقول:‎ 
-ذلك جزء من سلاح الطيران الخاص بناء وذلك الجزء الخاص فقط‎ 
يمقر قلادة قلعة غلیزا آیها القائد.‎ 
ففر آدم فمه وهو یقول:‎ 


کر ده حزء فقط. 


1 


اجات "قل : 
-نعم آیها القائد. 
11~ 3 11 11 5 
تحدث ادم وهو ینظر ل قطز فائلا: 
-هطلب منك طلب بلاش كلمة قائد دي لأني مش حاببهاء أنا اسمي 
آدم وإنت لو تعرف إنت كنت یه مثل لي إنت اللي هيتقلك قائد فيا 
1~ 


11 
ريت تناديني باسم ادم وبس. 


1 11 
ابتسم قطز ابتسامة رصينة وهو يقول: 


١8 
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1 ۱ 


-اتفقتنا يا ادم 
٤‏ ۱ إل 1 11 
اعجب ادم بسرعة تلبية قطر رغيته وعدم ۲۷ وهی السمة 


الموجودة بذلك العالم منذ أن خطت قدماه عالم غلیزا. 


If ۲ ]ای‎ 


سأل آدم قطز " قاکلا: 
وفي طیور ۳ شوفتها بتشبه ان الأسطورية هي دي بتعبتر من 
كان قطز یتحرك ويسير باتجاه آنبوب يشبه المصعد : ولکن بدون وجود 
أعمدة آو رواسي له محرد آنیوب یقف بالهواء وعند اقترابهم مدهم 
بدأ الأنبوب بالاقتراب بيطء وهو يفتح أبوابه. 
1 1 

هنا جاوبه قطز وهويقول: 
-ليس ذلك شلا حنأ فمقط يا "آدم" هو جر ء من سلا حتا.. U> Mus‏ 
الجوی متعدد. سواء عددا آو آنواع اا وسوف أويلق كل شىء عما 
فریب. 

۲۱ ۱ 1 


اا ا ۲ 5 0 
ل ادم و قطز" .. و قطز يسير في المقدمة وهو يقول: 


-ولكن لنلقي نظرة أولا على غليزا بشكل عام. فالقائد لابد من معرفة 


۱۹۹ 
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کل كبيرة وصغيرة عن شعبه الذي یحکمه. 

سار آدم وهو ينظر بشكل مبهر للحيوانات الآلية الضخمة التي تقف 
كالجيش المرصوص بانتظار اختيار أحدها للانطلاق به إلى أن قطع 
الطائرات دفعة واحدة. وسطعت الأنوار بشكل ميهر إلى درجة آن جعلت 
]ا 1 

ادم يضع يديه على عينيه من شدتها. على الرغم من أن المكان لم 
يكن ظلامًا ولكن شدة الإضاءة كانت مختلفة. 

۰ ۹ كين 2 سم 11 5 

نظر قطز مبتسمال ادم وهو یقول: 

-مرحبا بك بطلائع جيشك. 


ثم أردف وهو یعلن عن استعدادات واحدة من الطائرات: 
-آرآیت قدرة قلادتك الان. تلك قدرة بسيطة فقط انت الان فنا 
حاکم غلیزا. 


رز 


قالها وهو یثب باتجاه مقعد القيادة ومن خلفه وثب آدم . 

كان مقر القيادة بالطائرة مبهر بحق. على الرغم من الابهار الذي 
جعل آدم لا يستطيع التحدث بكلمة کالمسحور. الا أن ما بالد اخل 
كان یفوق الوصف. 


عالم كامل بالداخل. تكنولوجيا من كل اتجاه إضاءة من كل اتجاه 
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آجهزة حاسب وطیران آلي بشکل خيالي.. الحاتط ذو ملمس رخو على 
الرغم من ظهوره بمنظر الصلب. 

ضغط قطز على آحد الأزرة بالحائط حوله غير مركي یسمح بروية 
ما حولك. كما لو آنك تطير بذاتك. کل شيء حتی مقعد الجلوس غير 
مرئي» وهو ما جعل "آدم " يهتف مذهولا: 

-إيه ده إيه الإمكانيات دي كلها؟ 

أحابة ‏ ف مرها ان 

-آنا جعلت الطائرة بالوضع غير المرئي حتى الآن نحن غير مرئیین 
لا تقلق ستشعر بالهواء الطلق کأنك تطیر بذاتك؛ ولکن جسد الظائرة 


] در 


هتف آدم" یأنفاس میهوره: 


-إزاي ده أحس بكل حاجة حواليا وفي نفس الوقت أكون محمي جوه 


جسم الطيارة؟ 
ابتسم قطز وهو يستعد للانطلاق: 


-تلك امکانیات بغلیزا آیها الحاکم. 
11~ ۹ 2 


-حاكم مرة واحدة؟.. إحنا اتفقنا لا قاند وله حتى حاکم بيني وبينك 


۱۷ 
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1 wf 


آنا ادم ویس. 

آوماً قطز برأسه مبتسمّا وهو یستعد نلانطلاق بفتح فجوة بالقلعة 
تسمح له بالمرور وحلق آدم" و قطز بذاتهما أو بشکل آدق بخاصية 
التخفي البعيدة کل البعد عن مفهومنا على الارض, بالتخفي عن 
الرادارات بشکل تغییر الاشارات. وجعل الطائرة مختفية عن اثرادارات 
مع وجودها بالجسد الصلب بشکل کامل. آما في تلك الحالة فالآأمر 
مختلف تمامّا. فالطائرة مختفية بشکل کامل حتی شعوره بالطیران. 
التحلیق. الهواء كل شيء حقيقي. 

هذا جعله يتذكر تجربة كان قد قرأ عنها من قبل. على الرغم من أنه 
لم يكن من هواة القراءة. وهي تجربة لا یذ کر اسمها جیدا. الأمر الذي 


جعله یغمغم وكأنه یحدث نفسه. 

-الطیران بالشکل ده والتخفي کده بيفكرني بتجربة كنت قريت عنها 
حصبات ند تا فاا كوكب الا ریش 

آجابه قطز بحسم وهو یقول: 

-تجربة فيلا دفیا التي حدثت عام ۱۹۶۲ آثناء الحرب العالمية الثانية. 
آو ما تسمی بتجربة قوس قزح. وعندها حاولت الولایات المتحدة على 
کوکیکم إخفاء المدمرة یو اس اس آیلدریدج عن طریق التعامل مع 
نظرية الحقل المحدود لنیکولا تسلا. 


۱۷۲ 
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کان هھ قد فاق کل حدود الدهشة وهو یقول: 

-آنت... آنت عرفت کل ده إزاي. 

أجابه قطز مبتسمًا: 

-القراءة... القراءة يا صديقي العزيز لا تنسى أن غليزا عالم كامل 
شأنه كشأن الأرض وما يختلف عنه فقط أن بعض منا يعلم ماهية 
الحياة هنا آما المعظم فلا. 

واتسعت ايتسامته وهو یقول: 

-ومن اخیراف أنني أيضا له أزور الأرض عند نومي. كما يزور أهل 


الارض غلیزا عند نومهم. 


نل 11 1 
حدق ادم ید هشة شديدة : حعلت قطز يطلق ضحكة 5 صينة فصيرة 
وهو يقول: 


-علی يركة الله:.. تلنتطلق. 

قالها وانطلقوا مسرعين بسرعة شديدة خارج الفجوة المفتوحة لهم 
اا قبيوة وساد 3 من التحليق يقلات الطلريقة شعن 
حينها كانه طفل صغير بمديئة الالعاب. وهو يستمتع بلعبة بالهواء 
الطلق. الأمر الذی جعله یتجاوز دهشته . وهو ینظر حوله فما رآه جعل 


دمشجه تتسر] عك وی ما فیدر ام اه تیمها قليل: 


11~ 
وشعر ادم 
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فعلی الرغم من الطیران بسرعة کبيرة. كما يرى من تحته أرضًا ذات 
مساحة شاسعة. ومن خلفهم قلعة الحکماء الثلائة بشکل عملاق وحول 
منها العدید من القلاع الأخرى العملاقة. ولکن بالمقارنة النسبية 
تجعل من تلك القلاع جزء! صفیرا قامة قصيرة بجانب قاعة الحکماء 
الضخمة. 


آما عن الموجود حول القلعة فکانت کتائب من جنود غلیزا یتحرکون 
ذهابا وایابا بشکل يشبه الحراسة الدورية. مع سیارات بشکل رياضي 
جذاب وانسيابي وتحمل اللونین الأبیض والأزرق السمائي. وبدون 
اطارات تنطلق بخفة حول القلعة. كانت كخلية نحل من كثرة الجنود 
حول القلاع. 

آما عن سماء القلعة فلا يقل بأي شأن عن زحام آرضها فحولها انطلقت 
الحاویات التي تشبه التنانین. وهي تذهب ذهابا وایابا بجانب سیارات 
تشبه التي رآها منذ قلیل على الأرض. ولکن تحلق حول القلعة هي 
الآخرى مع طائرات تشبه التي یطیرون بها الآن. ولکن بدون استخد ام 
خاصية التخفي. 

لکن لشدة دهشته انتهت الأرض ووجد نفسه يطير حول السحاب. فنظر 
للخلف فاتسعت عیناه من روعة ما رأى. 


قلعة الحکماء مع قلاعها الأخری والآرض جمیعها ما هي الا قطعة آرض 


۱۷ 
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كبيرة تحلق في سماء غليزا بشکل مبهر. وجزء من جنان الرب مع 
نزول الارض بشکل هرمي رائع ونزول المياه من الشلالات من خلالها 
تحلق في السماء ویخترقها السحاب بشکل یجعلها جنة من جنان الله 
الامر الذي جعل آدم" یهتف مبهورا: 
-سیحان الله شکلها زی ما نکون فی الجنة بالضبط. 

]اس 11 LL‏ 1 5 
سمع ادم فطز یقول: 
-دي قلعة الحکم بغليزا وفعلا شکلها من آروع ما یکون. ومحمیه بجمیع 
الطرق سواء ما رأيته منذ قلیل بالطرق المرئية أو بطرق آخری غير 
مركية. 
تساءل آدم" وهو یقول: 
-وإيه الطرق غير المرئية دي؟ 
اانه قط دون ار از 
-الطرق غير المرئية عديدة. منها الطرق الميكانيكية وهي تشبه 
لخد كير .هدافم الليزر المتخيلة مستقبلا بالارض. ومنها الطرق 
غير الميكانيكية وتلك الطرق عديدة. ولکن يأتي على قمتها الاستمانة 


۱۷۵ 
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بالجن. 
]سر 11 

اند هش ادم من الاجابة وردد: 
-الجن؟ 
اجات ۹۹ 0 
-نعم الجن يا صديقي لا تنسى أننا أيضًا لدينا الجن بالجزء الخاص 
بنا من عالم غليزاء وهم الجزء المؤمن بالله مثلنا تمامّاء فغليزا هنا 
مكان يسع لكل الكائنات المسالمة. وهذا التمرد الحادث منذ قديم 
الزمان ما هو إلا خروج عن القاعدة الأساسية. 
تذكر آدم حديث الشيخ قاهر له فلازم الصمت وهو يفكر بهذا 
كانت جنة من جتان الآرض فعليًا بدون آدنی وصف والقلاع الطائرة 
الخاصة بالشهداء. كما ذكر له الشيخ "قاهر " من قبل تحوم بشكل 
يفوق الخیال. مع حدائق خاصة بها وشلالات أنهار يجعلها فعلا قصرا 
من قصور الجنان فردد مغمغا وهو ینظر: 

11 1 2 5 2 بر 11 
حلق قطز بشكل اقل قليلا ليقترب من الارض لينظر ادم لسكان 
الكوكب. 


۱۷۹ 
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كانت الحياة تسیر بشکل طبيعي جدًا بل بشکل رائع سلاسة بين الأفراد 

کائنات بشرية وغیر بشرية. حتی الحیوانات الخاصة بالارض وفي 

السماء. كانت الكائنات الأسطورية تحلق كوسيلة مواصلات. وهناک 

من یحلق بطرق تکنولوجية بأسطوانات تشیه أسطوانات الاکسجین 
ع 3 1~ 11 

بالارض. ومنهم من يحلق بلا ادنى شيء وهو ما جعل ادم يتساءل: 

-إزاي في ناس بتستخدم أجهزة وکائنات للطیران. وفي ناس تانية 

مبتستخدمش أى حاجة؟ 

أحائة آي ا 


-العقل يا صديقي. العقل هو المتحكم الرئيسي بالامر. كلما كان 
الخیال أكير وأعمق کانت القدرة على التحليق والعيشة یغلیزا أسهل 
وأكثر رفاهية. 

هنا تذكر آدمط أهمية القراءة كما تذكر حكمة القرآن الكريم وجعله 
أول کت اقرا وهو يرد بين قرارة نفسةه سبجان الله شعقية الله 
سبحانه وتعالى تتجلى كل لحظة أمامه. 


سم 11 s‏ 
وجد ادم فطز یقترب من جزء غير ماهول. حديقة کبيرة يهبط 
بها بسهولة ويسر ویعدل من وضع بعض الاجهزة. بعدما ظهرت فجاة 
لوحه مفاتیح الکترونية آمامه, تم طلب من ا التوجه معه لمفادرة 


المركبة وهو یقول: 


۱۷۷ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52۶ 


-سوف نذهب بچولة ميداتية بأجرنا لتتعرف بشکل آکبر على عالمك 
الان. 
1 

بالخروج من الطائرة المخفية. وهو یندهش مما یفعله. 
فالطبیعی أن من يراه يغادر بذلك الشکل یعتقد بجنونه. خصوصا أنه 
يغادر شيئًا غير موجود. ولکنه بدأ یعتاد كل الأشياء بغلیزا الآن. 


نیعه آدم 


]ام 1 


غادر آدم" 0 الطائرة و خن آدم 
يبتسم ويتدكر أو منئد وجوده يغليزا لم یتنفس هواء منعشا خارج 
الغرف والقاعات سوى بتلك المرة فقط التي تم القبض عليه بها. 


1 ۳ 2 2 
نفسا عمیقا منعشا وهو 


سار افم بجاتب "قطز وهنا سال ادم اقا 

-هواحنا دلوقتي مرئیین للجمیع هنا. ولا زي الطيارة بوضع الاختفاء. 

أجابه قطز بصوت به نبرة اعجاب: 

-سؤالك جمیل يا صديقيء لا نحن الآن مرئیین ولکن مند لحظة 

خروجنا من الطائرة تم وضع هالة التنکر حولنا. 

تساءل آدم" N.‏ 

-هالة تتکر ٩‏ 

آوماً قطز برأسه وهو يقول: 

-نعم هالة التنکر. هي حالة التنكر هنا. فعلى الرغم من أن السكان 
۱۷۸ 
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هنا لا یعلمون بك بشکل کامل لتکتمنا على خبر ظهورك حتی لا يحدث 
خطورة عليك. ثم قال بمرارة وهو ما لم یحدث للاسف بالخيانة. 


ثم أكمل وهو یقول: 


-تلك الهالة تضع حولك أيّا من الوجوه لاية أشخاص أو كائنات وهي 
احدى الطرق العليا بجيش غليزاء ولا يعلمها سواناء تجعل من شكل 
التذکر صورة حقيقية تظهر تفاعلاته, وتنقل بالضيط مما يكون خاصًا 
بك. 

سم 11 
هنا فال ادم : 
-وده اللی آنت كنت بتعمله فى الطيارة من شوية. 
أجابة ٣‏ 0 
-بالضبط كنت أقوم بوضع وجهين مختلفين لنا. وذلك نلاهمية 
الامنية. فعلى الرغم من عدم معرفة الناس بك. الا آنهم يعرفونني 
حسن المعرقة. والسیر بجوارك بشکل طبيعي وسط الجمیع سیجعل 
الشك يد خل فلوبهم. ضا بعد بدء الحدیت عن عودة الاأسطورة 
القدیمة. 

1 ~î! 
هنا نظر ادم للقلادة وهويسير بطرقات غليزا.‎ 


كان يرى الاعجاز نفسه. الأرض كما تصورها كيار کتاب الخیال 


۱۷۹ 
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قصور طاثر ة. 
الطرق منظمة ومضاءة بإضاءة ذاتية من ذات الأرظن: نسری کآنها 
من الكريستال أو الزجاج اللامع المضيء. المركبات كالسيارات ولكن 
بدون إطارات تشبه ما رآها بقلعة الحکم. الشلالات والخضرة بكل 
مکان. دراجات تشیه الدراجات الثارية بشکل كبير يدون اطارات هى 
الاخری.. مکان مخصص لطیران الیشر د اتیا او بالاجهزة بت وة 
اله وفكان اخر يراق البشير حيوانات تة الأحيلة ال اندخرت 
بعصور ما قيل التاريخ. 
ومع كل ذلك ناطحات سحاب بكل مكان والتکنولجیا بكل مكان. 

2 1 1 ۱ 1 
كان مزيجا يدعو للدهشة وقلب ادم يخفق وهو يرى كل ذلك و قطز 

11 1f 

يسير بجانبه وعینه على من یسیرون حوله بكل مكان و قطز یقول: 
اقترب آدم" منه موجها تساوله وهو يسير بجانبه: 
-إزاي مش فاهم٩‏ 


آکمل 11 ا 11 کا 
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-جزء من تلك الکائنات بشري, والجزء الآخر هو من الجن التي قد 
قررت أن تعيش بسلام. ودون التدخل في حروب أو أن تتطوع بالجیش 
الخاص بنا هي فقط قررت أن تعيش تحت حمایتنا ولواثناء وکان عند 
ذلك طلبنا منهم التشکل والتجسد بهيئة البشر عند التجمعات. ود لك 
تجنمًا لحدوث أي هلع من الکاکنات اد خر 

-على كده بقية الناس عارفة ده؟ 

تساءل " آدم وهو يسير ويشاهد طائرة تشبه المركبة الفضائية 
الضخمة. ورأى مكتويًا عليها باللغة العربية الواضحة له سلاح الطيران 


1 


أجاب "قطز : 
مجرد جزء من حياتهم التي لا يدرون عنها هنا... أما من يعيشون بشكل 
داكم مثلي ومثل من رأيت: ومثل الجيش والحكماء وآیضا الشهداء. 
الذين آنعم الله عليهم بحياة أخرى طبقا لوعده لهم. وهو جزء صغير 
من نعيم مقبل لهم فهم يعلمون تمام العلم بذلك. ومن يخالف الاتفاق 
من هؤلاء الجن يتم إعدامه بساحة الإعدام الرئيسية. 

تساءعل آدم قائلا: 


-طب بالنسبة لبقية آنواع الجن اللي بیعتبر هو مصدر الخطر لينا ده 


۱۸1 
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ايه أنواعه؟ 
۶ 1 1 
اجايه قطز : 
-لا شك أن قوتهم كبيرة: ولكن لا تنسى يا صديقي أننا نحن أيضًا لدينا 
جيش كامل من جنود الجن المسلمين. 
تعجب آدم وبدا على وجهه الدهشة وقدرة ' قطز" على قراءة ما يدور 
بذهنه قبل الحديث فابتسم آدم" وهو يقول: 
-من ساعة ما قابلتك وكل مدى إعجابي بيزداد بيك حتى اللي قبل ما 
آقوله. تعرف آنا عاوز آقول إيه. 
1 11 
ایتسم قطز ابتسامة رصيئة وهو یقول: 
-تجارب الحياة يا صديقي تجعلك أكثر من ذلك. 
ع wif s‏ ۱ ۶ 8 1 
اوما ادم براسه موافق ثم الاهتمام على وجهه وهو يقول: 
-بس لو اي من الجزء المظلم دخل وسط الجن هنا وتشكل زیهم . يعني 
لو حد من الجن من جزء غليزا المظلم تنكر وتجسد في شكل بشري 
لاي غرض بداخلهم تجسس أيّا ما يكون هيتعرف ده إزاي. 
هنا توقف "قطز أمام أحد الأماكن بحديقة كبيرة غناء بزهور وورد 
1f ~ff‏ 
بکل مکان. وطلب من ادم الجلوس على مقعد وهو یقول: 


-دايمًا تثير اعجايي أسألتك التي تقوم باضافة الکثیر لك يا صديقي... 


۱۸۲ 
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بالنسبة لحالة التمرد التي یشهدها جزء غلیزا المظلم. سوف تکون 
نهایتها عندك بصفتك قائد غلیزا الجدید . ونحن حتی الآن على دراية 
وقدرة بسد اد تلك الثغرات فلا یمکن لاي مخلوق من تلك الجهة الخروج 
والتخفي. 

سكت وهو یضع يديه أسفل ذقنه وهو یقول: 

-حتى وان حدث ذلك في الأيام المقبلة فسوف نعلم ذلك جيدًا. 
تساءل ا وهو ينحني لامام تلنظر د قطز آشناء حدیثه: 


-ازای؟ 

ع 1 1 

اجاب قطز : 

-يا صديقي لنا معاهدة مع تلك الكائنات التي طلبت الحياة تحت لوائنا 
بسلام. بل بالعکس هم غاية في التعاون معناء اذا حدث ما تتساءل 
عنه - إن حدث - سيشى الباقی به. وما لا تعلمه يا صديقى أن الحكمة 
فالجن أضعف المخلوقات عند التشكل حتى ان ذلك يتعدى أن يكونوا 
اضعف من البشر وحتى يستردوا قوتهم مرة اخرى فهم في احتياج الى 
أربعة وعشرين ساعة أرضية لاسترداد قوتهم . وهوما محرم به بقوانين 
غليزا أن يظل أي جني غير مقيد بالجيش أن يتشكل بمدة تزيد على 


\AY 
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آعجب آدم كثيرًا بذلك التفکیر وتلك المعلومات التي لم يكن یعلم 
عته] دت وتبرة الاعات لا اوه فافلا 
-ومين صاحب الفکرة الروعة دی٩‏ 
5 ۴ كين ۳ 
ایتسم قطز وهو یقول: 
-کان ذلك اقتراحا من اقتراحاتي بعدما طلبني من قبل الحکیم 


قاهر ایجاد حل سلمي لتقبل عيش البشر بالجن بذات العالم. كما لا 
تنسی أن لدینا قيادة کاملة بالجیش الخاص ينا ینتمی لتلك الکائنات 


الجن. 
11~ 1 ۳ 
تساءل ادم وهو يقول: 
-ممتاز عدا بس دلوقتي هي القيادة دي للجيش ده تحت مين. 
1 1 7 
رد فطز وقد فهم مغزى التساوّل قائلا : 
-۷ تخف آیها القائد القيادة تحت جني مسلم قدير بالقيادة. ومن 
اخلص من ستراهم عينك. شخص اعطی لغلیزا الکثیر والکثیر ولا 
یزال يعطي حتی الان. 
تعجب آدم" من اعجاب نفسه بأحد قياداته حتى وان كانت 
على كفاءة عالية: وهو ما دفعه للتساؤل: 


11 11 


85م 
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مثل ذلك الابهار. 
زد قطظر دات كيرة الاعجاب: 
غليزا المويحنة بالله الملك عبد الله العذهب» وهو القاکد ااخاض با 
الممالك المساعدة لنا والمواجهة للجان من آعوان ابلیس ولن تصدق 
مدی تفانیه واخلاصه بتقدیم خدماته لفلیزا. 
۲ب ۱ 3 1f‏ ۱1 

نظر ادم له وعلی وجهه التساوّل فاکمل قطز وهو یقول: 
-هناك آمر لا يعلمه أي شخص سواي آنا والشیخ قاهر فقط حتی 
بقية الحکماء لا یعلمون اا فالآمر بالغ السرية والاهمية ومن اسه 
قام به الملك عبد الله المذهب بشخصه» وحتى الآن لم يعد منه أعاده 
الله نا سالما: 

1- 1 
تساءل ادم ۳ 
-إيه هوه 

۱1 ۱ 
جاوب قطز : 
- الماك ید الله المذهب الان قى ميية ااا يعاتب غا 
المظلم. 


أبدت الدهشة والانفعال على وجه آدم وهو يقول: 


هما 
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-آنت بتکلم |زاي قائد الجیش بنفسه هناك طب من امتی وليه مبعتش 

أى حد مکانه هنالی؟ 

۳ 0 . 1 ۳۹ 2 

اجابه قطز وهو ينظر للارض مفكرا: 

-كان ذلك اقتراحًا من الشیخ قاهر بعد الأحداث والمستجدات التي 

٤ ۶ 1 1 

ظهرت على السطح بغلیزا.. اقترح وقتها الشيخ قاهر بان يرسل احد 

الرجال المخلصين من جيش الجن لتقفي الأثر ومعرفة ما يدور داخل 

ذلك الجانب عندها وبعد الاجتماع الذي تمت مناقشة هذا الأمر من 

لاله بين الحكماع وكيان التادة عاد الماک عبد الله المذهب مقر 
u 8 95‏ 8 ۹ 1 

القيادة مرة اخری. ووجدت الشيخ قاهر يطلبتي وعند وصولي وجدته 

هو والملك عبد الله المذهب مجتمعين: وقص علي الشيخ قاهر ما 

سكت قلیلا وكأنه يستجمع ذكرياته ثم قال: 

-كان الاقتراح مخيمًا بحق ورفضه الشیخ "قاهر" تماما ولكن تمس 

الماک عين الله يه أبعم كل البعد عن فكرة تخل عته. 

كان الاقتراح يعني أن يقوم بمهمة الاستطلاع الملك عبد اللّه المذهب 

بمفرده. وكان لديه العديد من الحجج القوية التي قندت أي محاولة 

لاثنائه للتخلي عن المهمة. فكان يرى آن القيام بتلك المهمة لابد أن 


۱۸۳۹ 
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خاصة. كما يجب على صاحب المهمة المعرفة والقدرة الكافية بجمیم 
خفایا وآسرار غلیزا. ولدیه قدرة على التحمل لما قد یواجهه هتات 
وهذا الامر لابد من أن یکون المنوط به هو ملك ولیس غیره. لآن أي 
جني آخر ستکون فرصة اکتشافه كبيرة جدا. 

ار يكل اتظرق اقا هن ذلك ولكن کل جو كانت مه قیاع 
الافناع. 


۲ 


تساءل آدم : 
-ويعد کده ايه حصل. 

ء ۹ رز 

اکمل قطن : 

-تمسكه الشديد بالأمر أدى لموافقة الشيخ قاهر . ومن ثم موافقتي 
علیه. ولکن الام كان لابد أن یکون غاية قى السرية. لذلك وعند 
الاجتماع الذي یلیه آصدر الشیخ قاهر قرارّا بالفاء فکرته الخاصة 
لن نتوقع رد الفعل. وطبعا کل ذلك كان تغطية لتحرکات الملك عبد 
اللّه. 

تساءل م وكان پیدو عليه الانفعال: 

-ومنذ متى والملك عبد الله هناك. وهل جاء بأية آخبار. هل اطمأننتم 
على وضعه هنالی٩‏ 


۱۸۷ 
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آجاب "قطز " وقد تجهم وجهه قائلا : 

-إنه هناك منذ ما یقارب ثلاثة آسابیع بأيام الارض. خمسین یومّا 
تقرييًا بعدد آیامنا هناء وفي آول أيامه ولمدة ستة عشر يومًا كنا نتلقی 
منه اتصالات بشکل شبه يومي. وقد علمنا الکثیر حول الجانب المظلم 
هناك. وتلك الصور المجسمة التي قمت بمشاهدتها منذ قلیل هي آکبر 
دلیل على ذلك» لکن بشکل غريب تم قطع الاتصال بیننا وبینه بعد ستة 
عشر یوما. 


تساءل اآدم" قاعلة: 


-يعني من الوقت ده متعرفوش عنه أي حاجة. طب ليه مخدتوش أي رد 
فعل كل الوقت دم؟ 


1 


آجاب قطز : 
-هذا لأن المهمة سرية وأنت لا تعلم كم سيكون الوضع صعيًا لو علم 
الجيش وبقية الملوك باختفاء قائد الجيش لا نريد إحداث آي حالة من 
الارتباك داخل صفوفنا. يكفي ما هو حادث من خلال تحركات الجانب 
المظلم لا نرید زيادة الامر سوءا. 

تشهم آدم" الوضع وهو یومی برأسه ویقول: 


A۸ 
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f ۱1 

وافقه قطز وهو يقول: 
-نعم معك حق. لد لك عرضت آن ات ات أنا اس و تاوا الفجوة 
0 11 1 0 
أن يختفي قائد الجیش ووزیر الدفاع فجأة. يكفي أنه تمت تغطية آمر 
اختفاء فائّد الجيش بصورة ودية بطلب اجازة خاصة له لا يمكن تغطية 
شخصين من أهم قيادات الجيش مرة واحدة. 

۹ 11~ 1 58 1 ۹ 1 
- تعهم ادم الموقف وربت على كتف قطر : 

f 11 2 2‏ ۶ 
-انت خير اخ وصدیق يا قطز لاي شخص واعجابي بيك من صغري 
وسكت ثم استطرد بعد تفكير وهو يتخذ من صوته الجدية ويقول: 


-وعشان كده هطلب منك طلب. 


11 1f 
نظر فطز وهو يقول:‎ 


عانقا نحت آوامر قیادتك. 


آعم 1 


آجایه ۱ ادم : 


-الأمر آخوي اعتبره اقتراح ذي اللىي انت قولته من شوية للشیخ قاهر " 
فكرة مجنونة بس لو تمت هتغير الموازین لصالحنا في الحرب اللي 


۱۸۹ 
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جاية. 


11 11 ۲ب 11 
شعر قطز بجدية حديث ادم من صوته ونظرته فقال بكامل 
الجدية: 


-كلي آذان صاغية تكلم أيها القائد. 
0 ع ]سر 11 5 1 ان MH‏ 50 ۱ ]سم 1 
هنايدا ادم الحديث وعينا قطز تتسع فما كان يريده ادم ليست 


فكرة مجئونة بل هو الجنون بحق. 
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الفصل السابع عشر 

ظلام حالك يخيم على مکان مأهول بأشباح مساکن كانت تعد فیما 
مضى مساكن قديمة الطراز. يخترق هذا الظلام على استحياء من 
حين إلى آخر شعاع من النور يسري ويكمن مخرجه من إضاءات النار 
المتفرقة بين كل مكان وآخر. 

كان السكون يخيم على هذا المكان إلى أن جاءت مجموعة تسير بشكل 
منظم تتكون من حوالي عشرة آشخاص. وان كان المعنى اللفظي 
للشخص ليس موجودا. فهم يشبهون التكوين البشري من الظلء آما 
عند رؤيتهم فهم بعيدون كل اليعد عن الشكل البشري. 

الآطوال تتراوح بين اثنين ونصف متر وخمسة أمتار كاملة يتقدمهم 
بما يشبه رئيس المجموعة كائن طوله ما يقارب الثلاثة أمتار ونصف. 
يرتدي ملابس تشبه محاربي العصور الوسطی, مع إضافة لمسة تغيير 
حديثة مع وجوه ترى من خلالها البقض والكراهية والخوف أيضاء 
فجميعًا يمتلكون وجوها قذرة تفوح منها رائحة نتنة» مع ظهور أنياب 
تبرز من الفك الأسفل من الفم وجلد ذي لون بني سميك من الکائنات 
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المعروفة لدى عالم الجن بالفیلان. وکانت تلك الفرقة من المشاة 
یتقدمهم بشکل واضح فائد. 

ما عن وجهه فهو وجه ست اله الشر عند المصریین القدماء: مم 
عینین لونهما آحمر بلون الدم ويرتدي درعًا معدنیا من معدن غير 
معلوم تکوینه. فليس من الواضح أنه کون من مواد غير معلومة على 
الارض. 


1 


11 ع ع 
تقدم ست بشکل هادي من احد تلك المساکن. وهو ينظر إلى احد 
القديم. 
فل سك" سزيعا يتبعه جنوده وهو يلتفت حوله بشدة بحنا عن کے 
ماء ثم آصدر أمرًا لأحد الجنود بالصعود إلى الطابق الاعلی. وعلی 
الفور استجاب الحارس لاوامر كن وصعد هو واشان من الجنود 
بحذر للطابق العلوي وبأيديهم آسلحة آلية تشبه ما كان یحملها قطز" 
إلى حد کبیر وواصلا الصعود الى یم غايا عن انظان "ست + 


11 1 


بالاعلی. وهو ما جعله يتحفز ويطلب من بقية الجنود الصعود معه إلى 
ان اوقفهم سقوط كتلتين بشكل مدو اسفل رجليه. 


1 ۱ 3 9 
نظر ست بشكل دقيق اسفل رجليه وعلى الرغم من كونه شيطانا 
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فقد فزع مما رأى فقد كانت رأسي الفولین اللذين سبقا بالصعود وهو 
ما جعله يهتف يبقية الجنود آن یتبعوه. خصوصا بعدما وأى التردد 
باعینهم التي تشبه أعين الثعبان. وعلی الفور قد تبعوه لأعلی وقد كان 
"سيت" يصع الدرجتین بدرجة قفرا على الرغم من جسده الضخم 
وهو متحفز . موی بسيفه المضیء لا يسلاحه. 


۱ 11 3 ۶ 4 
وصل ست للدور العلوی وقد كان يتشك ان يجد ما يبحت عنه او ان 


3 


يو 


يجده مختبئًا ولكن على الرغم من ذلك وما أدهشه وجد كيانًا واحدًا 
فقط يرتدي عباءة فضفاضة بيضاء تشبه العباءات الارضية إلى حد 
كبير ويضع تاجا مذهبًا على رأسه. وعلى الرغم من ضخامته وغرابة 
شكله إلا أنه إلى حد كبير كان يشيه البشر لولا فقط لونه الماتل للون 
الأحمرء. ولحيته التي زادته وقارا ذات اللون البني والتي تصل إلى 
صدره. 

كان ذلك الكيان يقف مبتسمًا یتک على سيف يقطر منه دم.. كان قد 


ع 11 1 
انتهی لتوه من معرکته وارسل بغنیمته تحت رجلي سىت ۰ 
۲ | 


وقف ست وهو لا يدري ما یفعل من هول المفاجأة ففاجاه الکیان 


-ما بك يا ست 5.. هل البعد قد آثر على ذاکراتك حتی آنت لا تعلم 


من أصدقاؤك القدامى. 


۱۹۳ 
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1 1 


1 ۲ ع 
بسيفه قائلا بسخرية مقابلة: 


-وهل هناك أحد يستطيع نسيان الملك عبد الله المذهب. 


كان ذلك کاعلان ببدء القتال وتحرك الملك عبد الله المذهب باتجاه 


ست وقد رفع سيفة و... 


تلاقت السيوف. 
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الفصل الثامن عشر 
1 ۱ ار ۱1 

اندهش قطز بشكل بالغ من طلب ادم وهو یقول: 
-كيف لك يا آدم أن تتطالبني بمثل ذلك الأمر.. ألا تعلم مدى خطورة 
ما تتطلبه منى؟ 

3 ۲ ۶ ی 
حاول قطز ان بهدی من روعه بالحديث قاتلا : 
هف متاق اللي اتفال عر الك عون الله لت خی 
۶ ِا ۳ 3 ی 2 
اوما قطز براسه متفهما وهو یقول: 
-آنا أفهمك لكن الآمر لا يسمح بذهاب شخص آخر إلى ذلك الجانب. 
ومن آنت يا حفید مهلاییل ... ترید الذهاب للجانب المظلم 
بشخصك. ألا تعلم أن ذلك يعد انتحارّا.. على الرغم من كونك حفيد 
أحد الآساطير بالنسبة إلينا وتسري دماؤه في دمك لكن لا يلزم ذلك 
أن نغفل أنك حديث العهد بذلك. آنت لم تكن تعلم بالاصل بوجود 
غليزاء فكيف لك بتلك المهمة الانتحارية لا مستحيل أن يوافقك أحد 
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1 11 55 
هنا رفع قطز يديه بإشارة للسكوت قلیلا وهو كما يكون يستمع 
لشخص ما يمفرده ويعد مرور عدة لحظات قال ل آدم" وهو يهم 
بالوقوف مسرعًا: 
-علينا الذهاب الآن سريعًا وردت أخبار للشيخ قاهر الآن عن الملك 


۹۲ f 


لم يعط "قطز" "آدم" مجالاً للتفكير فرآه يسير مسرعًا باتجاه المركب 
التي قد ترکوها منذ قلیل. وقد حاول آدم" أن يلحقه وهو مهرول, ولكنه 
قد توقف للحظات فقد رأى آخر شخصًا قد كان يعتقد أن يراه الآن. 
رای سلار تلك الفتاة التي قد رآها في سهرة أصدقائه وهي تسیر 
بالجانب الآخر من الطريق مرتدية فستانا يشبه العصور الوسطى؛ وقد 
ادها ذلك نمالا رق خماآها کیت كينا لو کات أميرة مرح العصبور 
الوسطى.. وما جذب انتباهه هو أنها وقفت هي الأخرى تنظر إليه وقد 
انق احا کا تو که تساو نت گرم 


وقف "آده" وكاد أن يعبر إليها لولا أن وجد قطز" يحثه على القدوم 
مسرعًا وقد اقتربا من المركبة التي كانت تقلهما. 
ظهرت المركبة ظهورًا مفاجتًا وقد تفاجاً "آده" بظهورها وكان يحثه 


۱۹5 
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"قطن" على رکوبها سريعًا وقد وقف آدم ینظر للبقعة التي رأى بها 
"سلار ‏ منذ قليل ثم ارتقى للركوب بالطائرة. 

چلس آدم" وقد انطلق قطن" بالطائرة سريعًا وهنا عندما وجد 
آدم" أن الطاگرة قد ألمت رهد قطز " قلیلا تحدت فائلا: 

-آنا حاولت اسکت لآنك كنت عصبيًا بطريقة غير طبيعية. بس عاوز 
آفهم دلوقتي حصل ایه وایه الجدید اللي استجد في موضوع الملك عبد 
الله المذهب؟ 

کیت قظر دون أن ذظ ل آدم : 

-في آخبار سيئة حول الملك عبد اللّه المذهب.. هذا ما قاله لي الشيخ 
قاهر دون أن يتحدث عن أية تفاصيل آخری. 

كان قطز يتحدث وقد زاد من سرعة الطائرة بشكل شعر آدم أنه 
لولا أن الطاكرة تختلف عن أية طائرة عادية لكان مصيرها التفكك وأن 
تنهار مقاومة المعدن ويكون مصيرهما الانفجار في الفضاء. 


وخلال تلك الفترة البسيطة لم يتحدثا كثيرًا وقد انتابهما القلق حول 
ما حدت. وكثير من التساؤلات تحيط بعقليهما إلى أن وصلا لقصر 
الحکم. وسرعان ما كان بداخل فاعة الاجتماعات التي كانا بها منذ 
فلیل وفت حديث الشيخ ” و آدم . 

و جد آدم" الشیخ قاهر بمفرده وهو جالس على أحد العروش الموجودة 


۱۹۷ 
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منکس الرآس ویبدو عليه الحزن الذي قد آوصله لدرجة البکاء. وهو ما 
قد فهمه آدم و قطز وشعرا بخطورة الموقف وآسرعا الخطی له. 
جلس قطز " آمامه وهو یحاول أن يخرجه من حالته التي هو بها قائلا: 
-سيدي قاهر ما بك آخبرني ماذا حدث للملك عبد الله المذهب. 


لم يتحدث قاهر كثيرًا وسرعان ما ضفط بأحد الأزرة الموجودة 
بالعرش فظهر تکوین ثلاثي ال یاد ذو ضوع سمائي قلیلاً وهو یعرض 
آحد المشاهد الفريية. 

كان هناك من پرتدي عباءة سوداء وقد جلس بالظل والابخرة تحيط به 
من کل الاتجاهات وكأنها تخرج منه شخصّيا ولا یظهر منه أي تفاصیل 
لوجهه یجلس على عرش ضخم ویحیط به الظلام من کل الجهات 
والعرش يتكون من اللون الأحمرء ویتشکل كما لو كان من ثعبان ضخم 
حي وعینان حمراوان بلون الدم. وعلی جانبیه شخص. ضحم الجثة. 
لا یتبین تفاصیل وجههما كثيرًا من الظلام المحیط بهما. وقد أمسك 
الجالس على العرش صولجان آحمر اللون ضخمًا ينتهي بتشکیل 
تعبان یخرج من النار. 

آما عن مساعدیه الواقفین بجانب العرش فأحدهما كان ذا شکل بشري 
ولکن بجسد ضحم للغاية. مع شعر طویل كثيف مجعد. وقد اعتقد 


ا أنه رای اكه آعور العین. 


۱۹۸ 
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آما الآخر فقد كان يشبه لحد الکبیر الجسد البشري هو الآخر ولکن 
برس تشبه رآس الکلب. 

لم يتحدث أي منهم ولکن قد آمسك ذو رأس الکلب بحقيبة جلدية 
بدائية ذي لون بني وقد تقطر منها سائل آخضر لزج ثم فتح الحقيية 
واخرج منها رأس کائن غريب الشکل, لم يكن قبیجا, ولکنه مخیف إلى 
حد ما وکانت الرأس ترتدي تاجا ذهبيًا وقد بدا من الواضح أن الرأس 
والتاج قد آصبحا جزءّا لا يتجزاً. 

شهق قطز وتکاد الدموع تهرب من عينيه وهو یهتف: 

-الملك عيد الله المذهب؟ 

هنا سقط ذو رأس الکلب الرأس على الأرض وقد دهسها لأكثر من مرة 
برجليه وانتهى الآمر على ذلك بتوقف العرض. 

كان الشيخ قاهر ولأول مرة آدم يراه يبكي منذ أن قدم إلى غليزا 
ولم يعلم "آدم" ما الذي قد يفعله یهدیّ من روع الشيخ "قاهر" ولكنه 
رآه يتماسك وهو ينهض من مجلسه ويقول: 

- عزازیل قد آعلن التحدي ولاول مرة منذ زمن بعيد يظهر بنفسه 
ليلقي لنا بذلك التهدید الذي راح ضحيته الملك عبد اللّه المذهب - 


رحمه الله - آسف يا آدم لم آخبرك بالأمر منذ البداية. 


عم 11 
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۲ ۲ 

-متتعيش نفسك يا شيخي قطز فالي على كل حاجه من شوية. 
ء نم 11 ۶ 8 LL‏ 11 ان 1 
اوما قاهر براسه دلیلا على رضاه عما فعله فطز باخبار ادم 
بکل شيء وهنا تحدت قطز والحزن یعتصر قلبه وقد بدا ذلك 

3 3 2 58 

دلكل مغفركة شحایاها سيدى والملك. عبد الله الفذهب گان خير 
5 ۹ 11 1~ 1 ۹ 1 9 5 
تمساك الشيخ فاهر وقد التفت ل ادم و قطز وقد بدا مغايرا 
د قاهر" الذي شاهدوه منن قليل فقد بدا أكثر حزمّا وصرامة من أي 


Mr |‏ ۲ 
مرة قد راه ادم بها وهو یوجه حدیثه لهما ویقول: 


-إن كان عزازیل قد ظهر بنفسه فهذا يدل على أن الأمر قد بدأ يأخذ 
متقطما ار ل عا ات له من الان 
]سر ۶ 
هتا تحدث ادم لاول مرة: 
-آعذرني يا شيخنا بس في آمر لازم تطلع علیه. وأنا تكلمت فيه مع 
۱ 1 
قطز ورفضه. 
۲ ۹ ل ا و 8 
نظر قاهر ل قطز نظرة غاضبة وهو يهتف به: 
-کیف لك أن ترفض آمرا صادرا من قائدك؟ 


1 11 2 11 1 
ارتبك قطز وهويحاول ان يتفادى غضب الشيخ قاهر وهويقول: 
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-آنت لا تعلم يا سيدي ما يريده القائد. 
-حتی وان كنت لا أعلم ومهما يكن ما یطلبه القائد آمر نفذ على الفور. 
قالها قاهر وقد بدا عصبيًا وهنا تدخل آدم سريعًا محاولا تهدئة 
11 ۱1 

الموقف فليلا وقد شعر بالحرج ما تسبب به ل قطز وهويقول: 
يستشيرك فیه. 

رگ 5 "كن وچ دن 1 ۹۹ 11 ۳ 
ودون ان يعطي مجالا. قطز لاي ثورة من الشیخ فاهر تدخل سریعا 
قاتلا : 
-الامر وما فيه يا سيدي أن القائد قد طلب مني السماح له بالذهاب 
إلى الجانب المظلم من غلیزا على آمل مقابلة الملك عبد الله المذهب 
بدت المفاجأة على وجه قاهر ” وهو ينظر ل آدم" وسكت ليرهة كما 

11 11 

لو كان يحاول استيعاب ما قاله له قطز منذ قلیل وهو يقول: 
-آهذا عقل يا بني؟ تذهب بنفسك وتترك قيادة جيشك هنا؟ ألم تر ما 
فعلوه بقائد جيش الجان. وقد كان خير من يقوم بتلك المهمة؟ آلا تعلم 
أن عزازيل بشخصه قد ظهر لنا ليلقي بذلك التهدید. ولم یکتف بذلك 
بل بالعکس فقد استعان آیشا بأقوی مساعدیه ب ست و المسیخ 


11 ء ع 
الدجال . كما لو كان بعرض استعراض فوی. وذلك دون ان يلقي باي 
۲٢۹‏ 
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تهدید فولي. 
1~ 11 
هنا علم ادم من كان مساعدیه وشعر بخطورة الموقف وحاول 
الحديث,. الا أ قطر كد نشف قاكلا: 
-آظن أن على القائد الآن الرجوع إلى كوكب الأرض يكفي ما حدث 
للقائد حتى الآن. 
وافقه الشيخ شاه بایمائه من واس وقد حاول "آدم" الرفضص الا أ 
فد ا 
-نريدك بکل یقظتك آیها القائد . ونحن هنا سنرتب انتقال جيش الجان 
لقائد آخر وهی آمور اجرائية سننتظرك هذا لتکون تحت اشرافك. 
11~ ۱1 
هنا وافق ادم على مضض ولم يكن يصدر موافقته حتی وجد نفسه 
5 000 ۳۷ ۱ ۲ سس ی 11 
يرنمع عن ارضص المجلس وهیمبه الظلام من حوله والشیج قاهر 
11 1 1 1 
و قطز ينظران له و قطز يقول بلهجة عسكرية: 
-ننتظرك غدا أيها القائد. 


چ ۲ 1 
واج ظلمت عيئا ادم ككل مرة... 
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الفصل التاسع عشر 

استیقظ آدم على رنات هاتفه النقال وکانت الشمس قد خقض 
ضوء‌ها بشکل کپیر فنظر إلى الساعة الموضوعة بجانب سریره وجدها 
قد قاربت الخامسة مساء. ثم نظر إلى هاتفه الذي ما زال يرن ووجد 
على الهاتف اسم سلار ۰ فتذکر مسرعٌا تلك الفتاة التي رآها بسهرته 
مع کریم" والتي رآها بفلیزا فضغط زر الاجابة مسرعا: 

-آلو. 

سكت الطرف الآخر قلیلا ثم وجد صوتها يجيب بمرح: 

-آلوانت فين يا أستاذ بقى لازم آنا اللي أسأل يعني أنا اللي قلت أول لما 
همشي هلاقيك باعتلي وتتكلم وتثبتني وشغل عيد الحليم ده. 

ضحك بشدة وهو يجيبها بصوت ما زال يغالبه النعاس: 

-معلش بقى أصلي مليش في عبد الحليم بحب فريد الأطرش أكتر. 
ضحكت بشدة ثم أجابت مستنكرة: 
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لا ات بس كنت مریح النهارده شویه . صحیت لقیت نفسي تعبان 
ودماغی مصد عه فقولت آریح النهارده. 
-بجد مالك فى حاجه یعنی؟ آنا عارفة آنك لوحدك» تعبان بجد تحب 


أي مساعد ة. 

كافك تسرك د سا زوم ا زان كا كاب ی ا معاون سای سا 
-لا لا خالص وبعدين تعبان إيه حد يسمع الصوت ده ويبقى تعبان. 
ضحكت بشدة وهي تجيب بدلال: 

-اللّه الله مش قولتلك شغل عبد الحليم. 

ثم أضافت: 

-بقولك إيه إيه رأيك أنا وآنت النهارده نتقابل نغير جو ومود شوية. 
-ماشي بس لیا طلب نوف 

-طبعا آآمر واتدلل کمان. 

-عاوز النهارده يكون في مکان هادي وكده میکونش في جو كتير. 
-سيدي يا سيدي وهتيجي تطلبني من ماما إمتى؟ 

صحكک آدم بشدة وهو يقول: 


-بس یا بنتي يخرب عقلك إنتي على طول هزار کده.. إيه رأيك في اللي 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52 


فيه دوشة. 

-خلاص اتفقنا بصى أنا أعرف مكان جنينا هنا هادى وحلو أوى.. 
كافيه ومفتوح يعني هيكون المود كويس تحبي نروحوه. 

-زى ما أنت شايف.. إنت المرشد السياحى بتاعى النهارده. 

ظهرت شبح ابتسامة على وجهه وهو يجيب: 


-خلاص همر عليكي على الساعة سبعة ونروحه. 


شفتا وأنا مستباف 


أغلق آدم الهاتف وهو يشعر بسعادة غريبة لم يشعر بها منذ زمن 
بعید. ثم أسرع يجهز على الرغم من وجود فارق زمني كبير يقارب 
الساعتین, إلا أنه قام بتحضير أفضل ما لديه من ملابس وهو يشعر 
بشعور الطفل الصغير الذي يهينٌ نفسه لقدوم العيد ثم أخذ حمامًا 
El‏ وأسرع يرتدى ملابسه. 


1 


تیج هن اانه مل هذا الشكك: 
وعندما جاءت الساعة السابعة كان آدم ينتظر بسيارته فيما يقارب 


11~ 
مر الوقت بیطء شديد و ادم 
11 ۱1 
من ثلاثين دفيقة تحت منزل سلار وبالساعة السايعة وجدها تتهادی 
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کالفراشة بين الورد ترتدي فستانا بسيطا لا يزين وجهها أي مساحیق 
تجمیل وقد بدت مختلفة تماما عما رآها من قبل وقد آسر هذا قلبه 
بشکل اكبر. 


1 ۹ 


نزلت وکانت تقف ویبدو على وجهها الحيرة وهي تبحث عنه فقام ادم 
بضقط آلة التنبیه مع إضاءة نور السيارة فأسرعت برشاقة إليه وفتحت 
باب السيارة بجانبه وهي تقول بشيء لا یخلو من المرح: 
-آهومتأآخرتش عليك سبعة بالثانية كنت موجودة. 

ابتسم وهو يدير محرك سیارته ویقول : 

-وحياتك آنا هنا بقالي نص ساعة. 

-نص ساعة طب ليه احنا متفقین سبعة طب لو کده كنت قولي اطلع 
حتی تشوف ماما ولا مش عاوز تتعرف علیها. 

قالتها مستعبجه ثم عقبتها بضحكة شديدة وهي تقول: 

-]]۱1111آآه إن كنت خایف ندبسك في جوازه متخفش يا سيدي. 

-لا واللّه الأمر مش کده أنا قلت تاخدي راحتك ومحبتش آزعجك يعني. 
-والنبي آنت قدیم آوي اطلع اطلع. 

ابتسم آدم" بشدة بعد قولها الاخیر. وانطلق بسیارته باتجاه المکان 
المقصود وکان ینظر من حين إلى آخر لها بجانبه. وقد لاحظت ذلك 
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فخبطت على کتفه قائلة: 

-بص للطریق يا أستاذ بلاش معاكسة. 

ابتسم وهو يقود: 

-لا واللّه الأمر مش معاكسة بس كنت بثبت وجهة نظري. 

-وإيه هي وجهة نظرك بقى. 

-مش أنا قولتلك شكلك من غير ماكياج هيكون أحلى وبصراحة كان 
نفسي أشوفك من غيره آوي وبلبس هادي زي اللي لبساه ده. 


11 1 5 ۱ 1۱ 
التزمت سلار الصمت ولاول مرة لااحظ ادم الخجل وجههاء ويعد 
فترة کسر آدم" حاجز الصمت مداعیا: 
-إيه اتکسفتی. 
انمت و تة قر ة قرع یه خاكلة: 


1 
س 


-قولتلك بص للطريق بقى يا آخي.. الله. 
-حاضر. 


قالها مبتسما وكان يشعر بسعادة لا مثيل لها وطول بقية الرحلة التزم 
الاثنان الصمت ولكن الابتسامات كانت تتحدث من حين الى آخر. 
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وکان مكانا یقارب بکافیه هادي, وقد أخذ الطابع العربي مته تصميمًا 
مفتوح. 
11~ 11 1۲ ۱1 

جعل ادم سلار تسبقه بالدخول وهوي يسير وراءها وخلال 
سيرهما كان یری على وجهها علامات الدهشة والفرح كطفله صغيرة 
أخذها والدها إلى مدينة الألعاب. 
وصلا إلى أحد الخيام العربية وفتحه ووجد بداخلها الجلسات ذات 
القهوة وغيرها من مشروبات المكان يسيرون ذهابا وایابا والمكان 
مزدحم قلیلا وهو ما جعله یقترح أن یجلسا بقسم آخرء الا آن سار 

11 ۱ 0۹ 1 11 8 5 2 
جلست سلار ومن ثم ادم وظل ينظر الیها مبتسما وهو ما جعلها 
تبتسم ثم تقول: 
-إيه مش ناوي تطلب حاجة ولا ایه. 

لك oH‏ 5 ِ 
ضحك ادم بشد ۵ نم نادی احد العاملین بالمکان وطلب مله 
مشروبین. ثم جلس يرمقها بشدة وهي تنظر للارض بخجل وهي تقول: 


-مالك فى ايه خا آول مرة حد ییصلی كننة 
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7 حل قالك انك جمیله. 


-لا جميلة أو شبه الملايكة. 

ابتسمت بصمت وهو یکمل: 

-آنا عارف إن كتير قالولك انك جميلة بس جمالك اللي بیقولوا عليه 
مجرد منظر ماکیاج وشکل خارجي خصوصا مع لبسك اللي بعتذر لو 
قلت مستفز كان شوية بس لما تشوفي نفسك دلوقتي ملاك بيمشي على 
الارض. 

نظرت له وهمت بالحدیث. ولکن جاء عامل المکان وهو یضع آمامهما 
مشروب العناب ذا الطابع العربي فنظرت ل آدم" وهي تبتسم وتقول: 
-عناب عرفت منین آني بحبه. 

-حسیت بقی. 

ثم سكت برهة وتحدث قائلا: 

-آنا آسف لو كان كلامي ضايقك اللي من شوية. 

كانت ترتشف أول رشفة من كاسها فهزت رأسها بالنفي بقوة قائلة: 


-لا لا اطلاقا بالعكس كل كلمة قلتها صح آنا أوقات بحس نفسي إني أنا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52۶ 


مش آنا آوقات بسأل نفسي آنا بعمل ليه في نفسي کده؟ عارف يا آدم 
آنا من زمن طویل ملقتش حد آتکلم معاه کده من ساعة وفاة والدي. 
وأنا صفيرة ومکنش في حد جنبي آنا وأمي» آمي تعبت عشاني كتير 
وآنا مقدرة ده بس دللتني کتتیر لتعویض وفاة والدي. مکنش عندي آخ 
أو آخت أو حتی عم أو خال كنت آنا وأمي لوحدینا في الدنیا دي. بس 
بالرغم من ده فضلت محافظة على نفسي وعلی ثقة آمي فيا وحتی 
دلعها مأثرش فيا بشکل کبیر لکن في نقطة ضیعت کل ده. 

-إيه هي. 

-عارف لما تکون محافظ على نفسك بشکل کبیر ومتقریش لحد على 
آمل انك هتلاقي الشخص اللي پستحق فعلاً انك تعیش معاه وتيجيي 
تفتکر إنك لقیت الشخص ده وتلاقي في الآخر انه زيه زي غيره آنا مش 
عارفة آوصفلك. 

سکتت برهة ویدت وکآنها تحاول آن تبدي تماسکا بأعصابها ثم أكملت: 
-آنا مکنش ليا في حوارات مقابلة الشباب ولا أكلم الشباب خالص. 
بالعکس آنا كنت غير كده تماما بس قابلته في يوم واحد خلی کل ده 
يترمي ورایا خلاني أشوف فيه آبویا وخالي وعمي.. كان کلامه حلو 
آوي. وکان الكل بيحذرني منه بس آنا مهمنیش, آنا كنت شایفاه بشکل 


تاني. بس عارف وسط کل ده ولما تثق في حد وتلافي الملاك ده اتحول 


۳۱۰ 
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لشیطان. عارف لما تلاقي الشخص ده مش همه الا في حاجه واحدة 
بس. 

صدم "آده" ولكنه سكت وحاول آلا يظهر ذلك على وجهه ولكنها أكملت: 
-الحمد لله متخافش مقدرش يمس مني شعرة. هو حاول وكان هينجح 
لوللا مرض والدتي واتفاجئت إني لما بعدت عنه في عز احتياجي ليه 
عشان مرض آمي بعد عني وموقفش جنبي. ووقتها عشان ربنا يظهرلي 
حقیقته. على طول مفيش وقت وعرفت حقيقته من واحدة كنت أعرفها 
قالتلي على كل حاجة. واللي عمله في البنات قبلي. وقتها كانت صدمة 
كبيرة عندي وده اللي خلاني وصلت للي آنا فيه دلوقتي. 

-بس ده مش مبرر آبدا لأنك تخبي البراءة بتاعتك وتموتيها بالشكل ده. 


-يا آدم أنا عارفة كل الكلام ده. بس أنت بنفسك قلت وقتها براء2. 
كون البراءة دي تتعرض في أول تجربة ليها لصدمة زي كده ده كان 
كتير عليها.. يمكن تقول وقتها إني كنت غبية بشكل كبير. 

-لا مش غبية بس طيبة. 


صدقني الطيبة دلوقتي غباء. 


قالتها وهي تمسك بالكأس الخاص بها وتبتسم وتقول: 


مت قف يقتى هعد كك أن سر مکی كدو ول كوه 


"1١ 
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اا 1۱ 1 0 . ی 

كان ادم يكن لها شعور کبیر بالارتياح وهو ما قد شجعه ولو نسبیا 

بالحدیت حول القلادة وغلیزا والأحلام التي كانت تراوده من حين 

لآخر وهم بالحدیث بقوله: 

-بصي يا ستي آنا في حاجات فعلا تقدري تقولي سر بس مش عارف 

r e 

بدا الاهتمام على وجهه وهو يقول: 

-یصی الامر غریب بدا معایا من فترة کبیرة و ees‏ 

آسکته صوت طلقات نيران تخرج من عدة رشاشات آلية بخارج الخيمة 
٤‏ 11~ 11 ۱۱ 11 


زا 


11 1 1 
ادم على وحه سلار الذعر وهي تقول: 


-هوفي ايه حصل ایه؟ 


آ 1 ۶ 


حاول آدم أن یعلم ما يحدث من آحد المهرولین. ولکن لم یعطه 
الشخص فرصة لذلك وقد بدا على وجهه كما لو أن القيامة قد حان 


1۲ 
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اام 


لم يجد آدم من مفر سوى أن آمسك بيدها وأسرع يخرج من الخيمة 
وسط جموع المهرولین. وقد خرجا من الخيمة ووجد "آده" منظرًا 
غريبًا بالخارج. 

كان هناك ما يقارب من ستة أشخاص ملثمين بأجساد ضخمة وجميع 
ملابسهم سوداء. ويحملون بين أيديهم رشاشات آلية ويطلقون النيران 
بشكل عشوائي. وقد تساقطت أجساد الضحايا حولهم بشكل مهيب 
وأقدام هؤلاء الأشخاص تدسهم بأحذيتهم. غير معيرين أي اهتمام 
بأيهم الجريح وأيهم المتوفى. 

نظر "آدم" سريعًا ل سلار" فوجد الدموع قد بدت بعينيها فأمسك 
يديها ووضع يده الأخرى على شفتيهاء مطاليًا إياها بالسکوت, وهو 
ما تفهمته وآومأت برآسها متفهمة برعب شدید, وقد أشفة آدم" من 
داخله علیها من ذلك الرعب. 


جری بها آدم" بشکل عشوائي وسط الراکضین. والجمیع یحاول 
الاحتماء من طلقات الرشاشات التي تطلق بشکل عشوائي. ووجد 
"آدم" من حوله یتساقطون واحدًا تلو الآخر وهو ینظر حوله لایجاد 
مؤى یختبی به ویستطیع من خلاله حماية سلار . 

كان ینظر حوله إلى أن وجد باب المطبخ الخاص بالکافیه مفتوحا. 
ولکنه على الجانب الایسر ویبعد عنه بمتابة عشرین خطوة فأخذ 


1۳ 
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يحمي سلاو بجسده. والنیران تنطلق من حوله إلى أن آصابته إحدى 
الطلقات بکتقه من الخلف وکادت سلار أن تصرخ الا أنه کتم فمها 
بيديه وأسرع بها يجري إلى أن وصل للمطبخ فأغلقه سریعا. 

دخلا والنور مضاء و آدم" يحاول رؤية أي مخرج أو مكان يصلح 
للاختباء و سلار ترتعش بين يديه وتنظر لاصابته. وعلی الرغم من 
کل ذلك صعد ‏ آدم على آحد الأرفف الخشبية لیسترق السمع لعله 
يعي ما یحدث بالخارج و سلار " تقول: 


] انم 


- آدم آنت بتعمل إيه أنزل ليشوفوك الله يخليك كفاية اللي أنت فیه. 


مخرج الروائح بالمطبخ هؤلاء الرجال وهم يسيرون وقد تفجر كل شيء 


تقد ا خد فن الموحوذين على المرب مهس اقما: 


~11 


كان ادم پنظر لما یحدث وکان يعن هوّلاء الرجال یمشون بتشکیل 
منظم يشبه المثلت مفتوح آحد الأضلاع: وینظرون من حولهم للضحایا 
إلى أن وجدوا آحد الضحایا لا یزال حیّا یمیل اليه آحد آفراد تلك 
الفرقة يشير إليه باحدی الصور بیدیه» ثم یومی بالنفي ویطلق عليه 
الرصاص لیتر که صریعا. 


كان الجميع یحملون نفس الصورة تقریبا صورة فوتوغرافية تشیر 


1٤ 
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لشخص ما حاول آدم" التدفیق لمعرفه من صاحب تلك الصورة لکنه 
۲ ۲ ۲۲ 11 
قطع ترکیز ادم سلار وهي تجذبه من رجلیه کطفلة صفيرة 
-یلا يا آدم الناس دي لو عرفت مکانا مش هتسبنا وانت الدم نزل 
منك جامد مش هتستحمل کده يلا والئیی. 
آجابها وهو ینزل من الرف الخشبي للارض بهدوء حتی لا یدرکهما 
آحد : 
-متخافیش هنمشي من هنا دلوقتي. 
لم يكد ينطق بالجملة حتی دمر الباب الخاص بالمطبخ وقد انهار كما 
لو أن قنبلة قد دمرته تماما وقد وجد الفرقة ذات السواد وهی تنظر 
11 1 
إليه هو و سلار وبدا عليهم الارتياح ونظر الجميع لبعضهم الیعض 
1~ 11 03 + 
نظرة ذات معنی لم يدركها ادم ولكنه رای بيد احد منهم صورته هو. 
نظر مدفقا بجر ء من الثانية نعم هي صورته هي الصورة التي كان 
أدرك آدم أنه قد وقع فريسة لهولاء الأشخاص آیّا ما یکونوا وهنا 
حاول حماية سلار بچسده وقد رفع الأفراد الستة الأسلحة الآلية 


مہ 1 


1 1 11 
بوجههم . وفد انهارت سلار وهي تصرح وقد ادمى ذلك فلب ادم 


۳۷۵ 
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أكثر فهو بلا شك قد تأكد أنه السبب بکل ما حدث وقد مر شریط حیاته 
أمام عينيه بتلك اللحظة. 
وا جده.. طفوئته.. نشأته الایمانیة... انحرافه عن تعاليم جدم.. حيك 
الفاشل.. آمه وأیاه. 

58 ۹ ۳ 11 1f 
وضع يده على ید سلار التي تشبئت به وهي تبكي والدموع تغرق‎ 
عینیها ونظر له نظرة سريعة مبتسمّا وهو یقول:‎ 
-يحيك.‎ 


و انطافت الرصاصنات تخر ق الأجحساد: 


۳۱۹ 
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الفصل العشرون 

ترددت بين جنبي قصر الحکم بغليزا خطوات هادئة وائقة وهي 
تخطو باتجاه احدی قاعات الاجتماعات الکبری. وقد وقف الشخص 
ینتظر الاذن بالدخول وفتحت له القاعة وکان بانتظاره الشیخ قاهر" 
و قطز . 

لم يكن ذلك بشخص. بل آقرب ما یکون لشيء أو کائن بشکل مریع. 
ولکن یتضح عليه القوة والحزم.. يشبه إلى حد کبیر الملك عبد الله 
المذهب. وهو يرتدي ملابس من اللون الاحمر وتاجا آحمر وعندما 
وجده قطز" قد دخل تقدم إليه مرحبا به: 

-السلام علیکم اهلا بك الملك أبن محرز الأحمر. 

تقدم آبو محرز الاأحمر وهو یصافحه: 

-آمنلا قاف قطظر یال دیا لیے امت عات لے ئن ای 
عليك شيئًا من المرات القليلة التي نتقابل بها وجهًا لوجه الجميع يعلم 
أن تعاملك مع آفراد الجان بالجيش يكون عن طريق الملك عبد الله 


1¥ 
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المذهب فقط. وهو بدوره یقوم بنقل کل ما ترید الینا وانه لشرف لي 
مقابلتك نت والشیخ قاهر بشخصه. 


هنا أدار الشيخ قاهر وجهه إليه وهو يشير له بالجلوس قائلا : 


-الشرف لی آنا الأكر یا آنا محرز تفضل آجلس. لدینا بعض الأشياء 
نرید آنا نتحدت بها اليك. 


2 11 ۱1 
اقترب ابو محرز ليجلس و قطز يفسح له الطریق. وكان يبدو على 
أبي محرز القلق قليلا لعلمه أن ذلك لم يحدث بتاريخ غليزا أن يطلب 
قائد الجيش والحاكم العام لغليزا مقابلة أحد آفراد الجان وجها لوجه 
بمفرده. على الرغم من أنه لا ينكر أن الشيخ قاهر لا یفلق الباب 
آمام أي مواطن لفلیزا. سواء كان من الإنس أو الجان وعلى دراية بكل 
الحياة بغليزاء إلا أن يطلب الشیخ قاهر بشخصه مقابلة أحد أفراد 
الجان حتى وان كان ملكا لم يحدث من قبل. 

3 1 1 1 1 
جلس ابو محرز بمقابل الشیخ قاهر وشارکهم بالجلسة قطز 
القائد العام للجیش وهو ما دل على آهمية ما سیحدت بینهم.. قبادر 

1 11 3 2 
-أعلم جيدًا القلق والتساؤلات التي تتساور بداخلك يا آبا محرز. ولن 
أخفي عليك الحقيقة. لديك كل الحق في تلك التساؤلات وهذا القلق 


1۸ 
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الترتییات اللازمة لاحتواء ذلك الموقف. 

زاد هذا الحدیث قلق آبي محرز وهو یقول: 

-كلي آذ ان صاغية يا شیخنا. 

بلا مقدمات احرف بادر الشیخ قاهر"" بالحدیث: 

-الملك عبد الله المذهب قد استشهد. 

كان الامر شأنه شأن الصاعقة التي نزلت على آبي محرز وهو یحاول 
النطق بصعوبة من هول المفاجأة قائلا: 

-کیف حدت ذلك ومتی؟ واستشهد معنی ذلك أنه قتل لم یتوفاه الله 
بشکل طبيعي؟ 

كان الشیخ قاهر يبدو عليه الحزن جلیّا وهو یقول: 

-نعم يا آبا محرز قد استشهد. وأنت تعلم من وجد غلیزا طوال عمره 
لا يستطيع عند الاستشهاد یعود إلى بارثه وندعو له بالمغفرة والرحمة. 
-لکن کیف؟ كيف حدت ذلك ومتى؟ 

هنا تحدث قطز" قاکلا: 

-سأقص عليك ما حدث. 


استغرق الأمر وقتا لإقناع أبي محرز بما حدث وهو غير مصدق إلى أن 


۳۹۹ 
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11 11 3 ٤ء‏ 
بدا عليه التأثر وهو يتساءل: 
-ولماذا لم يعلم أحد بما حدث؟ 
= لام كله گان سرا نام غلی.طلب شخصضی من الماك هين ۱۱اه 
بشدة وبفاية الاصرار لخوض تلك المهمة. وکان يرى أن آهمیتها تجبرنا 
على يتوظنها مهنا كانت الفقبات. 

11 11 ۶ 11 11 
قالها قطز وهوينظر إلى ابي محرز والشيخ قاهر وقد بدا عليهما 
التآثر هنا ثارت دمعة من عینه. على الرغم من صعوية بكاء الجان 
وقال باس شوه 
-رحم الله من كان سند الجان. من كان خير عون لنا. 
ریت فد ان كه ستاو مواساته قاتلا 
کا تسى انف كن مات شهيد أ تقيلة الله برسيعة الواسعة: 
ثم أودظ: 
-والشيخ قاهر يطلب منك تولي مسؤولية جيش الجان من بعده. 
بدا الذهول على وجه ابي محرز وهو لا يكاد يصدق ویقول: 


-آنا آصبح قائدًا لفريق الجان. 


۳۳۰ 
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11 1 3 ع 
على کنفه: 
دكل شا اا و فد تا كال الكقة تیا ابا سر و نے آهل لها 
> 1۴ 1 

كان دلت دعوة للفخر لابي محرز. اختياره من فيل الفارس قطر 
يكون اختياره أيضًا من الشیخ قاهر أسظورة الحكمة بفلیزا وهو ما 
جعله يرد بكل فخر: 
-وان شاء الله سأکون عند حسن الظن 
ثم أردف وقد يدت عليه علامات الجدية: 
-من حديثكما هناك موضوعان بغاية الاهمية آولهما اتضح لي جلیا 
موقف السيد / آدم الآن خاصة بعد التهديد الذي تلقاه هاتفیّا على 
الارض وهو ما يدعو تلقلق. سواء كان التدخل على الأرض بشريًا أم من 

f 1‏ 
تساءل قطز ۳ 
-وثانيهما. 


-ثانیه | مادا ستفعأ بترتییات اعلام شعب غلیزا بوفاة الملك عيد 


۲۲١ 
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الله المذهب رحمه اللّه. 

۱1 ۱ 5 
وافقه قطز على الفور فائلا: 
ذلك نتيحة لمعاولة الملك عون الله المستهب حماية غليز من اغتداء 
السيد "آده" فصحیح.. کلا ملک صحیح ۴ آبا محرز لد لک آرید متك 
التصرف وتولی ذلك الشان وانا ساسق مغك ساتوك آنا الحماية 
البشرية وأنت تتولى الحماية من بني الجان. 
تحدث الشيخ قاهر وقد بدا عليه القلق قائلا: 

عم 11 5 5 ۳ 

-یخصوص موضوع ادم حديتكما يوحي بان الترتییات مستا خد وفتاء 
والوقت لدینا ليس من الرفاهية الآن. 
نظن فطل تخلرة دات من شاكلا 
ا نشی شيا سيدىء فقد توليت الامو متت لحظه رحیل السید آدم" 
وهو الآن تحت عيني. 


وبذات اللحظة كان آدم يواجهه رصاصات الكتيبة السوداء. 


۳۳۲ 
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الفصل الحادي والعشرون 

تد کر "آدم" كل لحظة مرت يعمره... مرت أمافة کشر یط سينمائي 
3 11 1 

رای بها حزنه وفرحه وهو يحمي بجسده سلار »وقد تمسكت به وهو 
يسمع ردها على ما قاله: 

-وأنا كمان بحيك. 

03 11~ 1۴ ع 3 
بموقف غريب كهذا كان من المفترض ان يشعر ادم بالحزن او بالیاس 
ولكن عند سماعه تلك الكلمة تحول الأمر تمامًا كان بغاية السعادة كما 
لو كانت الحياة ممتدة آمامه. لذلك نظر بعينه أعين الملثمين كما لو 
وانطلقت الرصاصات تهج 
انطلقت من خلف الرجال تحصدهم وسط دهول "آدم" لما یحدت 
وتعجبه من الذي قام بحمایته من قام بهذا. 
حاولت الكتيبة الصغيرة الاستد ارة لمواجهة القادمین من الخلف ولکن 
الرصاصات لم تترك لهم الفرصة وحصدتهم بشکل کامل قبل حتی 


۳۳۳ 
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الالتفات ومواجهة القادم. 


۹ ۱1 
ادم بيد 


1 ۲ رن ۱ ۳ 0 
وعلى الرغم من سكون سلار . إلا انها تشبثت بخصر 
و کتفه بيد وهی تهمس خائفة قائلة: 
-هو ايه اللی حصل. 
-مش عارف. 
قالها وهو ینظر للقادمین من باب المطبخ. وقد غزته جثث تلك الكتيبة 
الملعونة فوجد بعض الرجال ملثمين بأقتعة مطاطية بیضاء ولیاس 
بنطال واسع بعدة جیوب وفتحات وحذاء يشبه أحذية الجیش وتیشرت 
دخل أحدهم للمکان وهو يشير ل آدم" مسرعا: 
ها هيا 
8 اس ۱۱ 11 11 
كاملين ثمانية آفراد. وكان يتقدمهم كما لو يتضح قائدهم وهو من 
دخل وتحدث في بادئ الامر ل آدم" وأسرع الجميع بركوب سيارات 
دفع رباعي سوداء اللون وذات زجاج أسود وجلس القائد وبجانبه فرد 
7 ]ام f‏ 1۲۲ 11 
اخر من هؤلاء الجنود. وجلس ادم و سلار بالمقعد الخلمي وركب 
الباقي السيارتين الأخريين وانطلقوا بطريقهم مسرعین. وهنا حاول 


£ 
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۲ 


ادم معرقة ما یحدتث: 

-أنا بشكركم جذا على اللي حصل آنا معرفش في إيه ولا إيه حصل 
ولا مين دول ولا آنتوا مین. بس آنتوا جیتوا خلصتونا منهم ودي حاجة 
كفيلة إني آشکر کم بالشکل ده. 

قام القائد بخلم القناع المطاطي ویدا کشاب بالثلائینات من العمر. 
يبدو عليه الوقار وفال: 

-متشکرنیش يا أستاذ آدم الأمر مش محتاج کل ده. 

قافا بابحة مض ية فش آ ات 

-آنت مصري؟ 

ابتسم بشدة وهو یجیب: 

-آیوه طبعًا مصري يا أستاذ آدم آمال كنت فاكرني هکون إيه؟ 

ثم سكت وهو ینظر مراة السيارة على المقاعد الخلفية التي نجلس 
علبها ای 

-طمتيني عليكي يا أستاذة سلار انتي بخير؟ 

کانت سلار" بحالة صدمة شديدة تقارب لانهیار عصبي مما حدت 


منذ قليل» ولکن ما صدمها أكثر هو معرفة هنا الشخص باسمها 
فنظرت ل آدم" مندهشة وهی تحاول کیت دموعها متسائلة للمتحدث 


۳۳۵ 
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لهما: 

-أكيد آعرفك وآعرف الأستاذ آدم کمان بنعرف عنکم کل حاجة 
-إنتم؟ انتم مین؟ 

ديصع ا اا صلار الل دو دق كاري عنه يس هاتف جنا 
قربنا نوصل ووقتها تقدري تسألي كل اللي نفسك فيه؟ 

تدخل آدم" بالحدیث قائلا: 

-طب معلش رایحین فين دلوقتي؟ 

-کلها دقایق وانت تعرف بنفسك يا ستاذ آدم . 

قالها المتحدت ولازم الصمت فسكت آدم وهویحتضن تاه بيده 
وینظر من زجاج السيارة وهي تلتهم الطریق.. وعلی الرغم من کون 
أنه تسمح لمن بالد اخل بروية الطریق. 

كان على ما يبدو أن السائق يسير باتجاه منطقة المقطم. وهو يصعد 
إليها بسيارته بسرعة كبيرة جدًا غير عابئ بالالتزامات المرورية. 


1 


ونظر آدم إلى الخلف ليجد بقية السيارات الخاصة بمن قاموا 


۳۳۹ 
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بانقاذهم یسیرون على نفس النهج. ونفس السرعة. وكأنها سيمفونية 
من الرقص الايقاعي تسیر وقق نهجها جمیع السیارات بسرعة كبيرة 
محددة. ویمنهج مدروس بد ات الوقت. وجمیع السائقین على قدر کبیر 
من انحرفية لا ينكره آدم في ذلك. 

كانت سلار قد آغلقت عینیها وراحت في غفوة قليلة بعد ما احتضنها 
آدم فابتسم رغمًا عنه وهو ینظر الیها بين یدیه. ويشعر شعور الأب 
وقد احتمت به ابنته.. شعور رائع وجمیل لم يشعر به من قبل حتی بما 
قد سماها قصة حبه القدیمة. 


۶ 1f زک‎ 


ضمها ادم اکثر بين يديه وترکته وهي نائمة بوجهها الملائكي ونظر 
إلى الطريق وقد وجد أن السائق تعدى منطقة المقطم. وقد استنتج 
۲ 1 ۳ 5 8 8 27 

حدث بعد حوالي عشرین دقيقة. وقد وجد السیارات تستقر آمام إحدى 
الفيللات بمنطقة نائية بالتجمع الخامس. والشخص دائم الحديث 
معهما يهبط من السيارة ویفتح باب السيارة الخلفي د آدم" وهو يشير 
إليه بالد خول فقام آدم بایقاظ سلار فنظرت له ببراءة. وعیناها 


1 


1 7 
ربت ادم على کتفها وهي لا تزال بين يديه قائلا وهو يبتسم: 
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-آیوه حبيبتي. 
ایتسمت ابتسامة صافية هی الأخرى وقاما بالنزول من السيارة وقد 
وجد آآدم" السیارتین الأخریین قد توقفتا وظل ینظر إلى الفیللا وما 
حولها فوجدها شديدة الهدوء. الا أن لدیها برجین یشبهان برجي 
الحراسة بجانب البوابة الرئيسية. ورجال یشبهون ویرتدون ما كان 
أقنعة. 
أشار لهما المتحدث الدائم معهما بالدخول وفتحت بوابات الفيللا 
الداخلية. وقد سار بجانبهما وهو یقول: 
-دلوقتي أقدر أقولكم حمد الله على السلامة. معاكم نبيل أحد رجال 
مقاومة فرسان مالطا على مستوى العالم. 

اب 11 0 
ردد ادم الحديث وهو پرید التاکد مما قاله نبیل منذ قلیل: 
جاوما كرسان معا اه 
وھا تا در امه كاكلا : 
عن الأرض. 


وأشار نبيل لهما بالجلوس. 


۳۳۸ 
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كانت الفیللا تبدو فخمة جدا من الداخل كما لو كان أمير یسکنها أو 
ملك. وقد تزینت بجمیع آنواع التزین والرفاهية بکل مکان فابتسم نبیل 


سم ۲ 1 


1 ۲ 1 


اشم آدم و سلار" فاستطرد نبیل مکملا: 

أى شبهة.. احنا بنحاول دايمًا مساعدة الدولة فى الاعمال الخفية اللی 
هي عرفاها بنفسها. وفعلا لينا علاقات مع مسوولین وبنسق كتير بینا 
وبينهم. العالم دايمًا في آخطار. الشخص العادي میعرفهاش يا أستاذ 
"آده" العالم رقعة شطرنج كبيرة وفی ناس بیعتقدوا انهم آصحاب 
العالم ده ويقدروا يحركوه زي ما هم عاوزین. واحنا لازم تتصدی ليهم 
ونحاول منخليش آي مواطن یحسب الکلام د ۵ : 


گان الحدیث كن خن جاتنا آخر.. وحدیث جاتب من الجدية فاستفسر 


2 ۹ ۴ 

ادم قفاخلا : 

-طب انتم بس هنا ولا ليكم فروع في دول تانية. 

ابتسم نبيل وسكت عن الحديث بسبب تواجد آحد يقوم بواجب تقديم 
العصائر لهم. وشکره نبيل تم انتظر لیبتعد لیکمل: 


۳۳۹ 
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-احنا موجودين في کل مکان. كل ما كانت المتنظمة دي موجود ه 
احنا موجودین في البلد اللي هما قیها. انت متعرفش انتشار وخطورة 
المنظمة دی ايه؟ 


~11 


نفی ادم وهو یجیب: 

-لاء للاسف معرفش. 

ابتسم نبیل وهو پر تشف رشفة من كأسه وهو یقول: 

-هقولك بعض الأشياء عنهم عشان تعرف عدوك اللي واجهته النهارده. 
آستاذ آدم بس قبل ما آقولك لازم تعرف مين هم آصحاب فكرة 
انشاء فرسان مالطا. ومن قبلها فرسان الهیکل. 


۳۳۰ 
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الفصل الحادي والعشرون (الحقيقة العاشرة) 

المیاسونیه 

رمز الماسونیه 

هناك الكثير من نظریات الموّامرة حول تسمية الماسونية. فهي تعني 
هندسة باللفة الانجليزية. ویعتقد البعض أن في هذا رمزا إلى مهندس 
الکون الأعظم. 

رفاك حا سرت با من التزازية القاكية وا ستاو ات 
الماسونیون في تفسيرهاء فالبعض یفسرها بأنها الحرف الأول لكلمة 
الخالق الأعظم.. 60d‏ ویعتقد البعض الآخر آنها آول حرف من كلمة 
هندسة Geometry‏ . 

التاریخ 

لا یعرف بالتحدید متی بدآت الماسونية وهناك العدید من الفرضیات 
حول فعض الحركة ويرى جونشو أستاذ التاریخ الشهیر کمزاعم 
تحاول أن ترجع منشأ الماسونية إلى فجر الادیان السماوية كأحفاد 


۲۳١ 
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نوح وادریس. وربطها بمظاهر وأحداث موغلة بالقدم مثل تشييد 
هیکل سلیمان. وأیضا بناء الأهرامات. ویحاول البعض الآخر ربطها 
بالحملات الصليبية. وبالاخص بمن کانوا یعرفون بفرسان الهیکل التي 
كانت عبارة عن قوة عسكرية على أساس ديني.. شارکت في الحروب 
الصليبية. ويعتقد أنه في عام ۱۲۰۷ تم اعتقال معظم فرسان الهيكل 
الفرنسيين بقرار من ملك فرنسا. وبضغوط من الكنيسة الفرنسية وفر 
من نجا من الاعتقال إلى العمل السري ونتيجة لهذا قام فرسان الهيكل 
البريطانيون بالاختباء وتظاهروا بأنهم يحترفون البناء. وتحولوا بعد 
ذلك الى ما یسمی البنائین الاحرار الماسونیین. 

آول مرة تم فیها استعمال كلمة "مقر " 100186 كان في سنة 
۸ أثناء عملية بناء دير سیستیرسیان بالقرب من مدينة جیستر 
البريطانية ويعتقد بعض المورخین أن هذا المقر كان على الأغلب 
كوخا أو مجموعة من الاکواخ يتناول فيه البنائون طعامهم وفي عام 
١‏ تشكلت شركة البناءون الآحرار في لندن وتم اختيار كاتدرائية 
يورك كمقر للمجموعة. وبعد ۲۰ سنة أي في عام ۱۳۷۲ تم لاول مرة 
استعمال كلمة الماسونية. حيث تم اختيار > شخاص لیمتلوا البنائیین 
في لندن في مناقشات هيئة التجارة وأطلق الوقد على نفسه البناؤون 
Masonry‏ . 


وكى عام ۲۳ أدت الیئ ارتقاء الماسونية الى حركة منظمة» حيث 
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آصبحت هناك تعالیم مفصلة لواجبات العضو ومراسم قسم الانتماء 
وهناك اعتقاد أن هذه المراسم كانت لها علاقة بعدد ساعات العمل 
ومعدلات الاجور. هیمتقد البعض آن الامر كان آکثر هت من مراسم 
نقابية لمجموعة من العمال. وفي عام ۱:۲۵ اصدر الملك هنري 
اسایسی سا E‏ اکتا مایت تیه تون 
للماسونیین. وفي ۱۵۹۸ تم تحدید نظام هيكلي لكيفية ادارة تنظیم 
البناؤون الأحرار" في فرعها في آسکتلندا. وفي عام ۱۷۱۷ تم 
تشکیل آول مقر رئيسي للحركة في لندن. 

دستور الماسونية 

قام بنجامین فرانکلین باعادة طبع الدستور الماسوني عام ۱۷۲۶ .. 
وفي عام ۱۷۲۳ كتب جيمس آندرسون (۱۱۷۹ - ۱۷۳۹) دستور 
الماسونية ۰ وکان آندرسون ماسونیّا بدا حياته کناشط في كنيسة 
اسکتلندا. وقام بنجامین فرانکلین بعد ۱۱ سنة باعادة طبع الدستور 
في عام ۱۷۳۶ بعد انتخاب فرانکلین زعیما لمنظمة الماسونية في فرع 
بنسلفانيا.. ومن الجدیر بالذ کر أن النسخة الاصلية للدستور الماسوني 
الذي کتبه آندرسون عام ۱۷۲۳ وأعاد طبعه فرانکلین عام ۱۷۳۶ كانت 
عبارة عن +٠‏ صفحة من تاريخ الماسونية من عهد آدم» نوح» |براهیم. 


رايا 
موسی» سلیمان. نبوخدذ نصر. يوليوس قيصر . 


۱۳۳ 
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متطلبات العضویه 

لكي یصبح الفرد عضوا في منظمة الماسونية يجب عليه أن يقدم 
طليًا لمقر فرعي في المنطقة التي يسكن فيها.. ويتم قبول الفرد أو 
ورقة باللون الأبیض في حال القبول واللون الأسود في حال الرفض. 
وتختلف المقاييس من مقر إلى آخر.. ففي بعض المقرات صوت واحد 
رافض یعتبر کافیّا لترفض عضوية الشخص. من متطلبات القبول في 
المنظمة هی التالی: 

-آن یکون رجلا حر الارادة. 

-ان یمن بوجود خالق عظیم بغض النظر عن ديانة الشخص. 

-أن یکون قد بلغ ۱۸ سنة من العمر. وفي بعض المقرات ۲۱ سنة من 
القمد: 

-آن یکون سلیما من ناحية البدن والعقل والاأخلاق. وآن یکون ذا سمعة 


3 


۳ 
-آن یکون حرا ولیس عبدا. 
-ان يتم تزكيته من قبل شخصین ماسونیین على الاقل. 


-يصر أعكاء منظمة الماسونية أن الماسونية ليست عيارة عن دين 


£ 
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ولیست بدیلة للدین. 


مراتب ودرجات الماسونیة 
هناك ۳ مراتب هي الماسونية. وهي كالتالي: 
هیکل الدرجات التنظيمي 


صعود السلم طقس یستعمل في مراسیم وصول الماسوني إلى مرتبة 
أهل الصنمة. 
أن يجد طريقه إلى آبواب الماسونية بنفسه. وبداية هذا الطریق هو 


بداية ادراك الفرد لماهية الحيأة. 


تبة أهل الصنعة : 
تمثل هده المرحلة حسب الفكر الماسوني مرحلة البلوغ والمسؤولية في 
حياة الانسان على الأرض.: ویجب على العضو فى هذه المرحلة أن یینی 
"صفقاته الحسقة : ويساهم فى نحسین ظروف المجتمع الدی یعیش 


قبه . 


هه 


المسطرين أو المالج.. تستخدم في طقوس وصول الماسوني إلى 


مرحلة خبیر. 


۳۳۵ 
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مرتبة الخبیر 168166 1۷105010 1۷125161 وهي أعلى المراتب 
في الماسونية. وهناك مقرات تقبل فقط عضوية الماسونیین الواصلین 
إلى مرحلة الخبیر. 

یعتقد البعض أن هناك مراتب رقمية في الماسونية. وهذا الادعاء 
تبره الام بين اذعاة عاط عن سيل الال يتخ اقرا عه 
في اسكتلندا نظامًا رقميًاء ومن أشهر هذه المراتب هي المرتبة ۳۳. 


۳۳۹ 
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الفصل الحادي والعشرون (الحقيقة الحادية عشر) 

فرسان القدیس بوحنا 

فرسان یوحنا (آو فرسان القدیس یوحنا) فرقة عسكرية صليبية 
أو جماعة دينية صليبية محاربة. ساهمت بشکل بارز في الحروب 


نشأت في حزيرة مالطة. وعرفت باسم فرسان القدیس یوحنا 
الاورشليمي. وقد انيثئقت عن الحماعة الام الکییرة. والمشهورة باسم 
فرسان المعبد. والتي كان لها شهرة آیام الحروب الصليبية. 

ودا ظهور فرسان مالطة عام ۷۰ كهيئة داعمة. al‏ بعص 
الایطالیین. لرعاية مرضی المسیحیین» في مستشفی (قديس القدس 
یمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة الاسلامية. وقد أطلق علیهم 
اسم فرسان المستشفی آو الاسبتارية. 


۳۳۷ 
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وعندما قامت الحروب الصليبية الأولی ۱۰۹۷. وتم الاستیلاء على 
القدس آنشأً رئیس المستشفی (جیرارد دیمارتیز) تنظیمّا متفصلا 
آسماه رهبان مستشفی قدیس القدس یوحنا .. رهزلا بحکم درايتهم 
بأحوال البلاد قدموا مساعدات قيمة لاصلیبیین. وخاصة بعد أن 
تحولوا إلى نظام فرسان عسکریین بفضل ریموند دوبوي (خليفة 
مارتینز) الذي آعاد تشکیل التنظیم على آساس عسكري مسلح بارکه 
البابا (نوست الثاني) ۰۱۱۳۰ حتی قیل: "إن الفضل في بقاء مدينة 
القدس في يد الصلیبیین واستمرار الحيوية في الجیوش الصليبية 
يعود بالاساس إلى فرسان الاسبتارية. بجانب فرسان المعبد. وقد كان 
تشکیل تنظیم الاسبتاریین ینقسم إلى ثلاث فئات: 

فرسان العدل, الذین هم من أصل ثبیل (نبلاء) وأصبحوا فرسانا. 
القساوسة الدین یقومون على تلبية الاحتیا جات الروحية للتنظیم. 
إخوان الخدمة. وهم الذين ینفنون الاوامر الصادرة الیهم. 

وهذا فضلا عن الأعضاء الشرفيين: ویسمون الجوادین الذین یساهمون 
بتقدیم الأموال والأملاك للتنظیم. 

بعد هزيمة الصلیبیین في موفعة حطین عام ۱۱۸۷ على ید صلاح 
الدین الايوبي. هرب الفرسان الصلیبیون إلى البلاد الاوروبية. 
وبسقوط عکا ۱۲۹۱م وطرد الصلیبیین نهائيًا من الشام اتجهت هيئّات 


۳۳۸ 
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الفرسان إلى نقل نشاطها إلى ميادين آخری. 

اتجه الفرسان التیوتون نحو شمال آوروبا حيث رکزوا نشاطهم الديني 
نزح (الداویة) أو فرسان المعبد إلى بلدان جنوب آوروبا. وخاصة 
فرنسا حيث قضی علیهم فیلیب الرابع فيما بعد. 

اتجهوا في البداية إلى مدينة صور. ثم إلى المرج (فیلیبیا حالیا) 
ومنها إلى عکا ثم لیماسول في قبرص ١5١١م‏ ومن بعدها مالطا. 
وبقیام الثورة الفرنسية عام ۹ وغزوها ایطالیا فقد الفرسان 
الصلیبیون ممتلکاتهم وامتيازاتهم في فرنسا وایطالیا.. وانتهی بهم 
الامر بفقد مقرهم في جزيرة مالطا نفسها. وطردهم منها على ید 
نابلیون. آثناء حملته على مصر عام ۱۷۹۸م ودخلوا في مرحلة من 
وقد عاد تنظیم الفرسان بقوة في آوائل التسعینیات. و عقد اجتماعا 
فى جزيرة مالطا فى آوائل ديسمبر ۰۱۹۹۰ هو الأول من نوعه, متذ 
آخرجهم نابلیون بونابرت منهاء قبل حوالي قرنین من الزمان. وبلغ 
عدد الحاضرین حوالي خمسمائة (معظمهم من القساوسة).. ینتمون 


الى اثين وعشرين دولة. ويقدر عدد المتطوعين الذين يعملون معهم 


۳۳۹ 
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وبحسب الموقع الرسمي لدولة فرسان مالطا فان المقر الرئيسي 
للمنظمة حاليًا يقع في العاصمة الايطالية روما. تحت مسمی مقر 
مالطا " ویلقب رئيس المنظمة ب السید الأکبر وهو حاليًا الأمير 
البريطاني فرا آتدرو بيريتي. الذي تقلد رئاسة المنظمة عام ۰۱۹۸۸ 
ویعاونه آربعة من کبار المسوولین وقرابة عشرین من المسقولین 
الاخرین. 

وهناك بعض الحقائق المرعبة الاسطورية التي کشفت عنهم يعن ذلك 
وهي : 


١-قصة‏ هروبهم: فصة هروب فرسان الهیکل الشهیرة. هی قصة 
هروب فرسان الهیکل الفرنسیین في بداية القرن الرابع عشر بعد أن 
تم اعتقال الکثیر منهم والتنکیل بهم وتم ذبح بعضهم بالفعل. لذلك 
تمکن عدد منهم من الفرار بعد أن آلقي القبض علیهم في یوم ۱۳ 
أكتوبر عام ۰۱۳۰۷ بعض المورخین قالوا إن عددهم كان حوالی ۲۰۰۰ 
خلاثة آلاف: ولکن الحقيقة التی آظهرتها السجلات التاريخية الفرتسية 
آنهم کانوا 1۰۰ ستمائة فرد فقط. آما عن زيادة العدد (فهذا ما يكتبه 
المؤرخون المأجورون منهم لاتبات قوتهم وكثرة عددهم منذ نشأتهم) 
وهذا غير صحیح . 


۳:۰ 
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لم يكن الاضطهاد الذی لاقاه فرسان الهیکل في فرنسا فقط. بل كان 
في أى بلد یتواجدون فيه في أى مکان في العالم. هذه الحقائق من 
وثيقة خاصة جدًا في السجلات الفرنسية المحفوظة: وفى هذه الوثيقة 
آیضا. أنه تم إجراء اعتقالات واسعة في جميع أنحاء البلاد. والذى 
نجا من الفرسان هم عدد قليلء هذه الوثيقة تمت مقارنتها مؤخرًا في 
أيامنا هذه بالكتابة اليدوية. فثبت أنها وثيقة أصلية محفوظة من عدة 
فرون . 

مكتوب في الوثيقة أيضًا ۱۱ من أسماء الذين نجوا من الاعتقالات. 
ومنهم همبرت بلان و سید آوفرنی . آلقي القبض على الأخير 
عام ۱۳۰۸ وهدم لمحاکمة وثفی كل شخ بتملی, بالمتظه اد 
على السرية التی کانوا يقتلون من أجلهاء وفی الوثيقة حرف هجائية 
لاسماء آخری اعتقد المورخون المنصفون آنها لشخصیات هامة من 
مؤسسي المنظمة. وعلی قائمة هذه الأسماء المكتوية بالحروف " 
رینو دی لافولی. وبيير دی بوکل ۰ وهذه الأسماء مسجلة في سجلات 
المحاکمات ولم يتم الکشف عنهما نظرا لآهميتهما . 


۱ جیلیرم دی اللور" مکتوب اسمه في الوثيقة وبجانبه علامة استفهام. 
ولم يعرف من هم داری هيوز أو آدم دی فالینکور . والأخير قیل انه 
رجل مسن انضم لفرسان المعبد مرتین طوال حیاته. وعدد الاسماء 
التی تم معرفتها من الوثيقة ۱۱ اسمّا لشخصیات هامة . 
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۲-الموّامرات: المؤرخ الذی اکتشف الوثيقة التی تحتوی على آسماء 
ff 5 ۲ 11 ۱ 8 5‏ 7۳9 ند 5 

الفرسان الهاربين هو هاينريش فيك . واكتشف وثيقة اخری: في عام 
۲ كان ملك فرنسا فيليب الرابع يقع تحت طائلة الديون الثقيلة. 

۳ 
بسیب انه حاول توسعة اراضي فرنسا ولکنه عجز عن ذلك واغرق في 
الدیون. في نفس الوقت كان واحدا ممن هریوا من الفرسان واسمه 
5 و 2 

مذكور فى الوثيقة الأولى: ذكر اسمه أيضا فى الوثيقة الثانية: وجاء 
هذا الذكر مرتيط بمؤامرة لاغتيال ملك فرنسا . 


فى الوثيقة الثانية: الذى دير مؤامرة قتل ملك فرنسا هو شخص يدعى 

5 3 11 1 

ها دى شال وحفنة من اشخاص اخرين من نفس طائفة فرسان 

المعبد لكن لم يكشف عن أسماتهم بالكتابة. كما ذكر في الوثيقة أيضًا 
1 ۱1 > 

اسم جيرار دی مونتكلير »ولم یذ کر من هو الاخير على وجه التحديد. 


فى سجلات تاريخية أخرى: اسم "ريتشارد دی مونتکلیر وهو من 
فرسان المعبد لكن في قبرص وليس فرنساء ويعتقد أنه من دبر مؤامرة 
قتل الملك فيليب الرابع» وقبل أن يتولى الملك العرش كانت الديون على 
فرنسا ثقيلة. وزاد عبئها بعد أن تولى الملك الحکم. وقرر فيليب الرابع 
أن یشم خا لتخفیف الدپون» وها أن يتم آخد ممتلکات الجالیة 
اليهودية لانهم کانوا یمتلکون الکثیر من الثروات والذهب/ ویوجد منهم 
تجار آثریاء یطلق علیهم اسم تجار لومبارد . ولکن هذه الحملة على 
آموال الیهود لم تکف للتخفیف عن دیون فرنسا. 


۲:۲ 
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قرر فیلیب الرابع أن یقلل من قيمة العملة الفرنسية بمقد ار الثلثين: ولما 
عوك الشهي الق شیم هد القران كاروا كن المل, وقافوا ناما 
شغب وعنف احتجاجا على تعديل سعر العملة. وفي نفس الوقت كان 
يتربص بملك فرنسا أحد قادة فرسان الهیکل. نظرًا لتنفین مؤامرة 
اغتيالهء وذكر في الوثيقة الثانية. أن الفرسان استغلوا محنة فرنسا 
الغارقة في الديون حتى تكون في قبضتهم» ويكون لهم النصيب الاکبر 
في حملة توسعة فرنسا وسداد أو تخفيف ديونها . 

۲-طقوسهم المرعبة: إتهامات كثيرة جدًا وجهّت لفرسان الهیکل. 
ومنها آنهم دائمًا بحوزتهم صنم له رأس شكلها غریب. ومعهم جمجمة 
بشرية ويمارسون طقوسًا غير آدمية ومرعبة. نفى الفرسان ما وجه 
اليهم من اتهامات خاصة عبادة الجمجة. وتم نفي كل هذه الإتهامات 
وبرروها بأسياب كاذ بة وجود الصنم والجمجمة معهم دائمّا. 

قال شاهد عيان اسمه ویلیام آرريبلاى 411601337 " : أنه حضر 
في باریس حفلا غریبا جداء ولم يشاهد مثله من قبل. ورأى جمجمة 
بشرية رأسها مفطی بالفضة موضوعة على حافة مذبح وحولها العشاق 
یطوفون . 

* يقول الفرسان عن الجمجمة: انها جمجة قديس ورئيس كنيسة 


سانت أورسولا". والذى حدث في الحفل بعض التبجيل من العشاق 


YE 
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والعخارض لمواحية الت بت وا تمد 
وما ذکر عن الصنم وآوصافه في السجلات التاريخية والوثائق 
الحقيقية المكتوية بخط اليد منذ عدة قرون: أنه مصنوع من الخشب 
وملون بالابیض والاسود» وفیه معدن أو ربما یکون مصنوع كله من 
المعدن. ومن الغريب في آوصاف هذا الصنم. أنه یوجد اسم رجل 
مكتوب بجانب نقطة محفورة في رأسه (اسم محمد )؛ ولم يذكر اسم 
محمد في آي سجلات وثائق الاعتقالات الرسمية. وكانوا يطلقون على 
عيادة هذا الصنم اسم 221201۳06 وهذه العيادة جاءت على 
رأس الإتهامات التى وجهت إليهم لأن هذا الصنم كثر الحديث عنه 
واشتهر بطريقة غير مسبقة. وذلك أدى إلى اتفاق الدول بالقبض على 
كل هق ينقبس مه فرسان المد ایا تسایند > 
فى هذه الفترة كانت الأمور تسیر هادئة إلى حد ما بالنسية للفرسان. 
وكان في فرنسا معبد خاص بهم يقيمون فيه كل طقوسهم. وعن وصف 
الجمجمة: لابد أن تكون مغطاة باللون الفضى وملفوفة في انکتان. ولها 
اسم مجهول (عدد رقم ۰۵۸ هذا العدد اسم الجمجمة) ء رئيس المعيد 
أصبح عرضة للإعتقال بعد أن عرقت الطقوس الخاصة بهم. وعندما 
تم استجوابه أنكر ونفى تماما كل ما قيل عنهم . 


لكن السجلات التاريخية الحقيقة الت تحتفظ بالوثائق النادرة مسجل 
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فیها کل شيء. والمفا جاة أن الكنيسة التی ادعی الفرسان بأن الجمجمة 
لرئيسهاء لم يكن لها رئيس من الأصل ولم يعين لها رئيس في أى وقت . 
قضة” القديس صاحت الجمخمد: العسايات التاريشية الت مد 
خلالها عرفت قصة القدیس. الحقيقة أن الجمجمة ليست للقدیس 
آوفومیه .. بعد الحرب الصليبية الرابعة على بلاد القسطنطينية 
"بلاد المغرب العربى حالیّا توفى القديس آوقومیه. وانتهز الفرسان 
خبر موته وادعوا أن الجمجمة التى يصحبونها معهم في كل طقوسهم 
هی للقديس آوفومیه. وآنهم آخذوها ليحافظوا وسوف يعيدوها عندما 
تسمح الظروف لهم بذلك. ویآخذونها معهم في کل مکان. لانها جزء 
من حماية الرب لهم !!! . 


الحقيقة : 


٩‏ جثة القدیس آوفومیه. سليمة ولم یمسسها آحد اطلاقا حسب 
السجلات التاريخية الموجودة في قبرص الیونان . وتوجد سجلات 
آخری تثبت سلامة جتان القدیس فى مستشفی القدیس يونا 
ورودس ۰ والذى قتل قدیس الأرثوذكسية اليونانية هو الامبراطور 
"دقلدیانوس . وتم نقل جثمان القدیس آوفومیه إلى كنيسة القدیس 
جورج في القسطنطينية "بلاد المفرب العربي" وتم دفن الجثة في 
الکنيسة. وآنها سليمة وبحالة جيدة. والی یومنا هذا لم يقرب أحد 
لمکان جثمان القدیس آوفومیه . 
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فى النهاية ثبت أنه لا رئيس للكنيسة المذ کورة آبدا. وما قاله الفرسان. 
ما هو الا هروب من الحقائّق التی عرفها الناس وتبریر آفعالهم بأی 
آقوال . 

؛-كنيسة روسلین: كنيسة القدیس ماثيو الجماعية. وتقع في بلدة 
میدلوئیان. اسکتلندا. في الاصل هی اسمها كنيسة روسلین. قصص 
تاريخية وملاحم حربية وقصص رومانسية تخرج من هذه الكنيسة 
على مدی عقود» وهده القصص تأتي من مجموعة عددها قلیل من 
الأشخاص الذین لهم علاقة وثيقة بأسرة سنکلیر وهو یعتبر واحدًا 
مؤرقادة الفرسان الأحد عشي : 

عائلة الفارس سانکلیر" لم تكف عن اختلاق القصص الوهمية 
والخيالية عن فرسان المعبد. حتى أنهم تجرأوا على العلم وقالوا: 
إن كنيسة روسلين تحتها يرقد أحد عشر فارسًا حتى إذا احتاج الیهم 
العالم خرجوا لمساعدة الناس. 

فى سجلات التأريخ: الأب ريتشارد جى في عام ۱۷۰۰ يقول: الاسرار 
خفية لأقصى درجة ممكنة داخل هذه الكنيسة حيث يوجد خزائن 
كثيرة مخفية تمامًا ويوجد العديد من الأنفاق تحت الكنيسة مباشرة 
ساعدت على وجود مكان خاص للفرسان يكون مثوى موّقت لهم. والدذى 
ساعد كثيرًا في حماية الكنيسة ووجود مكان للفرسان تحتها هو السير 


۳: 
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والتر سکوت. . وهذا الآ خير ساعد يخا فى نشر القصص والاًساطیر 
عن هذه الکنيسة وما يحط بها من آسرار . 

فى عام ۲۰۱۰ بدأت مدرسة جلاسكو للفنون في اسكتلندا التاريخية 
المشروع الذى يخص حل كل آلغاز غموض وأسرار كنيسة روسلين. 
وهذا المشروع يهدف لتوعية الناس وتعريفهم بالتاريخ الحقیقی. كان 
جهدًا مشترکا بين جمعية التراث العالمية ومدرسة جلاسكو للفنون 
التاريخية لعمل مسح ضوتى متطور ۲10 كامل لمبنى الكنيسة الأثري . 
تكلف مشروع الترميم للكنيسة ملايين الدولارت حتى يستطيع الباحثون 
التنقیب عن أي شيء ملغز أو غامض وكشف الأبواب السرية والأنفاق 
والغرف المخفية. والكشف أيضًا عن أسطورة وهمية وهي: هل بالفعل 
يوجد قبو تحت الكنيسة يرقد فيه الفرسان كما هو مذكور في بعض 
كتب التاريخ 

يقول أحد الباحثين: يوجد بالفعل قبو تحت الكنيسة. ولكن الذي في 
القبو هو واحد مدفون من عام ۱۹۲۷ من عائلة كنيسة روسلين الأصلية 
ولا يوجد أي شيء عما يسمون بالفرسان أو ما هو مكتوب كذبًا في كتب 
التاریخ. هذا ما قاله الباحث والمتفق عليه من مجموعة الباحثين الذين 
تفرغوا لهذا الموضوع . 


قال الباحث آیضا: البحرية الأمريكية أظهرت نتائج عن مسح شامل 


۳:۷ 
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لهذه المنطقة بالکامل ولم یتبین أى شي تحت الكنيسة الا سلسلة من 
الأنفاق تمتد من الكنيسة إلى خارج البلدة بعيدًا جدا عن موقع الكنيسة 


فى نهاية هده القصة شخ مهم جدا: في کل مکان حالیاء نجد 
المستکشفین والباحئین یفشون آسرار وکذب فرسان المعبد متذ 
ظهورهم حتی وفتنا هذا . 

۵-ما تحت فبة الهیکل : تحت القبة هیکل داوود. هکذا یقول فرسان 
المعبد . وکیف تمکنوا من بيت المقدس وبآى حجة برروا حفرهم تحت 
قبة الصخرة وتحت الحرم القدسی الشریف . 

بالتأكيد كل ما قالوه هو کذب وخیال. هوّلاء الفرسان الد جالون آقنعوا 
المسیحیین بأنهم سوف یحافظون على بيت المقدس ویوَمُنوا لهم 
آوقات ذهابهم للحج في القدس. وقالوا إن لهم کنژا مدفونا تحت 
المسجد الاقصی. وأقنعوا الناس آنهم لابد وآن یحفروا تحت المسجد 
لیجدوا کنزهم. وحفروا بالفعل آنفاقا علی نطاق واسع تحت القدس 
اا 

فى عام ۱۱۱۸ كانت مدة بقاء الصلیبیون في القدس ١5‏ عاما ومنذ هذا 
الزمن وفرسان المعبد متواجدون هناك» وكان في ذ اك الوقت المياتى 


الموجودة حول الحرم القدسي الشريف بها يعض الزخارف المسيحية 


YEA 
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التی كانت في الأصل عبارة عن هلال وضعه المسلمون فوق المسجد 
الأقصى آیام الخليفة عمر بن الخطاب "رضی الله عنه" لکن بعد أن 
تمکن الصلیبیون من القدس مرة آخری بدلوا الهلال بالصلیب . 

قرر فرسان المعید الحفر تحت قبة الصخرهة. زاعمین أن هیکل النبی 
سلیمان موجود تحتها. وبدوا في مشاریع البتاء الخاصة بهم حول 
القدس الشریف المستوطنات . وآول بناء تحت الأرض لهم كان تحت 
قبة الصخرة, وقرروا البقاء في القدس للحفاظ على آثار الصلیبیین 
(وهنه الحجة التی آقنعو بها النبلاء الآوروبیین ورجال الدین؛ لیکونوا 
لهم عونا ومماعدين فا هذه الأواضي المقدمة ): 

بعد ۱۵ عامًا فشلت خططهم عندما تبين أن حفرهم تحت الحرم 
القدسى الشريف وتحت قبة الصخرة لم يسفر عن أى نتيجة تخص 
الهيكل الذى يدعون أنه مدفون في هذه الأماکن. وبالرغم من الفضائح 
التى وضعوا أنفسهم فيهاء ومنها عدم عثورهم على الهيكل أو المعبد أو 
الکنز, تکنهم ظلوا یختلقون الأكاة بيب كثيرا لیستمروا في البقاء هناك . 
حتی وقتنا هذا. فرسان الهیکل الماسونیین والصهاينة حالیا. ما زالوا 
یعبئون بالحضر تحت الاراضی المقدسة بنفس الحجة القديمة. آن 
لهم معبدًا أو هیکلا وکنزا ویریدون العثور علیه. رغم أن العالم یعرف 
أكاذيبهم تا لكن للأسف ما زالوا مستمرين في أعمال الخراب 
والعبث بالمقدسات في هذا المكان المبارك الشريف. 


۲4۹ 
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ا جد ات قصبة ی ی نا ی ان لاماق مكهر ] 
لهم في آراض جديدة تسمی الأمريكتين والتی زعم بعض المورخون أن 
هذه الأركن اکتشفها الرحالة کولومبوس. وكان التاس فى هذا الوقت 
وهذه الأرض مشتتين لا يعرفون وطنا حقیقیا لهم . 

فى تلك الأثناء انتشرت قصة عن رحلة بدأت عام ۱۳۸۰ مسجلة في 
مخطوطة محفوظة فی مديية الیئد فية فی إيطالياء هذه القصة تدور 

۶ ۲۴ 3 ۱1 

حول بعض الملاحین الایطالیین وهم نیکولو وانطونیو وزیئو انهم 
کانوا على جزيرة تسمی ب قریسلاند وشاهد نیکولو الاول غرقی کتیرین 
تقطعت بهم السیل: وجاء رحل غريب ذو شخصية عظیمه وغامضة 
لإنقاذ الغرقىء وبعد انقاد الناس. قال الأمير نیکولو ان هذا الرجل جاء 


ومكث الرجل الغامض وكل من معه وهم یتزایدون هاما بعد عام 
حتی آصیحوا مثل شعب في بلدة ماء ومکثوا ۲۵ خمس وعشرون هاما 
والغریب أنه في عام ۱۸۷۳ في المتحف البریطانی یوجد نص متطابق 
لهذه الأحداث ولکن مکتوب في مخطوطة بریطانیا أن الشخص 
الغامض اسمه هنری سینکلیر وأن آتباعه هم فرسان الهیکل أو 
فرسان المعيد' ١‏ 
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ومذ كور في مخطوطة بریطانیا أن هذا الشخص المسمی ب سینکلیر 
هوقائد الفرسان ومدة بقاتهم في إيطاليا كانت تهدف لتنفین نظرية 
العالم الجديد . 

المعروف حالیا أن الماسوئية الأكوية الماسونية الحائية هم امتداد 
لفرسان الهیکل" یطبقون بالفعل نظرية العالم الجدید. والمعنی 
المعروف شعبیا في کل مکان على الأرضن أن المالم آصبع كرية صغيرة 
۷-هنيري سینکلیر وجلوسکاب: في عام ۱۹۵۰ وضعت نظرية من قبل 
فرسان الهیکل. هذه النظرية لم یصدقها عاقل آبد! له دين سماوی 
کی له الوالهن. الأحد ول جحت يلجب 

النظرية تقول: بما آن البشر خلقوا في البداية عبارة عن أخين توآم. 
الأول جلوسکاب 21005620). والتانی مالیسیت ]۷۲211866 
الأول منهما يمثل الخیر والثانی یمثل الشرء ( باللغة العربية لغة القرآن 
الکریم: قابیل وهابیل . 

ادعی القرسان الكاذبين أن هنری سنکلیر هو من نسل جلوسکاب 
الأخ الذى يمثل الخيرء وهو الذى قتل الأخ الشریر. وترك للناس ما 
يستفيدون منه وما يعلمهم صيد الاأسماك وما يعلمهم كل شيء: حتى 
ظهر فرسان الهيكل وادعوا آنهم الجنس السامي في الأرض والباقي 
عبيدًا لهم . 
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هذا ما يدعونه عبدة بای وه شا جماعتهم منذ عدة قرون على 
انهم هم الذین سوف یتحکمون في کل شعوب العالم مستقبلاء وها 
نحن الآن وبکل صراحة ووضوح. نعم هم یتحکمون في كل الناس الا 


من رحم الله واتدئيل على ذلك اه العالم أصبح قرية صغيرة . 
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الفصل الثانی والعشرون 

الى شيل من سرد الماک حول متكامة فرساق مالطا يشكل 
ع ۷ ۲۱ ِ 

اثرى.. معلومات ادم بشكل كبير وبعد ان انتهى نبيل من السرد 
تساءل "آدم" قائلا: 

-يعني دلوقتي اللي قاموا بمطاردتنا دول مجموعة من جنود فرسان 
مالطا وبلاك ووتر. 

جبالضيط: 

-طب إيه السبب في إنهم يطاردونا بالشكل ده؟ ثم أنت عرفت طريقنا 
منين وإيه دخلك بكل المواضيع دى؟ وايه مهمة فرسان مالطا دول؟ 

5 الک 1 5 01 1 is‏ ال 1 0 5 
قالها ادم وهو ينظر ل نبيل فابتسم نبيل وهو یقف من مقعده 
ويتظر من خلال الناقتة ترخاله المتتغرينخ بخديقة الفيللة والليل 
والسكون يخيم على المكان قائلا: 

-أسألتك كتيرة أوي يا أستاذ آدم بس قطز قالي عنك كل ده 


وعارفه. 


Yer 
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1 1 


1 11 11 
صدم أدم وقد تبين هذا من ملامحه فنظرت سلار إليه وهي تقول 


متعجبة هى الأخرى: 
- قطز مین وابد دک | هنا يكن اللى تراه دہ 


-آنسة "سلار" آنا عارف انك اتورطتي فی موضوع ملکیش أي دخل 
بيه وبعتذر على ده. ولو إن ملیش دخل بیه.. وحضرتك يا أستاذ آآدم" 
هجاوبك على كل أسألتك سوال سوال. 

-الاول آنا عرفت مکانك من قلادتك اللي على رقبتك وعرفت کل ده 
ازاي من قطز ومن غلیزا نفسها أكيد آنت مصدوم دلوقتي یا أستاذ 
"آدم وبتستغرب إزاي معرفتي بغلیزا بس لازم تعرف إن حتی غلیزا 
طالما لیها حماية وآلية لحمایتها من داخلها لازم یکون لبها غطاء على 
الارض هنا عشان نقف لاي تدخلات ممکن تهدد آمن الأرض وغلیزا. 
وأنا من القلائل اللي بیعرفوا بآمر غلیزا ومعایا المساعد بتاعي یاسر. 
غير کده الباقي بس بیشوف اننا بنخدم الدولة والعالم والدین كل واحد 
على آد معرفته بالضبط يا آستاذ "آدم وده لحماية الأرض وغلیزا. 
-إحنا مجموعة من الرجال کونت فرقا على مستوی العالم بکل مکان 
لينا مركز قيادة وهنا مقر القيادة بمصر. وکل حکومة بنعمل تحت 
قیادتها وده عشان محدش یعتقد اننا تنظیم سري أو ضد الدولة 
بالعکس احنا تنظیم واضح وفي العلن. لكل الدول والحکومات فقط. 
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بیکون لينا کمان جزء بیتدرب في جیوش الدول.. آما عن الدول اللي 

مخابراتي آکتر ما بیکون فرق وتدریبات. ولکنا بنعمل تحت لواء منظمة 

-وآنا هنا حابب آقدم نفسي لیکم. آنا نبیل جمال قائد فرقة محاربة 
۱ 11 ۶ ام ۱1 

همست سلار ياذن ادم ۳ 

-آنا مش فاهمة حاجة. 

استطرد نبیل حدیثه وهو ینظر الیهما ویسیر بيهو المکان قائلا: 

دابا غارف ان ار منم ان قممیه با استالاه لار وتوخبه‌قی 

۶ 1 0 ۲ پر سجن ۳ 

اجزاء منها صعب التصدیق من الاستاذ ادم دفسه يسن اخله هیکون 

الامو أسهل إنه يفهمه عنك فعشان كده هسيب الأمر ده تلاستاد آدم" 

هواكتر واحد هيعرف يقهمهولك كويس. 

-أما بالنسبة لجزئية مهمة فرسان مالطا إيه واضح جدا فرسان مالطا 

من كلامي السابق إنهم مرتزقة سواء هم أو البلاك ووتر. آما عن 

هدفهم فهدفهم انهم یعجلوا بظهور المسیخ الدجال يا أستاذ آدم . 

وأظن انك عارف کویس إن المسیخ الدجال هو المساعد الأول لعزازیل. 
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سكت آدم وقد آثاره الذهول مما يرويه نبیل آمامه بمنتهی 
الصراحة كانت الصدمات تتوالی عليه من جميع الجوانب والمفاجأت 
لا تحتمل بشكل کبیر. فجميع ما كان يحدث من قبل كان في حيز ونطاق 
غليزا داخل الأحلام نفسها.. أما الآن فالأمر أصبح لا غبار عليهء وانتقل 
القتال للأرض أيضًا وقطع تفكيره مواصلة نبيل لحديثه: 

wtf 3 5 3 8 ۳‏ 11 3 
-انا عارف ان المفاجات كتيرة عليك يا استاد ادم والامر بقى ضغط 
نفسي كبير عليك بس أنت أدها يا حفيد مهلاییل متعرفش الكل كان 
متتظرك ازاى. 
-حتى دي إنت عارفها. 
حدث بذلك آدم نفسه وهو ینظر ل نبیل وهو يكمل: 
-الأمر دلوقتي دخل حيز الخطورة بالفعل ومقدرش أقولكم إن المكان 
هنا موّمن بشکل كامل وکافی لان ده مش ! لمقر الرئيسى لينا ده مجرد 
مقر مؤقت لحد ما نقدر ننقلكم للمقر الدائم لینا. وربنا یقدرنا ونقدر 
نحمیکوا من اللي جي. 
وهثا ساد الضمت على الفكان. بعد جملة سل الأخيرة وهو ما زا 
وجه نبیل جدية وهو ینظر للنافذة باتجاه حديثة الفیللا ورجاله 
ویعمعم: 


-في حاحة غلط ميحيش أنا الهدوء د ۵ 
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رادت ما همست هلار تيد "آدم" ۳ و آدم" يريت علیها 

تطمانقها ونظر د لرل فوجده ینظر شاردا للنافد ة ثم التفت 

إليهما بلا مقدمات وهو يقول: 

-دلوقتي آنتم هتريحوا هنا النهارده وهننقلكم بكرة لمقرنا الدائم 

لغاية ما نحاول ننهي الأمر ده في أسرع وقت. 

لم يكن ينهي جملته حتى سمعوا جميعًا جلبة شديدة وصياحًا قادم من 

الحديقة اتبعه دوي إطلاق نيران بشكل شديد وهنا تحرك نبيل بشكل 
3 9 ۱1 

سریع وهو يمسك سلاحه ویحاول الخروج لرجاله فامسکه ادم من 

يديه وهو يصيح: 

-أنا هخرج معاك دلوقتي مش هينفع أفضل هنا. 

انع "تبون" يديه مرح ايه إلى مان a‏ لديا من 

لعل عن ترات س اا سا وک اسك شيل" اتن هس ات 


1 


ویعطیهما ل ادم و سلار وهو يقول: 

-خلیکم هنا دلوقتي. 

قالها وهو یخرج و آدم يشاهد ما يحدث من النافذة. 

كان الامر آشبه بالحرب الصفيرة الدائرة اقتحم عدد من الرجال 


يساوي الثلائین رجلا تقریبا بخمس سیارات دفع رباعي وجمیعهم 
ام 11 
يرتدون ملايس فرسان مالطا التي شاهدهم بها ادم مند فلیل ووجد 
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اطلاق النار من قبل الجانبین. وقد اتضح قلیلا أن كفة تنظیم مالطا 
بدأت بالتفوق على كفة فرقة المقاومة فاستل آدم سلاحه وحاولت 
اک منعة وقد اکن ید ۵: 

نظر الیها وهو یحاول ان يجعلها تتفهم موففه: 


-بصي يا سلار اللي بیحصل ده أنا عارف انك مش فهماه دلوقتي 
بس عاوزك تعرفي إن ليا دخل في كل ده. وان الأمر أكبر من انك 
تتصوریه ولو فضلنا هنا واقفین مبنعملش حاجة اللي بره هيد خلوا 
علینا هنا وساعتها مش هنقدر تعمل حاجة. 

-خليك يا آدم آسمعني خروجك مش هيفيد وأنت مبتمرفش تقاتل 
قالتها له وهي تستمطفه بطريقة الابنة التي تحاول استعطاف والدهاء 
وقد نظر الیها وهو بين نارين أن یظل معها وبين أن یترك الرجال 
بالخارج. ثم عزم على مجاورة الرجال بالخارج فطبع قبلة على جبينها 
قائلا: 


دفال هر 
ورکض باتجاه الباب دون أن يترك لها مجالا للحديث وقد آغلق الباب 
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الفصل الثالث والعشرون 

بالفيللا ويطلق النيران یاتجاه فرسان مالطا ولد هشته الشدید ۵. و علی: 

الرغم من كونها المرة الآولى بحياته التي يستخدم بها الأسلحة قد 

وجد أنه يطلق النيران بشكل بمنتهى الدقة. وقد وجد القلادة حول 

عتقة و داد يريما وا اء من كل اة زناه من ده 

كان يصوب بمنتهى الدقة وهو يحصد الرجال مما جعل نبیل يأمر 
ام 1 11 1 

الرجال بالرجوع إلى الخلف خلف ادم وقد وقف نبیل یصوب هو 

الآخر بجانب "آده" وهو یطلق النیران من مسد سه ويتحدث إلى آدم : 

-إيه اللي خرجك من مكانك. 

كان آدم" یصو هو الآخر وكد سقط آحد ا یاه المقاومة بجانبه 

برا رای ال 

-مینفعش أقف اتقرج واسیبکم في الموقف ده. 


کاد أن ینطقها وقد دخلت سیارتا دفع رباعي مکشوفتان وعلی متن كل 


۳۵۹ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /اه60هع01125/52.76©1:1:11نتع/10 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52۶ 


منهما رجلان من قرسان مالطا. وقد يحمل بالسیارتین بالصندوق 
الخلفي آحد‌هما بالصواریخ لأر ية الار بي جي. والخری بمدفع 
آلي ضحم وقد بدا في الاستعداد لاطلاقه وقد أطلق صاحب مدفع 
الصواريخ أولى قذائفه باتجاه أحد أعمدة البيت ونتج عنه انهيار ذلك 
العمود . وید آت النيران بالتهام الحديقة وهو ما قد آدی لان يصدر 
"نبيل" قرارًا بتراجع بقية رجاله باتجاه البیت وبداً یتراجع وهو یقول 
ل آدم : 
-يلا نرجع للبيت دلوقتي مش هيتفع نقف هنا الامور خرجت عن 
-طب هتعمل إيه لما نرجع البیت. البيت كله هيتهد علينا بالشكل ده. 
ام 11 
قالها ادم وهو یتراجع. وهو یطلق رصاصاته وقد وجد خزینته قد 
۱ 2 1 11 
نفدت فتراجع مسرعا و نبیل یقول: 
11 11 
-هنهربك انت و سلار من مخرج الطواری اللي عملينه يلا بسرعة. 
ء ]سم 1 ۱1 1 
واسرع الجميع ادم و نبيل وباقي رجاله الذين قل عددهم بشکل 
کت + اتیعوا أريعة شفط إلى دال الغيدلة وق أخلق صل الموايات 
الحديدية وهو يغير سلاحه ويعطي لبقية الرجال أسلحة أخرىء وجاء 
]سم 1 
إلى ادم يعطيه سلاحین وهو یقول: 


۰ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52 


۳ 1 11 . 5 5 5 0 0 
دلوقتي. یاسر هیخرجکم للطریق الرئيسي وشوف انت اي مکان 
2 1 11 

تقدر تتدارى فيه اليومين دول وحاول في اقرب وفت تتواصل مع قطز 
صروري› لازم يرتبلكف الأمور لان كل حاجه متعمدة عليك ووجودك 
بالشكل دم أصيح خطرا عليك. 

-طب انت هتعمل ایه. 

-متخافش آنا هكلم القوات التانية الخاصة بينا وشوية قوات الأمن 
بتاعة الدولة هتلاقيها جتلناء احنا هنحاول نسيطر على الأمور بشكل 
مؤقت لحد ما الدعم ييجي واخاض من الأمور دي وهوصلك إن شاء 

س > 11 ۲ ع ۶ 
الله. ولو موصلتلکش لاي سبب ياسر او اي حد هیبقی مسؤول بعد 


ثم صاح ان قاكلا: 


جا هه ادن له وف ارس اعد المطاطي فقا له فل" 
وهو يجهز سلاحه ويتحرك باتجاه الباب: 

سخد الأستاذ آدم والأستاذة سلار فورًا خرجهم من مخرج 
الطوارئ وخليك معاهم زي ضلهم. خرجهم من هنا لاي مکان يقدر 
يقولك عليه متسبهمش لحد ما تطمن إنهم بسلام... أشوفك على خير 


1 ~11 


۲۹١ 
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قالها وانطلق سریعا باتجاه الیاب یحمیه هو وبقية رجاله الثلاثة 
وانطلق یاسر ويتبعه آدم و سلار . وقد انطلقا إلى الخلف في 
اتجاه الباب الخلفي من المطبخ وقد فتحه ووجد آدم آمامه قطعة 
صغيرة من الفناء خلف الباب مفطاة یألواح آسمنتية وحديدية کبناء 
احتوت على باب سري اسقل تلك الیلا طات قام 0 بسحبه لاعلی 

۳ 3 3 11 1 11 11 
۲ سم 11 2 
ثم ادم واتبعهم وقد اغلق الباب السري من خلفهما وهو یقول: 
-للاسف مفیش حد هیقدر يغطي الباب ده دلوقتي ربنا یکون في عون 

= 11 11 
الاستاذ نبیل واللي معاه دلوفتي بس دلوقتي لازم نسرع عشان محدش 
يتبعنا مقدرش أجزم إن الأستاذ تبیل" هیقدر يقاوم کتیر. 
ع2 1 11 1 

واتبعه آدم و سلار . وهو ينير الطريق بأحد الكشافات. 
كان الطريق عبارة عن خندق طويل يذكرك بأنفاق الحدود بين مصر 
وفلسطين دائمّاء والتى ما فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية 


لكلا البلدین. وكان الخندق ذا مستوى منخفض. وهو ما جعلهم 
5-58 
۳۲ 
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وبعد ما یقرب من الدقائق العشر وجد آدم" آنهم قد وصلوا إلى حائط 
مسدود ولکن متعلق به سلم معدني آسرع یاسر سريعًا بصعوده إلى 
أن وصل لنهایته فأخرج ما يشبه المفتاح. وقام بمعالجه سقف السلم 
إلى أن فتح وتدفق الهواء البارد من خلال تلك الفتحة. 

خرج آیاسر سريعًا وأتبعه آدم" و سلار" ولدهشتهم الشديدة 
وجدوا أنهم بمكان مشابه للصحراء. ولكن بجانب مبنى صغير جدًا 
لا يساوي حجم غرفة تقريبًا وبجانبه سيارة آخری من سيارات الدفع 
الرباعي ودخل یاسر سريعًا للغرفة وتبعه آدم 
یزیح بلاطات كما فعل بالفیللا منذ قلیل ویزیح حجرا کاشفا عن مخبأ 
يحتوي على ست فطع سلاح ومفاتیح السيارة الموجودة بالخارج. 


1 


11 1 
و سلار .وقد وجدوه 


أنهى یاسر الأمر سريمًا وقد عدل بسرعة من وضع المخبأ كما کان. 
٩ 5‏ 11 11 11 ۲ ۳ 

إل ۲ و پارة وتیعه ركم واد وقد ١‏ ا" 

بجانبه و ما بالخلف وانطلق 0 سرا بالسيارة تاركًا خلفه 

سحاية كبيرة من الرمال. 

انت عارف احنا هنروح فين دلوفتى. 

قالها ده" وهو ينظر للصحراء المفتمة ا فأجابه ا وهو 


YY 
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-آنا عارف هنخرج من هنا على الطریق السریع ازاي المهم عندي بس 

انت عارف المکان اللي عاوز تروحوه. 

3 os 7 

-اه هروح لحسن معتديش غير دلوقتي هفضل انا و سلار عنده كام 
1 11 

لم يكن ينهي كلمته حتى ظهر الطريق الرئيسي وقد انطلق عليه ياسر 

نمر غا علیه» وقد طلب منه آدم" التوجه أمدينة نصر موفع مسكن 

e‏ وقد اتجه ا صريها بالطريق السريع لمدینه نصر. 

5 ۱۷ ۱ 

كان ادم ینظر ویفکر يكل ما یحدت له. وقد تمنی ان یحصل على 

غفوة لمقابلة الشيخ قاهر و قطز لسؤالهما على أن يعيناه على ما 

قد حدث لهء ثم نظر إلى ساعته وقد وجدها تشير إلى الواحدة وخمسة 

عشرة دقيقة صباحًاء والهدوء يخيم على الطريق بشكل قد ذكره بقول 


11 1f 


نبیل E‏ میحیش الهدوء 
كان ینظر للطریق آمامه إلى أن وجد سيارتين تشبه سیارات رجال 
مالطا وهم یقطعون الطریق من الجانبین امامهم. وهو ما قد فاجاهم 
1 11 0 53 0 ۳ 5 . . 
وجعل یاسر یتفادی بصعويبة وینطلق بسرعة جنونية وهم یتبعونه 
ویقول: 
-عرفوا مکانا دول ازاي بس. 


لم يكن ينهي کلمته إلى أن أطلقت السیارات من خلفهم وابلا من 


£ 
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۲ . 1 1 ل 0 ]بر 1 5 2 
النيران جعل سلار تستنجد باعلی صوتها و ادم يحثها على ان 
تهبط آسفل المقعد وهو يعود إلى المقعد الخلفي شاهرا سلاحه. وقد 


1 ~11 


آصاب وابل النيران زجاج السيارة الخلفي وحطمته. فانخفض ۲ 
برأسه من المقعد وبداً فى تبادل اطلاق النيران معه. 


ده 


لم تكن الرؤية أو وضعه يسمحان له بدقة التصویب. ولكن على الرغم 
من ذلك فقد آصاب إطار السيارة القريبة منه الأمامي. وكلما صوب 
زادت القلادة حول عنقه إضاءة كشمس صغيرة:ء وقد جعل اصلابته 
تلاطار. السيارة تنقلب بالطريق عدة مرات وهو ما جعل یاسر" 
یتنفض ويتطاق بسرعة تشعر وکأنها قد زیدت من حماس ياسر” على 
سرعتها وتشق الطریق. 

وبلا أي مقدمات ظهرت دراجات نارية من الخلف تنطلق خلف 
السیارتین المطاردتین بشکل هندسي منظم مرسوم كمثلث رأسه 
للاماح و اضلاعه للخلف. ومن الدراجات النارية المجهزة بسرعة تفوق 
سرعة السیارتین. وهو ما جملهم یتخطونهما ویجاورون سيارة یاسر" 
ویطلقون النیران بكثافة و یاسر يحاول تفادیهما بكل صعوبة. خاصة 
بعد اقترابهم بذلك الشکل الشدید. وقد انتهت طلقات سلاح آدم" 
وهو ما جعله یختطف سللاح سلار ویبداً باطلاق النيران منه وقد بدأ 


باصابة ثلاثة من راكبي تلك الدراجات ولم یتبق سوی آربعة. 
ومع افتراب آحدهم شعر آدم" بنیران تشتعل بيده الیسری. وو جدها 


۳۹۵ 
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تنزف دما بغزارة وقد هتقت سلار من الهلع باسمه ولکنه لم يعني آي 
اهتمام بتلك الاصابة. وواصل اطلاق النیران. وقد واصل محاصرة 
رجال مالطا إلى انتهی ولم یتبق سوی واحد من راكبي الدراجات 
النارية فأطلق رصاصاته على اطار الدراجة. وقد آصابها بمنتهی الدقة 
ولم یجعل صاحب الدراجة النارية يتمكن من السيطرة على دراجته 
فانحرفت منه. وسقط آسفل عجلات السيارة المطاردة المتيقية, 
والتي هدأت وترکت التعامل لاصحاب الدراجات النارية. وعندما 
وجدت الكفة تمیل ل آدم" مرة آخری قررت التدخل ولکن بسقوط آخر 
دراجة آسفل عجلاتها. وقد فرمت السیارة صاحب الدراجة الأخيرة: 
ومن سرعتها الجنونية لم تتمکن السيارة من الحفاظ على اتز انها وقد 
جعلها تنقلب بالهواء عدة مرات إلى أن هدا کل شيء. 

قامت "سلار" بعد انهاء المطاردة لتحتضن " آدم" والدموع تفرق 
عینیها وهي تهتف بلهفة: 

-طمني انت کویس طمني الدم لسه بینزف؟ 

قالتها وقد بدآت تتحسس موضوع الاصابة فتألم آآدم" وهو يبتسم 


ویفول: 


-آنا أسف إني حطيتك في کل الموقف ده. 


-موقف ايه متقولش کده المهم إني اطمن عليك. 
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قالتها وکان ینظر الیها والسيارة تنطلق بسرعة شديدة والهواء المخترق 
السيارة من الزجاج المکسور یزیدها سحرا ودلالاً بشمرها المتطایر 
خلفها. وقد ظل ینظر الیها والهواء ینخفض بكمية تدريجية إلى أن 
توقف نتيجة لتوقف السيارة تماما فنظر إلى آیاسر قائد المركبة وهو 
یتساءل بألم ويمسك اصابة کتفه: 


-یاسر في حاجة؟ 
أجابه یاسر وهو يفتح باب السيارة وقد هبط منها: 


11 


-لازم الأول اطمن عليك يا أستاذ آدم . 


1 1 11 ~1 

قالها وهو يفتح الباب الخلفي للسيارة ليهبط منها ادم و سلار . 
وقد اسك اده على السيارة ونظر آدم 
أصبحت كقطعة حديد بالية من كم الرصاصات التي اخترقتها. 


1 
للسيارة وقد وجدها قد 


جلس 'ياسر' يتفحص إصابة آدم ثم قال وهو يسير باتجاه مقعد 
السيارة الأمامي: 


-الجرح كبير لازم نطهره حتى لو تطهير بسيط لحد ما نوصل لمكان 
قریب. وأنا عندي أدوات إسعافات أولية في العربية هجبهالك حالا. 


1 


وأسرع يأتي بها من ا لسیارة وقد اپاق آدم ما على ۱ لسيارة 
ء ی 1 1 9 
وجلس يهدىّ من روعها إلى ان فجاة وجد سلار تلقي به بعيدا وهو 
۱1 11 3 0 
یسمع طلق ناري ویشاهد سلار تسقط على الارض وقد بدات تنزف 


۳۹۷ 
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بشدة من خلال منطقة الصدر. 


نظر آدم" بذهول وقد وجد طلقة أخرى وهو يشعر بأن أحشاءه تتفجر 
من الداخل بنيران ملتهبة كما لو أن بداخله آلف جحیم. وهو ينظر 
لمطلق النيران قوجده یاسر وقد سقط آدم على الأرض قاطمًا 
الأنفاس و یاسر يقترب منه ببطء شديد يتفحصه ويديه تبحثان 
عن فلادة و وقيل أن يتتزعها انتقض "آدم" وقد أظلق النيران 
عدة مرات من السلاح ذاته الذي آعطاه إياه یاسر بنفسه قبل بداية 
المطاردة وسقط ياسر صریعا فوقه فآزاحه بیدیه وهو یقوم مسرعا 
وقد تلوئت ملابسه التي كان يعد لها منذ سبع ساعات لملاقاة حلم 
العمر له وها هو آمامه ینزف بغزارة. وهو يسرع إليه ومع کل حركة 
يشعر ولو أن آلف سكين تطعن آسفل منطقة البطن إلى أن وصل إلى 
با فوجدها تتنفس بصعوبة وهي تنظر إليه وتبتسم وقد بدأت 
الد موع تغرق عين آدم" وهو يطلب منها أن تقاوم وآن تظل بجانبه. 
آمسکت يديه وهي تقول بصعوية: 

-حبيبي آنا عارفة إني أتأخرت عليك بس آنت کمان أتآخرت علیا 
وحياتي خلي بالك من آمي ملهاش غيرك دلوقتي. 

-في عنیا بس إنتي متسبنیش. 


YA 
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مسح دموعه قائلة بصوت واهن: 

لا لا... بتعيط ليه دلوقتی مش عاوزة أشوفك کده عشان خاطری. 
التقطت آنفاسها بصموية وهی تکمل: 

-آنا عارفة إن في حاجة کبيرة بتعملها وعشان خاطري الحاجة دي 
کملها آنا واثقة فيك انك مش هتخیب ظننا. ولو آنی كنت آتمنی أفضل 


بعمري كله صدفني. 


11 


كانت تتحدث وقد بد أت الدموع تذرف من عينيهاء وقد جعل ذلك آدم 
يبكى بشدة وهى تبكى هى الأخرى إلى أن استجمعت أنفاسها قائلة: 
-خلاص وحياتي بلاش دموعك دي غالية عليا ولو اتقابلنا هنا متأخر 
انا و اقا تا ادل كن مكان اجس ويظلروقه آخسترن. 

قالتلها مبتسمة وقد هد أت أنفاسها فأغلق ' آدم" عينيها وهو يحتضنها 
بشدة ويبكي وينظر إلى السماء. وقد ظل على ذلك فترة من الوقت 

1 ۳ ۱ ۲ 5 بت ۳۹۹ 1 11 
دون ان يعلم کم مضى من الوقت. فنظر إلى جثة ياسر وهو یلعنه 
1f‏ 11 2 

وتذكر طلب سلار بان يكمل ما هو عليه فقام وهو يستند ويتحامل 
على نفسه وقد يدا یشعر بدوار وتعب شدید نتيجة لاصاباته الشديدة 


بالکتف والبطن. وهو لا یزال ينزف بغزارة ووصل إلى جثة پاسر وبداً 


۳۲۹۹ 
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آمامهم وقد وجد جهاز تتبع من الأجهزة الحديثة اد جي بي آس . وهو 
ما جعل آآدم" يلقيه بعید! وهو یقول: 

کیا اين الکلب... یا ابن الکلب یعنی انث السبب فى کل اللی بیحصل من 
الأول انت الخاین ما بينا منك للّه. 

قالها وهو یجمع الأسلحة الباقية ویتحرك باتجاه جثمان سلار فنظر 
مرة اخری لوجهها وهو یقول: 


- هنتقابل قريب آوعدك بده. 


قالها وهو یحملها وقد شعر بأن الدم ینزف بغزارة آكبر وکاد يسقط 
عدة مرات. على الرغم من قرب السيارة منهما. الا أنه قد تحامل 

1 9 1 1 0 50 1 ع 1 
ووصح جتمان سلار بالمقعد الخلفي بهدوء وحدر واغلق الیاب نم 
اتجه لمقعد السائق. وهو یحاول الاسراع لعلمه التام بأن رجال مالطا 
یسعون خلفه نتيجة لجهاز التتبع فأسرع بادارة محر السيارة و انطلق 
كان الطریق آمامه یظهر ويختفي وهو يشق الطریق مسرعا وهویتحامل 
على نقسه ویحاول البقاء مستیقظا. على الرغم من كمية الدماء التي 
اسیلت منه وهو یتمسك اكثر واکثر بالطریق حتی وصل الى مسکن 

1 11 > 

حسن» وقد كان على حافة الانهيار ولحسن الحظ ان حسن يسكن 


۳۷۰ 
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ا خد الاأحیاء الهادكة بمدينة نصر فأخرج "آدم" هاتفه وقام بالیحث 
4 1 

ظل الجوال يرن عدة مرات دون اجابة وذلك لمقارية الساعة الثالثة 

صباخا الى أي جاء صوت سفن ناکما 


- آدم في ایه؟ إيه اللي خلاك تكلمني في الوقت ده. 


11 ~1 


تحدث ادم بصعوية شديدة وهمويلهث من التعب والتألم: 
- ا كحك بيتك يا" جس فال ای تحت سب 
] نم 1 5 
11 1 
-تعال با حسن 5 
± ۹ ۱1 
قالها واغلق ادم الهاتف وقد فتح یاب السيارة الخلفي وهو يحرج 
f‏ 11 
جتمان سلار من السيارة ويربت على شعرها كما لو كانت طفلة 
نائمة ویحملها. على الرغم من آلامه الشديدة ویضعها على الأرض. 
11 11 ع 1 1 
وهو جالس بجانبها ينظر لبوابة بيت حسن إلى ان وجد حسن 
ينزل وهو مرتدي ملا بس النوم وتتبعه مئال وهي تجري خلفه بلهفة وقد 
أثارهما الفزع بروية آدم بذلك المنظر والجثمان الذي آمامه وقد 
1 11 لک ff‏ ۲۲ 11 
رکض حسن باتجاه ادم و مثال تصرخ بشكل هستيري. 


وجد آدم الظلام قد بدأ ينتشر آمامه عينيه وهو ینظر ل حسن وقد 


۳۷۱ 
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1 


5 1 
جلس بجانيه د يسنده وكان اخر ما سمعه صراخ حسن : 


= مال اطلی: عريية اا اف دة 
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الفصل الثا لت والعشرون 

( جمیع أحداث هذا الفصل الخارجية تتبع الفصل الاول) 

بعد أمسوفيق مخ وف آدم ل خن و 

كانت الساعة تقارب على الثالثة وخمسة وأريعين دقيقة صباخا منذ 
تلك الليلة المشؤومة التي وجد بها حسن آدم أمام منزله وقد جلس 
حسن" پجانب "آدم بعدما قام بتقله مسر رن آحد المستشفیات 
الخاصة بالتجمع الخامس لم يكن "حسن يعلم ما حدث له ولکن كانت 
الامور توحي على حصول آشیاء مروعة. وقد تم نقله بالمستشفی هو 
ومن کانت معه والتي علم بعد ذلك أن اسمها سلار ؛ ولکن لم يكم 
یعلم من هي ومن أين جاءت وقد بدا من الواضح تعلق آدم بها خاصة 
بعد حمله لها بتلك الطريقة وبذل ذلك المجهود وهو على شفا الموت. 
للأسف عند الوصول كانت سلار قد فارقت الحياة منذ فترة لم یلم 
هل آدم كان على علم بذلك الشأن أم لا آما آدم فقد كان بين 
الحياة والموت وقد آثر ذلك فيه بشکل کبیر فطلب من منال البقاء 


بالمنزل مع السماح لها بالزيارة يوميًا متى آرادت اس هو ققد ۳ اليقاء 
YY‏ 
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بجانب صديقه ليلا ونهارًا وهو ما أدى لطلب اجازة خاصة له ولصدیقه 
تحت بند ظروف عائلية خاصة وقد تفهم مدیرهم ذلك على أن آدم" 
مقبل على مشروع للزواج. وهو ما كان يُطلب من آدم من قبل الجميع 
وهو ما قد جعل المدير یوافق على طلب الاجازة على الفور. 

كان آدم قد وصل إلى حالة يرثى لها فها هو قد مر آسبوعان حتی 
الآن من تلك الليلة وها هو لا يزال يرقد بتلك الفيبوبة. والتي قد آخبره 
الطبیب آنها بسيب عامل نفسي بجانب البدني أيضًا ف آدم" من خلال 
ما مر به يرفض بشدة العودة لعالم الواقع ویرفض عقله استیعاب ما 
حدت له الامر الذي جعل الطبیب يرى أن عودته هي شيء من عند الله 
لا ويستطيع أحد التکهن عما سیحدث ومتی سیتفلب آدم على تلك 
النييوية 

. آما عن شكل "آدم" فهو الآخر اختلف اختلافا كلا عما سيق فقد 
زادت لحيته بشكل كثيف مع طول شعره بشكل قد جعل "حسن یری فيه 
"فارس' من فرسان عصور نهضة الدولة الإسلامية وقد زادته اللحية 
والشعر الطويل وسامة على وسامته. 

ومع كل ذلك فهناك أمر قد جذب انتباه ‏ حسن" ولم يخطر به أحد 
هو أن الشرطة عندما وصلت وقامت بالاستجواب الخاص بها كانت 
كما لو كانت تعلم مسبقا ما حدث وسيارات الشرطة التي وجدت أسفل 
المستشفى والرابضة لحماية آدم فقط وقبل كل ذلك ما حدث 


"35 
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]سم 11 


ل آدم" ومن كانت معه كما لو كانت حریا شرسة خاضها ادم 58 

كان ينظر لصديقه والحزن يملا عينيه وهو يتساءل بقرارة نفسه هل 
كان يعلم 55 اون "آدم قد مر بعد ه فتر ات بمرحلة عدم الاتزان. ولكن 
لم يصل الامر ولم يكن واضحًا غل آدم" آنه قد يصل تلك المرحلة 


قطع حديثه مع ذاته دوي إنذارات المستشفى فهب "حسن من موضعه 
وهو يشعر بأن ذلك الأمر يتعلق ب آدم" بشكل أو بآخر ثم سمع دوي 
عدة انفجارات متتالية. 

في ذلك الحين كان اثنان من رجال ست مساعد عزازيل يتقدمان 
ببطء بعدد رجال یتجاوز العشرین رجلا من قوات مالطا. وقد بدا على 
وجوههم التحفز الکامل کانوا ما یقارب أكال الغیلان یأنف مفطس 
ولونهما البني مع شفتین غلظیتین. وقد وصلا إلى الدور الثاني الذي 
يقبع به حسن مع آدم". 

في تلك الأثناء كان "حسن”" قد أزال كل الأجهزة من حول آدم" 
وهو یحاول بقدر الامکان ابعاد آدم" عن أي خطر وهو يسمع آصوات 
سارينة سیارات الشرطة بالخارج. وقد أخرج آدم" من غرفته وخلال 


۳۷۵ 
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محاولة هروبه قابل معاوني ست مع قوات مالطا وحینما رآهم تملکه 
الرعب بشکل کامل. ولم يكن باهتمامه سوی حماية صديقه وقد اقتربا 
منه معاونو ست" بمفردهم وهو ینظر الیهم بظفر ویستعدون لاطلاق 
طلقاتهم الأشيرة من اسلحتهم. وقد حاول حي 
بجسده وقد أغلق عينيه وهو ينتظر. 


1 


۲ ۱1 


گآ ٍِ, 2 2 ع ع 
سمع حسن ازيزا قويا يصدر وهو ينتظر ان يكون ذلك الازيز 
مصاحبا لاختراق جسده. ولکن لم يكن لذلك آهمية فكل ما كان یهتم 
به بذلك الوقت هو آدم » وقد قرر أن يضحي بنفسه في سبیل ابقائه 


5-0 


حيا. 


م 


s ۲ ]سم‎ 


آنتظر وهو مغمض العینین حامیّا جسد آدم أن یخترق طلقت ذلك 
السلاح جسده ولکن بدیلا من ذلك قد سمع حشرجة غريبة فنظر 
للخلف وقد وجد کیانا یقارب طولهما وهو یقاتل الطیفین بیدیه ویطلق 
طلقات سلاحهما باتجاههما. الامر الذي دفع رجال مالطا للتدخل 
واطلاق نيران مسدسهم. وهو ما دفعه للتراجع سریفا وقد قام بدفع 
سریر آدم ومعه اخسن برجلیه سريعًا للفرفة الجانبية. وقد استل 
ما يشيه القنبلة اليدوية الصغيرة وأطلقها سريعًا باتجاه قوات مالطاء 
وقبل أن یتفهم آحدهم ما حدث كانت هناك اضاءة بینهم آشبه كما لو 


كانت شمسا بيضاء صغيرة: وقد صدرت صرخات تعذیب منهم وقد 


۳۷۹ 
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تلاشوا كما لو يكن لهم وجود. الا من غبار آسود اللون قد تخلف منهم 
على آرض المکان. 

آما الکائنان فقد تلاشا بشکل جزئي. كما لولم یکونا سوی صور وهمية 
أو مجرد شکل مجسم كألعاب الفیدیو. 

كان حسن يتابع ما حدث من خلال باب الغرفة التي قام هذا الکائن 
بادخالهم بها وبعد انتهاء قتاله معهم والذي لم يتعد الثواني المعدودة. 
وهو الأمر الذي جعل "حسن یخشی من مواجهة ذلك الشيء. فعلی 
الرغم من کونه قام بانقاذهم فيما يشبه الملاك الحارس منذ دقائق 
الا آن ما یحدث حول حسن لم یعط له المجال لمعرفة من معه ومن 
صد ۰.۵ 

كان ينظر وهو یکتم آنفاسه. وکان ذلك الكائن يوليه ظهره وهو بحجم 
ثلاثة أمتار تقریبّا ويرتدي ملابس من قطعة واحدة مرنة لونها من 
الرمادي الداكن المائل للسواد ویتدلی شعره على كتفي شعر آحمر 
وات 

كان ذلك الشيء ينظر لنتائج معركته القصيرة كما لو كان يملؤه الزهو 
۱ الذي وضعهما 
فیها منذ قلیل وهو ما جعل حسن یتراجع بقوة للخلف من الرعب 


والدهشة. 


3 ۱1 ۱۱ سر 
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فالشيء الکائن آمامه لم يكن سوی آدم .... هو آدم بنفسه ولکن 
بطول الضعف تقريبًا مع ضخامة جسده وشعره الفریب. آما عن بشرته 
فهي بنية داكنة. 

أطلق "حسن" صرخة فزع وهو يتراجع سریعا فأمسك ذلك الشيء 
الشبيه ب آدم" الباب بقوة وقد نظر لعيني "حسن" قاثلا لأول مرة 
بصوت قوي جهور كأنه يخرج من الأعماق: 

حلا تخف لن أوذيك أو أؤذى السید آدم ‏ بل بالعکس مهمتي هي 
الحفاظ عليه سالما. 

قالها ذلك الكائن وهو یقترب من وجه حسن وینظر إليه وقد ارتبك 
"حسن وهو ینظر لعينيه وقد شعر بأنه كما لو كان یفرق بأعماقهما 
فحاول النظر ميتعدًا وهو يتساءل وقد بدا على صوته الخوف: 


> 


-آنت.... آنت مين؟ 
آجابه الکاتن مبتعدًا وهو ینظر ل آدم الغائب عن الوعي: 


-آنا قرینه... آنا حارسه الروحی طوال مدة غیابه عن الوعی آنا نفسه. 


1 


حاول حسن حماية آدم بعدما سمع ما يقوله ذلك الكائن الا أن 


1 1 


الکائن او قفه بإشارة من يده فتحدث حسن : 


۳۷۸ 
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بینقد ولا بتکون مهمته حماية الانسان اللي هو بیقترن بیه. 

۳ ۱ 
تحدث القرین وهو لا يزال يدور حول ادم وینظر الیه: 
-القرین. اما قرین شیطان او قرین ملاك. وکلاهما یقوم بعمله. 
الشیطان يغوي والملاك یبعد عن الغواية وببعض الأحيان ما یکون 
قرین الشیطان مسلمّا فالشیاطین بعضها یسلم ويؤمن كما الانسان 


۲ ۲۲ 


تفاجأ حسن بهذا الحدیث وتفاجاً أكثر بقرارة نفسه حول وضعه 
فها هو یحاور بمنتهی الموضوعية آحد الشیاطین ولیس آي شیطان بل 
شيطان يحمل وجه صديق عمره "آده" ولکن لا یعلم لماذا كان يشعر 
بالطمأنينة من ذلك القرین. على الرغم من كونه شيطاناء لكن كان 
يرى أنه لا يكن لهما آي عداء ويكفي أنه قام بانقاذهما منذ قليل. 


11 


وقيل ا يتحدث ده تفاجاً بردة فعل غير متوفعه من هذا 
القرين.. 
لك 1۱۲ لك 1۲ 
وجده يمسك بعحسد ادم ويحمله بین يديه وكان ادم لا يزال کی 
۳ 3 11 2 
۴ لك ۶۶ 


۳۷۹ 
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حل كك عا دتفا وتذكر وجوده يعت ودن آنا أيضاء آنا ماف 

من غليزا بحمايته والانتقال به الى هناك لمراعاته بصفته قائد غليزا 
1 1 

وحفيد مهلاييل . 


ظهرت الدهشة على وجه "حسن ويده تبتعد عن "آده" وقرينه: 

- غليزا .و مهلاییل .. مين آدم . 

تحرك القرين إلى خارج الغرفة إلى حيث ممر الغرف الذي آصیح 
ركامًا الآن وهو يحمل "آده" فسار خلفه حن وهو يحاول فهم ما 
يحدث: 


3 


11 ۲ ۲۲ 1 ]سم 
-طب إيه غليزا و مهلاییل دول وهتعمل أيه في ادم . 


11 


أجابه القرين وهو يقف بمنتصف الممر وينظر لأعلى حاملا "آدم 
وقد ضغط على أحد الازرة بجهاز يشبه ساعة اليد ولكن أكبر بيده: 


-سأنتقل أنا والسيد آدم لغليزا الآن ولن أستطيع التفسير أكثر من 
ذلك لضيق الوقت. ولكن أعلم أنه سيكون آمن بشكل كبير معنا الآن 
ومن قبلي لحین أن یستیقظ السید آدم" من غيبويته ويحقق انتصاره 
أشكرك سید حسن فأنت نعم الأخ ونعم الصدیق. 

وقبل أن یتحدت وجد حسن القرین و آدم یتلاشیان مثل الضباب 
وعلی وجه القرین ابتسامة مطمئنة قد آشعرت حسن بالفعل 


11 


بالاطمشان وهو يومئ له براسة: وعندها وجد اد العديد من 


YA: 
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الخطوات تأتي من الخلف فنظر مرتعبًا أن تکون تلك المخلوقات ومعها 
الرجال متشحون بالسواد مرة آخری فوجد آنها الشرطة یتقدمهم 
قائدهم وهو ینظر بذهول لما یحدت. واختفاء كائن ذي ثلاثة آمتار 
يحمل مریضا بين يديه. 


1 1 


1 
لم يكن هذا الشرطي سوى المقدم محمود. وقد وقف بجانب حسن 
وهو يشاهد اختفاء القرد ١‏ آدم" آمام عینیه وهو لا علم ما يحدث 


اش 


۲۸١ 
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الفصل الرابع والعشرون 

مرت ثلاثة آسابیع فحت ۸ لم يجد المقدم ۵ ل آدم" ا 
گان ذلك يعن تقصیرا مخجلاً له آمام رؤسائه» فکیف له أن يفقد 
آدم بهذا الشكل؟. وبالطبع لم يصدق أحد روايته تلك والتي استعان 
بحسن" وأخبر جميع مسؤولي الشرطة المكلفين بملف آدم بها 
فكيف لهم أن يصدقوا حرفا مما ذكر؟ 

كيف لهم أن يصدقوا أن آدم قد تبخر في الهواء مع قرينه بهذا 
الشكل؟ 

ولم یکتف الأمر بل فقد شعر المقدم محمود " بالفمز واللمز بين 
زملائه الأمر الذي آزعجه بشدة ولم يكن هنالك سوی حسام ذلك 
الملازم تلميذه النجيب هو من كان یصدقه. فقد كان يرى في المقدم 
' آخْا آکبر ولیس مجرد رئيس بالعمل.. كما كان يعجب كثيرًا 
بمهارته والتي صدق الجميع عليها أعداء قبل أصدقاء وشجاعته. والتي 
کان الجمیم یضرب مثالا ویحتذی به قى جمیع اقام الشرطة الأهر 


الذي من شانه فد جعله برتبة مقدم في سن صغيرة مقارنة بيقية 


1 1 
محمود 


YAY 
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زملائه. وهذا ما كان یحزن المقدم محمود آکثر بکونه من کان يعد 
قضية آوکلت له وحتی لم یعلم ضحیتها ماذا فعل وأين ذهب؟ 

ِ وه 
كان يجلس على كرسيه بمكتبه بالامن الوطني عندما طرق الباب وسمع 
ا "حسام" يطلب الاذن یالد خول شوج له محمود بد لک . 
وطلب منه الجلوس وقد بدا على کسام أنه يريد فول شي۶ ما قارتکز 
محمود " بیدیه على المکتب مبتسمًا وهو یقول: 
-في ايه یا حسام" شكلك عاوز تقول حاجة قول اللي عاوزه. 
بدا الارتباك على وجه حسام" وهو يجيب: 


-بصراحه يا فندم في کلام كتير بیتقال حولین انه لو متحلش موضوع 
اختفاء آدم ده في وقت قريب هیکون في جزاءات كبيرة على الأمن 
الوطنی کله. 

1 11 5 
-وده بقی اللي قالقك کده يا "حسام" یعملوا اللي يعملوه آنا قلت اللي 
متلخبطة قالولي إن الشخص ده في جهات أجنبية عاوزه تجيبه ومهمته 
حمايتي وده ۳۳ عادي بس اللي مش عادي انه خلال او تقرييًا 


کامل يتدمر واللي یقول إن في وحوش بتهاجمه واللي یقول كتيبة جیش 


YAY 
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غير اللي شوفته بعنیا آدم نفسه ده كان شایل نفسه متقولش إزاي ده 
حصل. آنا بقول اللي شفته بس الطول ضعفنا تقريبًاء وکان لونه بني" 
وبعدین خده واختفا کده مش مصدقين ده ومصدقین کل اللي فات. 
-طب آنا آسف يا فندم وحضرتك عارف اني مصدق کل حرف 
انت قولته لأن المستشفی مش هتدمر نفسها ومش معقول کل شهود 
العیان دول کانوا کد ابین والکل منهم بیجتمع حولین کلام واحد بس 
فين الجثث اختفت ازاي بالشکل ده ده حتی جشت الناس اللي دمرت 
المستشفی محدش لاقاها وفعلا اختفاء "آدم" ده بالشکل الغریب ده 
والقوات كانت محاصرة المکان راح فين وازاي اختفى؟ 

-آديك قلت يا حسام جاوبت بنفسك على سوالك إزاي اختفی بالشکل 
ده مفيش حل غير أنه والجثث اتبخرت وعندك حسن صاحب آدم" 
واللي كان مرافقه على طول في المستشفی قال نفس الکلام اللي فلته 
وزود عليه قال إن ده قرينه وقال إن مهمته حماية قائده: وأن الامر آكبر 
من آننا نتصوره. 


وسكت وهو يشعل سيجارة ویئفت دخانها بضیق وغل وهو پهز جسده 
بالکامل مما ینم عن توتر بالغ وهو یکمل: 


-عاوزین يجازوني بقی عاوزین ينقلوني عاوزین یعملوا اللي یعملوه حتی 
لووصل الامر اني آقدم استقالتي معندیش مشکلة. آنا اللي عاوز آعرفه 


YAS 
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لنفسي الراجل ده راح فين وایه آهمیته بالشکل ده. 
-طب لو کده يا فندم ليه منخدش الأمر من الأول؟ 
5 1 1 ۲ 5 1 1 عِ 
قالها حسام فاعتدل محمود وهو يساله: 
-تقصد ايه يا ساد ؟ 
-أقصد اننا عند نا فرب اسا ك واللى كات مرافقه طول وحوده 
بالمستشفى لدرجة إنه قدم إجازة عشان يفضل معاه فأكيد كان كاتم 
آسراره وبعدين احنا عندنا والدة سلار اللي كانت معاه وماتت 
وعندنا العربية اللي جه بيها لصاحبه حسن في الليلة اللي جه فيها 
كل ده لو قدرنا نجمعه بیعضه آکید هنتوصل لمعلومات تفیدنا. 
-فكرة عبقرية بجد. 
قالها محمود . وهو يستل جاكيت البدلة الخاص به ويعيد وضع 
-عرفت ليه مش بثق في حد غير فيك يا حسام عشان أنا لما عقلي 
بيقف انت بتقدر تكمل اللى عقلى فى الوقت العادي ممكن يقولوه. 

۱ 11 
ابتسم حسام وهو يقف یقول: 


3 1 ۱1 ء 1 ۱1 3 
-هنبداً من عند "حسن عاوز أعرف كل حاجة عن آدم" ده من أول 


۳۸۵ 
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ما جه الدنیا دی لحد دلوفتی. 


قالها وانطلق فسيرها لسیارته یجاوره حسام" وقد ولد لدیه الام هن 
جديد لحل ذلك اللغز الشائك. 


YA“ 
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الفصل الخامس والعشرون 

خمسة آسابیع بالاجمال ولا یزال "آدم' غارقا بفیبویته حتی بعد وصوله 
فايرا وسط اليد من الا جهزة المتطورق وق کافت المرة الاولی 
بتاریخ غلیزا أن يُوجد جسد شخص حي بذاته من الأرض لغليزا. 

آنت فكرة قطز لحماية آدم . وعلی الرغم من کون الفكرة مجنونة 
وتعتمد على الانتقال الاني من غلیزا للأرض كما لو كان الأمر سفرًا 
عبر الفضاء بشکل طبيعي فقد زادت الفكرة جنونا أكثر عندما تساءل 
"قاهر" عمن پرشح قطز من آشخاص لتلك المهمة فقد جاء رد 
"قطز قاطعًا بترشیح قرين آدم وهو كان مفاجأة أكثر لمجلس 
e.‏ 

وعلى الرغم من غرابة الفكرة وجنونيتهاء إلا أنه كان رد قطز هو أن 
الموقف لا يحتمل أي تأخیر. وأن كل لحظة تأخير بها خطورة على حياة 
حفيد 'مهلاييل". وعلى الرغم من تحكمهم بشكل كاف بحمايته على 
الارض إلا أن خيانة ياسر لنبيل قد جعلت الآمر بغاية الخطورة. ويلزم 
التصرف الكامل» وأن يكون آدم تحت مراقبتهم طوال الوقت. 


YAY 
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وها هو جسده نائم داخل آنبوية احتواء مراعاة للضغط والتنفس 
وجعلهم ملائمین لکوکب الأرض. وعلی الرغم من ذلك وجمیع التد ابیر 
التي اتخذت الا أنه ومن المرات القليلة النادرة یرفض عقل " آدم" 
الانتقال لغلیزا. وهو ما جعل الأمر أكثر تعقیدا وحيرة. 
ومع سرعة مرور الوقت والأحداث خاصة بالجاتب المظلم من غلیزا 
وبدء تواقد فرق استطلاع بعضها تجاوز المائة فرد من قواتهم بعدما 
كانت دائمّا محاولاتهم لا تتعدی الفرد أو الائنین کالجواسیس. بدأ 
الجمیم يشعر بخطورة الموقف وییدء اقتراب المعركة المنتظرة. وکان 
ذلك یحتم علیهم استیقاظ آدم لاعدادهم لتلك الحرب خاصة مع 
انشفال قطز بمحاربة فرق الاستطلاع. والتي قد زادت سوءّا کمدد أو 
آفراد بشکل ملحوظ الفترة السايقة. 
كان آدم" لا یزال بغفوته وقد بدا آشبه بالفارس وقد جلس بجانبه 
الشيخ قاهر بنفسه ينظر إليه من خلال أنبوب الاحتواء الخاص به 
وقد طرق الباب فأذن بالدخول للقادم. ولم يكن القادم سوى قطز" 
ومعه آبو محرز الأحمر بجانبه وهما ینظران للشيخ قاهر" و آدم" 
النائم فوقف لهما الشيخ قاهر وهو يطلب منهما بآن یجلسا والشیخ 
قاهر بسآلهما: 
-ما هي الخبار يا قطز ‏ هل انتهیت من الكتيبة الجديدة المرسلة 
من عزازیل؟ 

YAA 
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آجابه قطز وهو یجلس: 

-نعم سيدي انتهت الكتيبة وهي آکبر كتيبة پرسلها عزازیل منذ وجودنا 
بغلیزا حك الان كانت تحتوي على ثلا ثماتة فرد . وعلی الرغم من عددنا 
الأكثر والذي هاجمناهم بما یعدل ثلاثة آلاف جندي. سواء بشریا أو 
من الجن الا آنهم آظهروا شجاعة غير عادية فما کانوا الا من قبيلة 
الغیلان وأفنوا ما یعدل نصف کتیبتنا إلى أن انتهینا منهم جمیعا. 
نكر الشیخ "قاهر" ا یفمفم: 

-رحمهم الله جميعًا. 

ثم نظر لأبي محرز الأحمر وهو يسأله: 

-وأنت يا آبا محرز هل علمت يكل قواعد الجيش الخاصة بك؟ وما 
رأيك فيما يحدث هل ترى أننا على أتم استعداد لمحاربة جيش من 
هؤلاء الغيلان؟ 

تردد آبو محرز الأحمر ثم قال بكل صدق وثيات: 

-آری يا شيخي أن الامانة تقتضي أن آخبرك بالحقيقة کاملة. فعلى 
الرغم من قوتنا وعدتنا وتکنولوجیتنا الا آننا نواجه آقوی القبائل من 
الجن وأكثر شراسة قبيلة الغیلان والمردة لا يمكن التحکم بها. وهي 
توت وا ازيل بالكافل .ول تسى مت :و أعواتة من الکا نات 
الاسطورية. وآن بقي الحال كما هو عليه فلن يستطيع جيشنا الصمود 


۳۸۹ 
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كثيرًا في وجه جیوش عزازیل نرید شيا وقوة تقلب الموازین وهذا لن 
یکون الا بوجود حفید مهلاییل . 

نظر له الشيخ قاهر بأسى وهو یتساءل: 

-لا أعلم يا ولدي كم سيظل هكذا حكماؤنا حاولوا قدر الإمكان إفاقته 
ولكن عقله لا يرغب بهذا عقله يريد البقاء في غياهب ظلماته حتى 
تحرره بغليزا يرفضه. وهذا شيء جديد علینا لا نعلم كيفية التصرف 


قبه. 


قالها وهو ینظر ل قطز ويسأله: 
- قطز" يا بني هل ضممت قرین "آدم" إليك عسی أن نعلم شیا 
مخفيًا أو محاولة مساعدتنا في مثل تلك الظروف. 
-ضممته بالفعل يا سيدي ولکن كما تعلم القرین معلوماته محدودة وهو 
لیس مثل الأصل أبدّا هو یسمع ویتفذ ما يمال له لیس الا ولکنه آخذ 
الشجاعة من فائده ولا يتردد بتثفید آي شيء. 
ثم نظر قطز إلى آدم وهو يكمل: 
-الأمل كله یتوقف على استیقاظ آدم نتمنی ذلك بشدة فلا یعلم الله 
عواقب عدم وجوده معنا. 
في تلك الأثناء كان طيف آدم يرفض مفادرة عقله لغليزا یجلس 
بغياهب عقله ممسکا رجليه بيديه ولا يبرح مكانه وسط ظلام دامس 
۳۱۹۰ 
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لا يوجد له شيء مادي أو حتی تری آدم يطير بانسيابية بل هو عدم 
فراغ آسود قاتم وقد وضع رأسه بين رجلیه يبكي بصمت لا یعلم کم 

2 ب ۳3 0 
سھع کثیر ا اسمه ینادی عليه خارجيا راى طاقات من النور تحاول 
كسر ذلك الظلام... رأى أطيافا كما لو كانت من نور تطفو لتبحث عنه 
وهو لا يبرح مکانه ولا حتى پرغب بمساعدتهم پرغب بالجلوس هكذا 
یعذب نفسه ویری آنه السبب داكما أنه لعنة على نفسه قبل الخرین. 
فد انما ما بخسر کل شیء اناه و آمه. جده. حبییته الاولی حتی عندما 
رذق ب سلار قد ترکها بسبب إهماله بسبب إدخالها بما لا یعنیها هل 
هذا جزاءها لانها آحبته؟ لمادا ترك لها الفرصة لکی تتقرب منه على 
الرغم من علمه بما هو مقبل علیه؟ هل لتلك الدرجة وصلت آنانیته؟ أنه 
یکره نفسه یکره کل شيء فلید هب کل شيء للجحیم. 

2 11 ۱1 ع 
ود لورأى سلار للمرة الأخيرة لكي يعتذر لها لك الملاك البريء 
الذي آخنه بيده لادخاله وسط معترك من الجحيم يا لغباته يا لأنانيته 
سيبقى هنا طوال بقية عمره ولتذهب الأرض وتذهب غليزا إلى الجحيم. 
1" فتحت طاقة من النور مرة اکر وهو لا مین دا يلتفت ليرى القادم فقد 
تعود على لك المشهد كثيرًا طوال الفترة الماضية حتى قد مل منه ولم 
فراغ عقله. 


۲۹۱ 
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۲ ۱۱ 5 
فرفع ادم عینیه لیری مفاجاة القادم ل4... نظر بشدة للقادم له 
وعيناه تدمع من هول المفاجاة والفرحة: 
-انتی؟ 
كان القادم سلار كان طيفها بدا كما لو كانت من الملاتكة بوجهها 
المشع نورًا ویفستانها الابیض الفضاض» وكان النور يخرج متها بشدة 
وهو تجیب بابتسامتها العذبة النقية قائلة: 
-أيوه آنا... عامل فى نفسك کده ليه؟ 

11~ 11 2 
اقترب ادم منها وهو يبكي وينظر بلهفة لها قائلا: 
-إنتي فين سبتيني ليه5 آنا آسف بعتذرلك مکنش لازم آقرب ليكي 
عمری كله. 
يصوت یملوه الدفء: 
-وإنت إيه اللي عرفك إني مش مبسوطة في المكان اللي أنا فيه دلوقتي 
۳ مبسوطة اکتا گترو تمراحل هما كنت موجودة فيه هناء المكان 


هادي جمیل متعرفش نفسي تکون شايفني انا ازاي دلوفتي عشان تفرح 


۳۹۲ 
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ليا زي ما آنا فرحانة. 
ايجدل يعني انتي مبسوطة؟ 
11~ 11 7 ء 
تساءل ادم > وقد ید ات الفرحة تغزو عينيه وقد اجایت وهي تنظر 
سعادة هى الأخرى: 


-كنت هبقى مبسوطة بمعنی الكلمة لولا آنك مصمم توقفلي سعادتي 


محتاجالك. نسيت إني قولتلك هبقى فخورة بيك وبلي بتعمله وأوعدني 
حاول الإجابة وقد بدا الخزي بعينيه وهو يقول: 

-ما هو الأمر كان أكبر منى إنى أضيعك من آیدی دی كانت صدمة 
كبيرة اوي عليا مفدرتش استحملها. 


-ومين قال انك ضیعتنی إنت شوفت إنى جواك ازای. آنا عارفة إن كتير 


۳۹۳ 
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الفترة اللى فاتت دوروا عليك بس شوفت انی أنا الوحید ة اللی لقيتك 
تفتكر ده ليه لأنى جواك معاك طول الوقت عمرى ما سبتك ولا هسيبك 


حتى لما متقابلناش من زمان أنا كنت معاك جواك مستنياك لحد ما 
نظر آدم" إليها وقد بدت السعادة على وجهه وهو يسآلها: 

-طب أعمل إيه أنا دلوقتي؟ 

أجابته وهي تبتسم وتقول بصوتها بطريقة شقية: 

-آنا اللي هقولك تعمل إيه يلا يا أستاذ قوم شوف الناس اللي عاوزينك 
أقف جنب كل واحد محتاجك. وقوم بمسؤولياتك كلها ومتنساش أمي 
زي ما وعدتني طمنها عليا وخليك جنبها على أد ما تقدر أطمن عليها 
ووديها مكان حد يقدر يراعيها فيه وتبقى مطمن عليها فيها. 

أجابها وهو یعدها: 

-أكيد أوغدك بده. 

ابتسمت وهي تقول: 

-وعد زي المرة اللي فاتت. 

ابتسم وهو يجيب: 


- لا أوعدك الأمور هتختلف المرة کت 


4٤ 
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-طب يلا يا آدم الناس محتاجالك آوي ولیا عندك طلب تاني. 


-آآمريني يا ملاكي الحارس. 

مکی شوه که طفولية خن وا نیا الب اده فا 

-خلي شکلك کده. شکلك کده حلو آوي مخليك قائد أو فارس. 

ابتسم اب وهو یقول: 

حاضر بس هشوفك تأني امتی. 

بد آت تتللاشی و آدم" یحاول الإمساك بها وهي تقول: 

-هتشوفني في کل وقت وفي کل ثانية آنا جواك مش سيباك. 

بدا اذخ مناداتها وهو يركض خلفها إلى أن احكقت ماما ولکنه لم 
بيأس كما حدث بتلك المرة فقد عقد العزم على العودة وفتح بيده طاقة 
النور من خلال الفراغ آمامه إلى أن بدأ ضوء آبیض مبهر يخرج من 


تلك الطاقة وقد عبر من خلالها و a‏ 


1 


في الفرفة التي كان جسد آدم يمكث بها وحوله قد اجتمع الشیخ 
قاهر و قطز وآبو محرز یتحدئون حول الوضع الذي آلت الیه 
الامور. وقد بدا اليآس يسري بهم أضيئت آنبوية جسد آدم" بائلون 


يدعون الله ان يكون ما يحدث حقيقي وليس وهما. 


۳۹۵ 
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~1 


وآمام آعینهم ید أت جفنا جسد آدم " يتحركان وقد فتحت وهو ينظر 
الیهم وجسده بحالة الارتخاء التام وهو یقول بصوت واهن: 
عاك فین. 


وقد نظروا إليه جميعهم والابتسامة تعلوهم فقد بدأ الأمل بالظهور من 


جديد. 


۳۹۹ 
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الفصل السادس والعشرون 

عبر المقدم "محمود الطریق باتجاه سیارته ویجاوره اد وقد 

بدا علیهما الحيرة بعد انتهاتهما من لقاء حسن . وقد استقل محمود 

سيارته بانتظار جلوس "حسام" هو الاخر وما إن جلس حسام وقد 

ظن أن أستاذه سیستقل سیارته محاولا الوصول لطرف خيط آخر إلا 

أنه قد وجده ينظر من زجاج السيارة واضفا يده تحت ذقنه وهو یفکر 

وقد آثر "حسام" السکوت ذلك الوقت إلى أن نظر إليه محمود وقد 

فازل عن حالة الضعت متاكلا 

-إيه رأيك في اللي اتقال يا حسام . 

-والله حضرتك آنا شايف اللي اتقال غريب جدًا إحنا طلبنا يقولنا كل 

حاجة وأظن مفيش له آي مصلحة أنه يكدب أو يخبي علينا بالعکس هو 

نفسه مکنش فاهم حاجة. وآظن انه زينا ما صدق يلاقي حد یشارکه 

تفكيره في اللي حصل. 

-يعني إنت شايف كده طب تعال نحاول كده نركب اللفز ده مع بعضه. 

قالها محمود . وهو يأخذ نفسًا عميقًا يعيد من خلاله ترتيب أفكاره 
۳۲۹۷ 
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مرة آخری ثم آردف: 

-دلوقتي نبتدي من الأول خالص آدم شخص كان متربي وسط أهله 
ووالده ووالدته توفوا في حادثة واللي رباه بعد كده جده في بيئة محترمة 
وعلی آسس اسلامية وجه حس بمشاعر ناحية انسانة مرضیش يغضب 
جده عشانها. لانه كان رافضها وهي خذلته وسابته وعلی آساسه رفض 
أي ارتباط بعدها كل ده طبيعي نييجي للجزء اللي مش طبيعي الأحلام 
اللي كان بیشوفها. الحروب والتواشیح اللي كان بیسمعها ومکنش بیقول 
لحد علیها غير "حسن . وبعد کده جزئية حب حسن أنه یحتفظ 
بکل النوادر اللي عنده ده شيء عادي ممکن یکون لأي حد. بس حياته 
اللي اتغيرت بعد ما جتله الميد الية الأخيرة دي واختفائه بالأيام» وبعد 


کده انه یظهر فى عربية انتهت من دمار وآثار رصاصات فيها ومعاه 


۱ 11 


سار ود عفن كده الحرب اللي حصلت في المستشفى وانه يختفي 
بالشکل ده.. ده شيء يعني مش عارف ازاي آربطه ببعضه. 

تنحیح حسام" وقد طلب الحدیث من : وهو ما طلیه منه 
على الفور فتحدث حسام" قاكلا: 

خلینا د الأول ان أ 9 ية دي ا 3 ولازم 2 لها 3 ک ا 
عن أي قضية حضرتك متفق معايا؟ 


-لا طبعًا أكيد. 


۳۹۸ 
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-دلوقتي نرتب الاحد ات واحدة واحدة.. طفل اتربی في بيت جده وکانت 
علاقته بالروحانیات والقرآن الکریم قوية وزي ما سمعنا إن جده كان 
من الناس الواصلین زي ما بیقولوا. يعني الحفید اتربی في جو روحاني 
وده اللي خلاه یحلم بالأحلام دي زي ما یکون جده كان بیجهزه سواء 
هو عارف أو مش عارف بده لحاجة آینعم جت نقطة حبه اللي منجحش 
دي ووقفته.. بس برضه الاصل بیغلب الفرع والطبع یغلب التطبع. 
ل وا هس فا 

-کمل. 

واصل حسام" المتابعة: 

-بعد کده جت حبه للنوادر وحظه وقعه في المید الية اللي كان متمسك 
بیها آوي وقال علیها حسن انه كان بیعد الوقت عشان توصله بعد 
ما کسبها بمزاد کبیر احنا منعرفش في إيه ورا الميدالية دي.. بس 
آحسن بیقول إن حياة آدم اتفیرت بشکل کبیر بعدیها ومبقاش 
یشوفوه زي الأول وجاله في فترة اتکلم معاه وقاله انه يعني إيه لو الحياة 
تدي فرصة لشخص من تاني. وده بیلازم حصوله على الميدالية لو 
ربطنا ده ببعض تربية جده وأحلامه الروحانية والميدالية وغيابه ده 
بیدل إن كانت في حاجة کبيرة بتحصل وکان المسوول فيها آدم" 
والمسؤولية دي خلته یبعد عن الناس. 


1 


۳۹۹ 
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صاح بال بحماس: 
-ممتاز ملهاش غير كده برافو عليك يا حسام دلوقتي فاضلنا 
۳۹ جنیو نعرف أي حاجة من والدة س وتعرف ل كان كين 
8 1 1 
قبل ما پروح ل حسن 5 
تردد حسام وهویقول: 
-ايه يأ حسام" خبر ايه ده احنا ما صد فا توصل لطرف خیط؟ 
-والدة "سلار' تعبانة جدًا والدكاترة مانعين عنها الزيارة: وحاليًا هي 
في بيتها ومعاها جارتها ست كبيرة وحيدة زيها بترعاها يعني ما أظنش 
اننا نقدر نستفيد من كلامها في الوضع ده. 

11 11 2 
ظل محمود یفکر إلى ان قال: 
-بص يا "حسام" أنا عارف أن کلامك صح والوضع إنساني دلوقتي 
بس في المقام الأول الست دي هتبقی عاوزة تعرف مین اللي قتل بنتها 
وترتاح ولو شوية وده اللي ممکن یفوقها من اللي هي فيه حالیا بدل ما 
هي حاسة إن اللي قتل بنتها حر بالشکل ده. وبکده أظن اننا هنساعدها 

1 1 3 

مش هنتعیها اکتر . ده رقم واحدء رقم اتنين مظنش ان والدة سلار 
هتفید نا كتير احنا هنحاول بس ناخد آي طرف خیط ومعرفتها ب آدم" 
على الآقل كانت إزاي وهل قالها حاجة ولا لا ده كل اللي عاوزینه بس 
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توقعي من الاول انها مش هتفیدنا كتير يعني هیکون سوّالین وخلاص. 
-اللي تشوفوه يا فندم. 

11 11 2 11 11 
قالها حسام موافقا على حديث رئيسه محمود حتى وإن لم يكن 
مقتنعا بالشکل الکامل يما قاله لکن ليس هتاك سوئ ذلك. وکلما مر 
الوفت زادت الفجوة. 


ع 11 1 2 
ادار محمود محرك السيارة وانطلق مسرعا.... 


2 2f 2f 2 2K 


1 1 


لم یمر سوی نصف ساعة وکان المقدم محمود وتلمیذه حسام" 
بسانت سا . 

كان الأمر آشبه بالمعاناة لاقناع جارة وصديقة والدة سلار السيدة 
نادية بالدخول ومقابلتها.. فالجارة كانت نعم الأخت والصديقة 
بتلك الاوقات. خاصة أن ظروفهما إلى حد ما متشابهة فجارتها كما 
علما لدیها ابن واحد ومند فترة هاجر الى كندا ویعود الیها في زیارات 
بين الحین والاخر تلا طمتّنان علیها. 

آقنعها المقدم محمود بأن إمساك قاتل ابنة صدیقتها یتوقف على 
بضع کلمات فقط وهو لیس استجوابا رسمیا بل فقط حدیث بصفة ودية 
لمحاولة معرفة المتسبب في فتل ابنة صدیقتها وهو ما جعلها تحاول 
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حلب منواققة والدة سار للدي مهما فلن مکی 
بعد عدة دقائق جاءت السید ة اد وقد جاءتهما یموافقه والدة 
۱ ۱1 > 
المعقول. وألا تتعدی الدفائق المعدودة وهو ما ما به a‏ وقد 
جذب حسام وول سس تفر والدة سلاو 
كانت السيدة بحالة يرثى لها وقد وضعت بجانبها صورة لابنتها. وقد 
علق لها محاليل التغذية وقد ظهر عليها الانهيار التام. 

11 11 ۱1 11 
كان بجانبها کرسیان جلس عليهما محمود و حسام . وقد ظهر 
الضیق على حسام" مما رأى السيدة من انهيار فابتسمت السيدة لما 
قد ظهر على "حسام من ضيق فبادر محمود بالحديث قائلا: 
-الیقاء لله حضر تك › واس انتا جایین فى الوقت ده. بس احنا 
تحدثت السيدة بوهن وهي تنظر لصورة ابنتها. وقد بدا الحزن یغزو 
وجهها: 
-شکرا يا ابني آنا کل اللي يهمني إن بنتي تکون مرتاحة بانکوا تجیبوا 
حقها. 


11 ۱ ۳ 
تحدث حسام سریها: 
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بدا الاهتمام على وجه محمود وهو یکمل: 

آعرف بيهم كام حاجة. وآتمنی إني آلاقي الاجابات عندك. لآن ده 
هیفرق معانا كتير أوي. 

-آتفضل يا ابني. 

شخصية سلار في الأيام الأخيرة الا بس إنها كانت سعيدة وقالتلك 
إن ده بسبب واحد دخل حياتها جدید. وهي كانت في آخر مرة نازلة 
تقابله صح. 

-صح یا ابني. 

صمتت السيدة وهي تحاول التد کر ثم تحدثت: 

<معرفش یا ابنی بس هی كانت رايحة تقایل الشخص ده وقالتلی انها 
في مکان قريب من هنا. والشکل الواضح انه كانت مقابلة في مکان 
هادی. لان الله يرحمها كانت لابسة لبس هادی زی آول مره آشوهها 


بيه من فنرة. 
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یحاول سریفا التخفیف من حزنهاء وقد قام بتزویدها بالماء فهد آت 


11 11 


و محمود یکمل: 
-آنا آسف حضرتك لخسارتك بس انتي مقولتیش ليه في التحقیق انها 
کات تا اه کات 


و- 


هد أت السيدة قلیللا وقد بد ات تتجدت باهتزاز الحزن واليكاء: 


-يا ابني راعي اللي كنت فيه مکنش في فايدة آنا اللي كان يهمني اللي 
حضيل لبتتی: ولولا إلى ايت فیکم الاهتمام بجد بالشكل ده مکنقش 
آتکلمت وکنت خلیت حزني لنفسي. 

تحدث "حسام" وهو یجلس على الفراش الخاص بها ویحاول مواساتها: 
-أكيد حضرتك أكيد وصدقيني مش هنسيب اللي عمل كده وهناخدلك 
ابتسمت السیدة. وربت حسام" على يدها وقد أنهى محمود الجلسة 
وشکرها وهو يؤكد أنه لن يترك الفاعل ثم ترکا المنزل. وقد تحدث 
محمود " وهو ينزل الدرج: 

-دلوقتي فعلاً مستفند اش حاجة زي ما كنا متوقعین غير إن "سلار" 
راحت يوم اللي حصل تقابل ‏ آدم في مكان هادي وقريب و 00 
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سكت خود فجأة وهوما جعل سام يتساءل : 
11 11 7 
التفت إليه محمود سريعا وقد توقف عن نزول الدرج وهو یقول: 


العربية مفيش غيره. 
۱1 1 9 8 
تفاعل حسام بشدة وهو یقول: 


-مفيش غير ايه يا فندم. 


11 


صمت محمود" ثم تحدث وهو يواصل النزول من الدرج: 

-من كام یوم في نفس الیوم اللي وصل فيه آدم" ل حسن ومعاه جثة 
سلاو كان في هجوم حاصل على كافيه هنا في مصر الجديدة قريب 
مننا.. الهجوم كان دموي ومفيش حد نجا منه بس الجهات السيادية 
طلبت إن الأمر يعد في طي الكتمان منعرفش لیه. واللي ساعد على 
كده إن القتل حصل بطلقات بمدافع كاتمة للصوت. وأن الكافيه كان 
في منطقة المعادي الجديدة وعلى مساحة واسعة فمكنش في جيران 
یعرفوا إيه اللي حصل وأجهزة سيادية على أعلى مستوى بالدولة طلبت 
إن محدش يتدخل في الموضوع ده ویتکتم علیه. 


5 < 1۱ 11 0 11 3 5 
تفا حا حسام یکل ما قیل. وتحدت ل محمود . وقد وصلا الى 
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سیارتهما قائلا: 


المعلومات دی ازای. 


1 


أجابه محمود : 
-لأن أتعرض عليا أكون في مجموعة التحقيق تبع الأجهزة السيادية دي 
قبل ما اتنقل, وأتكلف بمهمة حماية آدم . 

سکت. وقد تبين كما لو أن عينيه ستخرج من مقلتيهما وهو يقول: 
-آما آنا غبي صحيح. إزاي مربطتش كل ده ببعضء إزاي مربطتش 
اللي حصل في الكافيه ب آدم بإبعادي عن مهمة التحقيق عن الكافيه 
وانهم يودوني عشان أحمي اف ازاي مربطتش ده کله؟ 

-معلش يا فندم آنا قولتلك طول ما آحنا في ضغوط مش هنشوف الامر 
بشکل واضح.. لازم نخرج ونشوف الأمور من بره بس.. دلوقتي يا قندم 
الأمور كلها معا وصلت لحاجة. 

آجابه محمود وهویعید تشفیل السیارة: 

-دلوقتي آه في حاجة هتأكد منها الأول هطلع على مكتبي. وبعدها 
هنطلع نفحص العربية عشان یبقی متأكد ميه في المية. هي فين مکان 
العربية اللي جه بیها آدم ل حسن . 
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-في مکتب الامن الوطني بمدينة نصر. 
۲ ۲۲ 


۳ ۱1 11 5 
2F 2F f أ كد‎ 


دخل 5 راكضًا لمکتبه ومن ورائه حسام وهولا يعلم ما یحدت 

ولا يدري ما فد توصل إليه رئيسه. وفد وجد المقدم ان يد خل 

ف وهو يفتح أحد أدراج مكتبه ويستخرج ملفا یخرج منه ورفه 

واحد ة. ثم يعيد الملف مرة آخری الى الدرج ويغلقه ويتظلق مسرعا 

8 11 11 ع 7 

مرة اخرى خارج المكتب ولم يكن لدی حسام سوی ان يتبعه مسرعا. 

وخ مود بسيارته وكانت الساعة قد بيدأت تتجاوز الحادية عشرة 

تا سم ی رای ی ان اس سك ماكان 

آخر هو الوفاء بالوعد الذي قطعه توالدة سلار . 

وصل کلاهما إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر ولمعرفتهما المسبقة 

11 ٩۱ ۲ 1 

: 1 1 

المقدم وة اصطحابهما الى السيارة نش نم ان 

هنا تست الرائد ‏ طانق : 

سا جدود مد الغريية ر حت فى Eo E‏ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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جت ونقلت العربية وخدت ملفات القضية مثفا. 
را يل 11 9 0 2 
زكر محمود وهو يستشيط غضیا: 
-يا دي النيلة في حد مصمم أنه يقفل ورانا ومحدش يعرف يوصل 
تتماحة. 
بدت الدهشة على وجه الرائد طارق وهو يقول: 
-هوفي إيه يا فندم. 

11 1 5 
سكت محمود قلیلا وهو ينظر للسماء ثم بحركة مفاجّة قام بوضع 

1 
يده على كتف الراكد 0 وهو يتحدث بلهجة عفوية: 
-بص يا "طارق باشا" أنا عارف إنك مجتهد وبتحب الشفل وعارف 
إنك بتعزني وده أكيد. 
5 1 شرن 5 ۳۹ 
تعجب طارق من لهجة وطريقة المقدم وهو يتحدث: 
أعلى لينا كلنا. 
11 11 

کان حسام يسير خلفهما ویسترق السمع وهو یعلم ما يريده رئیسه 
بالضبط. وکان ذلك دائما ما یعجبه برئیسه فهو یعلم متی یثور ومتی 
یهداً ويتعامل بواقعية تجعله ينال ما يريده. 


11 11 ۲ ۲۱ 11 
كان محمود یکمل حدینه ل طارق : 
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-بص یا طارقياشا"” أنه اكيب شفت العربية قل ما ةة 

-أكيد. 

-صح وده كله في ملف القضية. 

-تمام أنا عارف إن الملف أكيد مش معاك بس إنت ضابط موهوب 
وأكيد هتفتكر كويس نوع الطلقات والسلاح أو الأسلحة اللي اترمت بيها 
العربية. 

-أكيد يا محمود بيه العربية انضرب عليها كذا نوع سلاح آلي افتكره 
كويس أوي البندقية الألمانية 6 ١١‏ عيار ۶,۷ وهي بندقية بتستخدم 
د خيرة خاصة هي مقذوف بدون مظروف. وتتمیر بغرفه اطلاق النار 
ذات التجویف لها حركة دائرية لزاوية ٩۰‏ درجة قبل كل طلقة تدفع 
أو لطلقة إلى غرفة الإطلاق التى بعد ذلك تدور بزاوية ٩۰‏ درجة لتعد 
الطلقة أمام سبطانة البندقية وبعد الإطلاق تدور الغرفة مرة أخرى 
فى الاتجاه العكسى لاستقبال طلقة جديدة وفى حالة فشل إطلاق أى 
طلقة تدفع إلى الخارج بواسطة الطلقة التالية لها ونوع البنادق ده مزود 
بوسيلة تسديد ضوئية ولها خزينة من المواد المتبلمرة تسع 105 طلقة 
وتزن الطلقة الواحدة حوالي ۲,۲۵ جم وسرعتها عند مغادرة فوهة 
السبطانة ١1م‏ وفي بندقية 01W‏ وهي عبارة عن قاذفة نصف 
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الیلل قنابل عیار ۲۰ مم والمجموعة الثالثة هي مجموعة أجهزة الرؤيا 
والتسديد بنظام لاشعة الليزر وتعمل بواسطة الحاسب الآلي وضي 3227 


قاطعه محمود بصيحة انتصار: 
-ايوه بقى انت مفيش اوعدك بكرة هيكون ليك شان كبير اوي اوي في 
الجهاز بس أوعى حد يعرف أن أنا جيت أو سألت على أي حاجة. 
-لا متخافش يا ا باشا" الکلام دم مبحصلةن و انت عارفنی 
515 

5 1 11 95 32 
ابتسم محمود وهويقول له مودعا: 
ماش رانا رو 

11 11 11 لل 
ترکه محمود وهو يتوجه ل حسام مسرعا ويجذيه من يده 
و حسام يسير مبتعدًا معه و طارق یشاهدهما متعجيًا من طريقة 
11 11 11 1 

المقدم محمود معه فالجميع يشهد بكفاءة المقدم محمود ويعضص 
المنسبين الجدد لجهاز الأمن الوطنى يتمنى فقط الحديث معه. وها 
ظل يشاهدهما إلى أن خرجا بالسيارة من البوابات وهويغمغم مبتسما: 

11 11 
5 طروقة ۹ 

1 1 1 11 1 

فى تلك الاشاء كان محمود يقود السيارة و حسام متردد بجانبه 

۳۰ 
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رئیسه یقف آمام آحد الکافیهات الخاصة بمدينة نصر وهو یقول له: 

کا 11 1 
استجاب "حسام" على الفور وهو يمني النفس أن تكون تلك الجلسة 
مشيعة لفضوله. وقد سار يجائنب و الى أوخ اختار و 
جلسة بعيدة قليلا عن الآخرين وطلب فنجان قهوة بدون سکر. وكذلك 
017 

1 1 ِ ِ 11 1 

للسماءء فسا رأسه على الکرسي وهو يبدو في حالة تعب وارهاق 
عقلي وبدني إلى أن تحدث وهو لا يزال ينظر للسماء: 
-أنا عارف إن دماغك بتوديك وتجيبك وبتقول أنا عرفت إيه. 

0 1 ان 
ابتسم حسام رغما عنه وهو یقول: 
-يالضيط يا فند م . 
اعتدل ی بجلسته شتا وقد آدار و حهه ل حسام" وهو 


يتحدث: 


هو 


-بص يا حسام" أنت زي أخويا الصغير بجد وشايف فيك نفسي وأنا 
معيو عقان كدم هكلم مات يكل صراحة يسن 'اللى نينا مفب دات 
یعرفه. 
ظهر الاهتمام على "حسام" وهو یجاوبه: 
۳۱ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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-أكيد يا فندم. 


1 


1 
حفص محمود 


1 


من صوته وبدأ بالحدیث قائلا: 

-بص يا "حسام" دلوقتي |حنا قدرنا نوصل لان آدم" كان مع سلار" 
قبل الحادثة في مکان هادي ولسبب السرية ودي كانت آوامر علیا في 
کافیه اقتحم کما لو آن کتيبة جیش هاجمته بشکل کامل وصفت کل 
اللي فيه ووقتها كانت الأوامر إن الأمر یبقی في طي الکتمان.. ووقتها 
کلنا قولنا عشان میحصلش قلق في الرآي العام آه منکرش في حاجات 
واشاعات طلعت على ال فیس بوك" خصوصًا بس كنا بنحتویها واللي 
كان بيطمنا إن الأمر حتى لما كان إشاعات مكنش حد يتخيل انها تكون 
بالشكل اللي كانت بيه على الحقيقة. 

تفاجأ حسام بقول محمود هذا وهو يقول: 


-للدرجة دی ساعدتك؟ 


-وأكتر يا حسام إنت بنفسك شوفت اللي حصل في المستشفى كان 
زي کده بالضبط وأكبر بس زي ما قولتلك الأمر طلب متنا أنه يكون في 
طي الکتمان» بس لما مشینا ورا الخیوط دلوقتي ووصلنا للي وصلنا ليه 
قلت آربط بين اللي حصل في المستشفی وبين اللي حصل في مصر 
الجديدة. وزي ما توقعت الرصاص اللي انضرب على العربية اللي كان 


۱۱ 11 ۲۱ f! 


۳1۲ 
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#2 ام 1 1 11 


1۷ 1 


كانت عینا حسام تکاد تخرج من مقلتیهما وهو یقول: 
-انت عارف یا فندم معنی اللي بتقوله ده ايه... معناه ان في جهة 
ما وعلی کلام حضرتك فیها تدخل غريب من اللي انت شوفته في 
المستشفی ومن کلام آحسن صاحب آدم" كانت بتحاول تصفي 
آدم . وان الجهات العلیا كانت على علم بکل اللي بیحصل ده. وکانت 
بتتصدی ليه وان آدم" كان مهم عندهم آوي. 
آوماً محمود برأسه وهویتکن على المنضدة آمامه ویشیر ل حسام" 
باصیعه: 
-تمام ده اللي بقصده تفتکر مين الجهة العلیا دي اللي مهتمة آوي 
ب آدم ؟ وإيه ورا آدم ٩‏ وهل في حد منهم عارف اللي حصل في 
المستشفی جوه ولا ل5٩‏ 
5 تلك الأسئلة كما لو كانت قنابل آسکتت محمود و حسام" 
بعدها فقد كانت تلك الأسئلة الفاصلة كليا بالقصة بأكملهاء والإجابة 
عنها تعني إنهاءهم لذلك اللغز الذي ظل يؤرقهم لأسابيع. 

مإ عاد عد مإ عبد 


۳۳ 
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كانت تلك الخطوات التي تمشي بثقة وبرنة رتيبة كما لو كانت عسكرية 
أو أن صاحبها یعزف سيمفونية رغداء وسط جموع من المشاهدین. 
وهو يسير مسرعا داخل مقر أحد آکبر الأجهزة السيادية. والتي تنتمي 
تلمخابرات المصرية بنوعیها العامة والحربية. وعلی ما يبدو من 
صاحب الخطوات بتعجله بتلك انخطوات إلى أن وصل إلى آحد المکاتب 
الملحق بمکتب خاص لالسكرتارية. مما يدل على آهمية صاحب ذلك 
المكتب» وعندما رآه القائم بآعمال السكرتارية آسرع یوجه له التحية 
العسكرية وهو يفتح له الباب قائلا : 

-الباشا منتظر حضرتك بقاله فترة. 

دلف صاحب الخطوات سريعًا للمكتب دون أن يتفوه بكلمة. وقد أغلق 
من خلفه الباب فاستقبله رجل يبدو عليه الشدة. وقد تجاوز الستين 
من العمر مع شارب قد جاوزه الشيب ورأس قارب على الصلع مع وجود 
الشعر على جانب الرأسء وقد انتشر بهما الشيب وبدا كما لو كان أحد 
الوزراء من أناقته بنفسه ومنظره الأرستقراطي الکبیر. وقد استقبل 
القادم وهو يجلس على كرسي آمام مكتب ضخم. وعليه قد فتح ملف 
أخضر اللون وتناثرت محتويات الملف على المكتب آمام الرجل. وقد 
نظر لصاحب الخطوات نظرة قاسية كما لو كان القادم قد أخطأ بشيء. 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان ثبات صاحب الخطوات محل إعجاب 
بالفعل فلم تؤثر به تلك النظرة. بل وقف تابثًا بانتظار أن يبدأ الآخر 


1£ 
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بالحديث فقد كان من الواضح أنه يعقلية رقية ومر كرا وق یت آمام 
1 11 
اللواء / صلاح الششتاوي 


نظر اللواء صلاح للقادم مرة آخری ثم آشار الیه بيده دون أن یتحدث 
بالجلوس فاستجاب القادم على الفور.. وهنا تحدث اللواء "صلاح" 
وهو يرفع آمام القادم إحدى آوراق الملف. وقد احتوت صورة المقدم 


1 


شید وفك البيانات تاد وه 

“ھجك اشتيارك یا "عت" دلوق 

کان o‏ الجالس أمامةه قي اواخر الاریعیثات. وقد بدأ بعص من 
الضغر الابیخ یغزو راسه وکان نيدو کما له گان اجد آبطال السیتما 
برصانته وشکله الوسیم. 


11 11 5 1 1 
لم يجاوب عرزت .۰ وقد اتر السکوت فنجد یش اللواء صلاح مرة 
او وقد علا صوته عما قیل: 


1 1 5 
-شوفت محمود واللي بيعمله بيتد خل في اللي ملوش فيهء وبدا يوصل 
نت ۲۱ 
ادم 5 
5 11 11 2 2 
لاول مرة يكل هدوء تحدث عرت > وکان صوته هادا واتقا من نفسه 


۳۹۵ 
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وهو یقول: 

5 قندم بالعکس کل اللي بیحصل ده بيأكد خسن اختياري من الأول 

صدم اللواء من إجابة "عزت وكاد أن ينفعل ولكنه سكت للحظة ثم 
آخرج سيجارًا كبيرًا بني اللون وأشعله محاولا إخراج الاشتمال الکامن 
لديه بذلك السیجار, ثم أراح جسده للخلف وهو ينظر ل عزت مفكرًا 
و عزت آمامه ثابت. بل قد ظهرت لدیه شبه ابتسامة فعلم على الفور 
اللواء صلاح أن "عزت لدیه ما یقوله فنفث بعض من دخانه وهو 
یتساءل بهدوء: 

-طب تقدر تقولي على وجهة نظرك دلوقتي في اللي آنت قلته ازاي اللي 
بیحصل ده بيأيد صحة اختيارك ل سر و 


1۴ 11 2 
ابتسم عزت وقد بدا الحدیت: 


-يا فندم المقدم محمود من آذکی وآمهر اللي موجودين بالأمن 
الوطني دلوقتيء والكل بيشهد بكفاءته والدليل المرتبة اللي وصل ليها 
في الفترة القليلة دي. والثقة اللي خدها من كل زملائه وروژسائه. وانتم 
لما طلبتوا مني حد يكون مسؤول بطريقة غير مباشرة عن ملف آدم . 
بحيث یکون مسوّول عن حمایته بس. آنا اخترت لکم المقدم محمود" 
بناء على ده.. آما عن اللي وصله فده تأكيد لحسن اختياري هو ذ كي 
ومیقبلش یکون قطعة شطرنج تتحرك زي ما احنا عاوزین. ولما حاولنا 


۳۱٦ 
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نوقف کل حاجة حوالیه ونحصره فى مکان احنا عاوزینه ليه رفض. 
وفرر انه یکمل لوحده ویوصل للي وصله. 

ثم آردف وایتسامته سس ن 

تیا قندم على فكرة آنا متابع محمود ومفبش عن عيني لحظة وسایبه 
يوصل للي وصل ليه. 

۶ 5 95 ۲ 11 11 0 
وقد بد أت العصبية تظهر عليه وهو یتساءل قائلا: 

-ممكن أفهم ليه مقدرتش توقفه يا حضرة العقيد؟ 

-الأمر بكل بساطة يا فندم إني لو تدخلت كان الآمر هيبان إن في 
إيد بتحاول متخلهوش يوصل للي هو عاوزه. ومكنتش اتوقع رد الفعل 
أو التحرك الجديد اللي ممكن يطلع من شخصية بذكاء المقدم 


آوماً اللواء متفهمًا وقد نفث دخان آخر من سيجاره ثم تحدث: 
-طب دلوقتي انت شایف إيه يا عزت نتعامل ازاي مع شخص بالذكاء 
د ۰.۵ 
1 11 
ابتسم العقيد عزت وهو يجاوب: 


-وليه يا فندم لما يطلع لينا كفاءات بنعتبرها نقمة مش نعمة. إحنا 


۳۷ 
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هي منحى خطير في الدولة من ساعة ما حصلت الثورة والکفاءات 
قليلة في الجهاز والجراة والشجاعة من نظافة السجل الشخصي 
مبقتش متوافرة كتير.. وادينا لقينا شخض بالمواصفات دي نقوم ليه 
منضموش؟ 


0 


بدت على اللواء علامات التفكير العميق وتحدت. وقد يدأ صوته يأخذ 
دان مهارق يا عرزت اظا من ساعة الثورة مضا حه جد 
للمكان دهء وإأنت عارف انه قبل كل ده أصلا مش أي حد بينضم للمكان 
ده. 
-عارف يا قندم وكلامك كله صح. 
11 1 3 

صمت اللواء صلاح قليلا ثم تنهد وقال: 
<یس وسط کل ده آنا عارف اختياراتك كويس يأ زت وواتق فيهاء آنا 
بعتیر لک اللي بعدي في المکان ده. 
ابتسم "عزت. رخمّا عنه بعد هذا الثناء الکبیر قائلا: 
ود شرف ليا کلامك ده يا فندم. 

9 1 اع ك 2 


۱1 11 
-تستحقها يا عزت بعد کل اللي مرینا بيه وشوقناه مع بعض ولولانا 


۳1۸ 
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ولولا وجودك معایا كانت البلد دي ضاعت... آنا موافق للي قلته روح 
هات المقدم ادي ” في آقرب وفت عاوز أشوفه. 

1 ۲ 3 5 أن 
عرت وهو يهب واقفا ويعطي التحية العسكرية. تم 


11 


استدار ليأتي بالمقدم هرد 


تذكر ما مر به وكيف وصل به الحال لذلك المکان. الذي دائمًا ینقذ 
مص ر . 


وكيف الآن أن الزمن يعيد نفسه حرفیا. 


۳۹۹ 
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الفصل السابع والعشرون 

من يرى آدم" الآن لا يراه من قبل شخص آخر هيئة وشخصية ثقة 
بالنفس تتحکم به آسلوبه الهادیْ. كما لو کان قد تسلم قدره ومسژولیته. 
آما عن مظهره فقد تبدل تمامًا آصبحت لحیته كثيفة مهذبة مع ارتد ائه 
مللابس من قطعة واحدة تحمل اللون السماقي الممیز لفیزاء وتتوسطه 
فنا وکس لک کے وقتحصدوها اللا وف تدلى. شین اكه 
فأصبح كما لو كان أحد الفرسان كما يتخيلهم أي شخص. 

كان آدم يقف عاقدًا يديه خلف ظهره ویسیر أمام حشود من الجيوش 
وهو يراها تستعد وتناور بتدريبات مكثفة. وضعت من قبل قطز وآيي 
محرز الأحمر اللذين كانا لا يفارقائة ولا بثركانة للحظة. وقد لاحظ 
قطز التغییر بطبيعة آدم وهوما جعله يشعر بالطمأنينة من تبعات 
تلك الشخصية المتفيرة ل آدم واحساسه بتحمله مصیره. 


كان آدم" قد طلب من "قط" و آبي محرز الا خفن ميد عدة أسابيع 
تجميع كل آفراد الجیوش. سواء أشخاصًا أو جنا أو حتى وسائل التنقل 
الحية كالتنانين: والبدء بعمل مناورات يشرف عليها بنفسه ليلا ونهارًا 


۳۳۰ 
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مع اطلاعه بآخر المستجد ات التي قد تحدث من عالم غلیزا المظلم. 
1 11 ات 11 ء 

نقدم قطز من ادم وهو يراه وكد اعطی کل ترکیزه للمناورات 

آمامه قائلا: 

حشدنا معظم الجیش ان لم يكن أكمله بتلك المناورات ولکن ماذا بعد٩‏ 

نظر آدم باتجاه قطز وهو یجیب بهدوء: 

-تعال معایا انت وأبا محزر. 

تابعه قطز وهو یخبر آبا محزر بآن یتبعهم وقد دلفا للداخل داخل 

أ حك المخیمات والذي تکون من مادة تشبه الزجاج يرى آآدم من 

الداخل ما يحدث بالخارج ولكن من بالخارج لا پراهم» وقد زودت 

بجميع الأجهزة والعولمات والبيانات الإحصائية حول الجیش. كما لو 

كانت غرفة عملیات کبری زودت يأحدث التكنولوجيات المتطورة بناء 

على طلب آدم وقد وجد بجانبها غرف ملحقة حتى لا يترك کل من 

s ۲ 11 3 11 اد‎ 

طلب منهما آدم الجلوس على مائدة توسطت المخیم وقد جلس هو 

الآكر وتشایکت یداه آمامه وهو ینظر ليما وقد التزما الصمت تماما 

وهو يبدو کالقائد المحنك بشکله الجدید وهدوئه الذي امتاز به مند 


أن آفاق من غیبوبته. 


۳۳۱ 
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بادر آدم بالحدیث موجهًا حدیثه ل قطز وأبي محرز: 
-دلوقتي آنا عارف إن الكل مستفرب من اللي عمال آعمله بقالي كام 
آسبوع. آنا عملت المناورات دي في منطقة الحکم هنا وسبت شوية 
ققطية بره غلے اسامى ان مقيق اه يمضصلكه سن جمعت اکیر قس 
تحت عيني هناء وأظن إن الجيش جاهز لأي حاجه كويس تمام يا 
آقطز .. تمام والجميع جاهز. 
-تمام آوي دلوفتي أنا سريت معلومات أن في تدرییات ومناورات تانية 
هتحصل قريب في منطقة الصحراء الکبریء ودي على آساس المنطقة 
اللي الجیشین هیتلافوا فیها. 
تعجب آبو محرز وهو یقول: 

0 و 
الکو الامور سوه تلم للجميع. 
آوماً ده امه وهو يبسم ويمسك بدفنه یداعب شعره وهو پتراجع 
للخلف بکرسیه ویقول: 
-وهو ده اللی آنا عاوزه. آنا عارف ان الفترة اللى فاتت واللی حصل 
كتير آصبحت الأمور مكشوفة آکتر.. وعارفین إن في جواسیس لعزازیل 
على اوا هنا و آنا عاوز ینملوا له ده اها 

3 1 2 
-طب لیه؟ 

۳۳۲ 
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آجاب آدم : 

-المناورات اللي هتم في الصحراء هتكون بنصف عدد الجيش 
الموجود لدينا الآن. 

تساءل آبو محرز: 

-وماذا عن النصف الاخر؟ 

هنا قال آدم وبدأت ملامحه تأخذ طابع الجد وهو ينظر ل قطز : 
-ده بقى هيتوقف على الأمر اللي طلبته منك يا قطز الجهاز اللي 
طلبته منك وأنت قولتلي متوافر. 

سادق "قط : 

-أتقصد جهاز الانتقال الآني؟ 


1 ~1 


شاب ادم ۱ 
-نعم الجهاز اللي جابني لحد هتا بنفسي.. الجهاز ده طلیت تعدیلات 


ء 1 1 
اجاب قطن : 
-نعم وقد تمت التعديلات بالفعل. 


11~ 11 
طرق ادم المنضدة بيده وهو یبتسم: 


۳۲۳ 
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-تمام کده ده بالضیط اللي عاوزه. 

تساءل آبو محرز: 

-هل من الممکن أن نعلم أكثر عن الخطة۹ 

ابتسم "آده" وهو ينظر اليهما وقد اسا يديه على المنضدة وعیناه 
تذهب الیهما الائنین ثم آجاب: 

-الخطة بکل وصوح انا هنستدرج جیش عزازیل وهنعملهم مفاجاق.. 
آنا عاوز عزازیل یتنقله اننا داخلین المناورات بکل تقل الجیش بتاعنا 
هي الصحراء الکیری. وأنا عارف أنه مش هيفوت قرصه ري دي 
وهييجي بکل تقل جيشه عشان یکتسح غلیزا منها وده اللي آنا عاوزه 
بالضیط. 

5 !ىن 1 5 

قام قطز وهویقول: 


-من المفترض هنا ان جيش عزازیل سیهاجم نصف جیشنا بکل 


ضراوة. لکن سادا عن اللصف الاخر ان سیکون ومتی سیتد خل؟ 


-ده هیکون بقی دور جهاز الانتقال الآنىء آنا طلبت منك تعدیله انه 
ینقل مدن ومساحة كبيرة بشکل کامل.. عزازیل هید خل بکل جيشه وهو 
فاکر أن الجيش اللي هیقابله ده هو جيش غلیزا فهیبذل هو وجيشه 
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أكبر مجهود انه ينهي على الجيش اللي قدامهء وفي الوقت اللي هیحس 

فيه بكده والإرهاق هيكون عليهم هنستخدم جهاز الانتقال الآني لنقل 

الجيشين للمتطقة المتجمدة بغليزا. 

11 ٣ 

طرق فطز كفيه وهو يقول: 

-خطة عبقرية هنا هيكون النصف التاني من الجيش منتظر عزازيل 

ار ۱1 0 2 ع 

اوما قطز براسه مبتسما وهو یقول ویشیر لابي محرز: 

-مش بس کده الأمر هنا هیعتمد على التکوین الخاص بالجان اللي 

مخلوقين من نار. منطقة غليزا المتحمدة هتضعف وتنهك جيش 

كان الاندهاش على وجه ابي محرز وهو یقول: 

-لذلك طلبت منی بدلات لكل آضراد الجان مقاومة للماء والحرارة 

وید ات الوقت طليت منا سيوقًا حرارية توضع تحت حرارة الصفر. 

فعشان کده طلبت منکم الطلبات دي عشان أحمي صفوف الجن في 

جيشيء وقتها بس هیکون النصر لينا مفتوح. خصوصا ان آسلحتنا 

وسلاحنا هیکون معانا ضد تکوین الجن. بس آنا عاوز معظم الجن 

یکونوا في منطقة غلیزا الجليدية والبافي اللي هیواجهه جيش عزازیل 
Yo‏ 
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في الصحراء الکبری میکونوش لابسین الدروع دي عشان کل حاجه 
تبان إن الجيش الوحید هو اللي موجود هو ده. ویاللسبة للجیش اللي في 
صحراء غلیزا الکبری هیبان انه بیحاول اقتحام جانب غلیز! المظلم. 
خصوصا إن ثفرة الوصل بين عالمنا وعالمهم موجودة بالمنطقة دی 
وأنا هقود الجیش ده هناك وهنتقل معاه لمنطقة غلیزا المتجمدد. 
صمت كل من أبي محرز و قطز منبهرین بما سمعا ثم وتوجه كل 
منهما إلى آدم و قطز یقول: 

-خیر خلف لخیر سلف فعلا انت حفيد "مهلاییل . 

ضحك فة وهو یقول: 

-عشان كده آنا استفدت كتير من اللي قریت عنه هو نقسه واجه 
عزازیل أول مرة کده بس كانت فکرته إن السيوف تکون من تلج. وفعلا 
حارب عزازیل وانتصر علیه. ونا استفدت من ده في خطتنا بس عاوز 
حاجة دلوقتي عاوز فريني یکون موجود ومنتظرني في منطقة غلیزا 
المتجمدة. عشان هو اللي هيساعدني لو حصل حاجة أو آرهقت في 
مغر که الضخرات 

ربت قطز على كتف آدم .. وأبو محرز خلفه ينظر ل آدم نظرة 
إعجاب و قطز يتساءل: 


-ومتى نبداً تفعيل الخطة؟ 


۳۳۹ 
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آجابه آدم 1 
الم على ید که الله اختان آنت‌یا فطر صف الحيش وزى ما قلت 
خلي المعظم اللي لایس الدروع في الجهة المتجمدة وخليهم هناك 


مهما طول الوقت. وآنقل النص التاني للصحراء الکبری. وخلي الكل 
يبدا في المناورات وهو مستعد تمام الاستعداد للحرب الطارکة. 


غاد ا لدا يقواءة الضا شید 


11 


1 
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بالجانب الآخر وبقصر عزازيل وقف عزازيل وبجانيه ابن الصیاد. 
وقد ساد الظلام على القاعة واقتحمها سريعًا ست بخطوات عاجلة. 
الأمرالذي جعل عزازيل ينظر إليه من الوشاح الأسود الذي يرتديه بكل 
دائمء وقد تصاعدت الأبخرة من جسده بشكل ينم عن غضبه تجاه ما 
٤‏ بعين واحدة 
نظرة تجمع بين الاشفاق والتساؤل الذي دفعه لاقتحام مجلس عزازيل 


فعلة "ست" الآن وبجانبه وقف ابن الصياد تن ك ست 


۳۳۷ 
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المهيب بهذا الشکل, وعندما ری ست ردة الفعل تلك تراجع وهو 


يلهث ویقول: 
دا عار و و و هناف ارا اا ف 


الاهمية. 


تحرك عزازيل من مقعده وهو ينظر بطريقة آرعبت ست" نفسه ثم 
قال بصوته الجهوري: 

-هات ما عندك ومن المستحسن أن يكون ذا أهمية بالفعل تسمح لك 
بالدخول لقاعة عرشي بمثل ما قمت به الآن. 


1 11 7 
رد ست سريعا: 


-نعم يا سيدي جيش غليزا تحرك بأكمله الآن لصحراء غليزا الكبرى 
بقيادة حفيد أوزوريس بنفسه. وقد حشد جميع جنوده وقواته واقترب 
من ثغرة التقاء العالمين. 
صمت عزازیل وهو ینظر لأسفل وقد زادت الايخرة تصاعدا من جسده 
واحترم كل من ست وابن الصیاد صمته وقد زاد وشاحه الأسود هيبة 
وهو یقوم من على عرشه ویسیر وسط القاعة عاقدا يديه خلفه وهو 
یقول: 
سا مر اجان واد خد مملذيل قرا 
تجوت ايخ الاد ال مر مساك : 

YA 
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-برأيك ماذا نفعل سيدي. 
صمت عزازیل لوهلة ثم قال وهو يستدير لهما: 


-سنعطیه ما يريد آجمع كل جیشنا وسوف نتحرك عند توحيد جمیم 


11 


تساءل سنك : 
-هل أجمع يا سيدي الجميع أم أترك بعض القوات تحمي علمنا ذلك. 
تصاعد الدخان الكثيف من جسد عزازيل وهو يدير لهما ظهره ويقول: 
' من سيهتم بتلك الأرض الخربة بعد الآن احتفالنا 
سيكون على عالمهم هم. 


11 ۳ 


قالها وانتزع سیفه من غمده. 


2F 2f 2F 2f لد‎ 


كانت قوات آدم قد امتدت بمسافة الصحراء تقريبًا والطيور 
والتنانين قد غطت شمسهاء وبدأت القوات التي طلب آدم منها 
الانتشار بالصحراء الكبرى في المناورات بالفعل. وقد تواجد آدم" 
و قطز وآبو محرز الأحمر مع القوات بالفعل وهذا حتی یری عزازیل 


وقواته أن جمیع الجیش بقيادته موجودة بصحراء غلیزا الکبری. 


مرت ثلاثة آیام والجیش بصحراء غلیزا يعمل على تشکیل قواته بشکل 


۳۳۹ 
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دائم بالمناورات وقد طلب آدم من قطز أن یجعل بعضا من قوات 
الجيش خلف الکثبان الرملية المحيطة بهم من جمیع الجهات. على 
أن تکون تلك مناورة مکشوفة لعزازیل تجعله في حالة تأكد تام من آن 
آآدم بجيشه بقواته جمیعها. بخططه قد جعلت من صحراء غلیزا 
الکیری مقوا آخیرا للمفركة الهظمی. 

عند بد اية منتصف ليل الیوم الرابع. وقد بدأت نوبات الحراسة للجیش 
جلس آدم" برفقة قطز" وأبي محرز الاحمر. وقد بدا على قطز وآبي 
محرز الأحمر الملل.. على الرغم من استعدادهم الکامل الواضح 
بارتداء جمیع دروعهم. وقد بدا من الواضح أن هذا الاستعد اد هو سبب 
حالة الملل تلك. أما آدم فقد كان يرتدي ملایس رمادية اللون ود اكنة 
من قطعة واحدة وخلفها وشاح آحمر یقترب من الارض. وقد تدلی 
شعره على کتفیه وتهذبت لحیته فبدا فارسًا راتعًا وهو یجلس بصمت 
على الطاولة وهو شابك يديه يتذكر ما حدث معه. وتلك القلادة التي 
توسطت صدره والبداية لكل ذلك. 


البداية بمزاد بدأ على موقع الإيباي ء والذي أوصله لقدره الحرب 
العظمى حرب البشرية بل وجميع الكائنات الحية. وقد قدره نصيبه أن 
یکون قاقد ا لتلكك المعركة: 

ابتسم بقرارة نفسه وهويحدث ذاته من كان يتخيل أن آدم التصرف" 
الشاب الذي لم يعط للحياة أهمية يصل به الأمر لیکون قائدا لحرب 


۳۳۰ 
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تحدد ملامح بقاء الانسانية جمعاء لوعلم من يشنون حريًا ضد بعضهم 
على الارض لو علم الجمیع ما هم مقبلین عليه لتوحدت الصفوف 
ولدفع الجمیع الخلافات جمعاء. ولکن من قدره أن يكون هو العوض 
عن البشرية بتلك الحرب. والتي کلفته حياته بعد أن وجدها. 


1 


۱ الأرض تهتز من تحتهم. 
الآمر الذي جعلهم یقفزون سريعًا هو و قطز وآبو محرز ممسکین 
سيوفهم وأسلحتهم ويخرجون سريعًا خارج خيمتهم وما شاهدوه قد 
جعلهم بحالة من الذهول. 


ع ~~ 
فيل ان يكمل ما يحدث به نفسه وجد ادم 


فقد وجدت شمس كأكبر وأقرب شمس رآها 'آده" بحياته وقد وجدت 
من الفراغ كحلقة نارية كبيرة وقد خرج منها أعداد مهولة تقترب من 
مثات الآلاف من أبشع الكائنات التي رآها آدم بحياته منهم كائنات 
عملاقة ومنهم يسير على أربع وهم الغيلان ومن يطير منهم وتقدمهم 
ثلاثة عرفهم آدم" س وقد تظلل واحد متهم بسواد کامل. حتى إن 
وجهه لم يتبين من الظلام. وقد بدا من الواضح وتقدمه أنه عزازیل 
وهو یمسح بسیف ضخم مسکته قد تزینت برأس آفعی. ووقف الجمیع 


ات 11 1۴ 11 ِ 3 1 
خلفه و ادم و قطز وابو محرز الاحمر امامهم وجیش غلیزا من 


۳۳۹ 
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آم ۲ اي 1 ۶ 


۲ ۱ 
خلقه. وقد امسك ادم و فقطز وابو محرز بسیوفهم. وکذلك عزازیل 


ا وابن الصياد والجميع خلفهم. وقد بدآت الحرب الکیری 
بظلام ليل غليزا. 
و 
۱ لتقى الجمعان و 
۳۳۲ 
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الفصل الثامن والعشرون 

تعددت الخطوات تلك المرة بذلك المبنی للجهاز الامني المهیب. الذي 
كان من الواضع أن اللواء صلاح هومن یر س هذا المکان. 

كانت تلك الخطوات هي خطوات العقید "عزت ویتبعه وجه مألوف 
للجميع ألا وهو المقدم TTY‏ 

كان محمود بحالة ذهول وصمت منذ أن تلقى اتصال العقید "عزت" 
وهو یخبره بعد اعتذار نمطي أن یکون على استعداد لمواجهة أحد 
الجهات السيادية. التي تطلبه وبشدة لأمر غاية بالخطورة. 

تلك المکالمات كان قد اعتاد عليها دائمًا بطبيعة عمله, ولكن تلك المرة 
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ونبرة العقيد "عزت كانت مختلفة. الأمر الذي جعله يشعر بالفضول 
ولا ينكر بعض الخشية والخوف مما هو مقبل علیه. على الرغم من 
كافة علمه منذ بدأ التحريات عن آدم أن هذا هو المصير المحتم. 


لمكان آخر بعیدا عن مجمع الاأحداث. ترقية يكون في باطنها العقاب. 


۳۳۳ 
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كانت الخطوات واسعة وکلاهما یقترب من مکتب اللواء صلاح 
ولم يعلم محمود "من سیقابل. أو ما هو مقبل عليه حتی عندما تمت 
مقابلته بعد ساعة من مقابلة العقید عزت ووجده بانتظاره تحت 
مکتبه بعد ساعة بالضبط لم ينبس بینت شفة سوی بالترحیب به فقط. 
وطوال الطریق الذي استفرق الثلائین دقيقة لم ينبس کلاهما بكلمة. 
وقد احترم محمود ذلك ولکنه زاد من لهفته وحیرته. 
الان وقد وصلا للمکتب المزعوم. وعلی عکس تلك المرة وجد العقید 
عزت السکرتیر یقف وهو بانتظارهما ویفتح الباب لهما سريعًاء وقد 
دخل العقید "عزت وتبعه المقدم محمود ؛ والعقید "عزت. یقول: 
0 5 
-المقدم محمود يا فندم. 
وجد المقدم محمود" اللواء صلاح" یجلس بهدوء ویدیه منعقدتین 
آسفل ذقنه وینظر الیهما وعلی وجهه ابتسامة زادت من توتر محمود" 
وقد بدا مهیبا وهو یمسك بالسیجار وببدلته الانيقة ویقول مرحبًا: 
-أهلا وسهلا بالشخص اللي تعبنا معاه بقالنا کتیر . 
قالها وهو یضحك ضحكة بسيطة ویطلب منهما الجلوس, وقد نظر 
اللواء صلاح ل محمود .. وعلی الرغم من قوة محمود وعناده الا 
أنه حاول أن یتلاشی النظر له فابتسم اللواء صلاح" قائلا: 


ré 
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رد محمود بصوت يبدو عليه التوتر: 
ع متشكر يا قندم. 
أجابه اللواء صلاح وهو یضقط بزر على مكتبه قائلا: 


-لا أنت أول مرة تييجي هنا وان شاء الله مش هتكون آخر مرة فلازم 
نضايفك... تلاتة قهوة مضبوط يا مختار ويكونوا على مكتبي بعد 
خمس دقايق. 

قالها وهو ينهي ضغته على الزر ویبتسم وهو يستطرد قائلا: 
-آنا عارف إن في دماغك آلف سؤال وسؤال من آول اللي حصل لحد 
ما جبناك هناء وفي حيرة وقلق من أن يكون ده نتيجة رد فعل للي 
أنت عملته والتحريات اللي أنت عملتها ووصلتلها في موضوع آدم" 
متستغربش من صراحتي آنا بحب دايمًا أدخل في الموضوع. 


> 1 


قالها وهو ينفث دخن سیجارته. وقد بدا من الواضح ل محمود أن 
الحدیث آصبح بأوراق مكشوفة. ومن تمکن اللواء صلاح من الامساك 
بزمام الأمور ومباغتته. وقد نظر محمود آمامه على الجهة المقابلة 
من المکتب للمکان الذي يجس به اليد "عزت فوجده ساکنا ینظر 
ل محمود نظرات متفحصة ولأول مرة یشعر "محمود ‏ بهذا الکم من 
التوتر الهاتل. والذي شعر کمن لا يرتدي شيئًا سواء من النظرات أو 
اللکمات التي تصدر على هيئة کلمات من اللواء صلاح . والذي تابع: 


۳۳۵ 
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-موضوع ادم ده كان امر في مرتبة عليا يعتبر امن قومي. ولو قولتلك 
انه مش مجرد امن قومي لمصر بس لا ده كان امن قومي لدول تانية 
كتير واحنا اللی اتصدینا لیه. 
-أنا آسف يا فندم هو بس سؤال احنا مين وتصدینا لإيه؟ 
قالها اد وقد خرجت منه الکلمات رخمّا عنه فحاول التراجع 
1f 11‏ 11 11 11 11 


ne 


یقول: 

لو مکنتش سألت كنت قلت اختیارنا غلط بس آثبت وجهة نظري 
ووجهة نظر عزت" من فبلي. 

ثم صمت لبرهة وهو ینفث دخان سیجاره وقد تابع: 


-كل دولة يا محمود فيها عمق محدش يقدر یکتشفه. الأمور مش 
بتمشي ببساطة زي ما أنت أو غيرك من الناس بيحسواء لا الأمر 
مختلف في الدول ذات الثقل. دايمًا بيكون في ناس هي اللي بتشيل 
وبترعی مصالح الشعب ده وقت الازمات. ویتتصدی لاي حاجة ممكن 
تييجي علی الشعب ده. 

-فكرك آنت وقت الثورة إيه اللي خلانا مختلفین عن بقية الدول اللي 
قامت بیها حروب وتورات. مين اللي كان ممشي الدولة؟ ليه دوئتنا دولة 


مؤسسات أنت متعرفش البلد دی اتعرضت لإيه واحنا وقفنا واتصدینا 


۳۳۹ 
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لیهم. 
هنا تدخل العقید فزت قائلا: 
بیحکم البلد دي في السر. وانه بایده کل حاجة. المتصل ده كان أحد 
صلاح. 
کان فم المقدم رو مفتوحا من ذهول ما یسمعه وصراحته 
العجيبة والغربية والصادمة مما جعله یتساءل: 
-آنا مش فاهم حاجة يعني إيه؟ 

1 1 
ضحك العقید عزت وهو يقول بکل هدوء: 
-آنا عارف انك ذكي وعشان کده وقع اختیارنا عليك. بس في نفس 
الوقت مقدر صعوبة اللی اتقال ده بالتسية ليك وبالنسبة لأى حد.. 
أيام الثورة آظن انك كنت بتسمع دایمّا خلال الخمس سنین من رواد 
ال فیس بوك" عن شخص دعوه ب" آبانا الذي في المخابرات > آقدر 
آقولك انك من الأشخاص النادرین اللی قابلت الشخص ده وهو اللواء 


2 


هنا تحدث اللواء صلاح مکملا: 
-کل دورة ليها دور اقليمي أو عالمي وذو تقل ليها دايمًا ادارتان ادارة 
۳۳۷ 
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قی النون وهی فعا يتفتضل مابكة اما الأسور.واداوة هي الظل کون 
مهمتها الإرشاد والتوجيه والتدخل في الأوقات الحرجة. وده موجود في 
الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول وببعض الأحيان بيكون 
رئيس الدولة هو ذاته المسؤول عن ادارة الثور والظل زي اللي في 
روسيا.. فالمسؤول عن إدارة النور والظل هو ذاته الرئيس فلاديمير 
بوتین. وهناك نهج تاني وهو النهج اللي متبعينه أن يكون الرئيس غير 
مسؤول الظلء وده موجود بالولايات المتحدة.. عشان كده بتلاقي 
دايما إن سياسة الولايات المتحدة دايمًا مبتتفیرش حتى مع تغير 
الرژساء. الأمر بس بيكون بطريقة تنويع التنفيذ» سواء الآمر بيكون 
بتدخل مباشر فده بيكون وفت مرشح الحزب الجمهوري اللي بيفضل 
الدخول في حروب ومنازعات مباشرة ودايمًا بيفضل المواجهات 
الصريحة وأوقات بیفضل استخدام سياسة الأيدي النظيفة. وده 
بيكون وقت مرشح الحزب الديمقراطي اللي بيفضل إنه میتدخلش 
بمواجهات مباشرة وبيكون الأمر بتدخل غير مباشر عن طريق تأييد 
الاحتجاجات. وتأييد الثورات وادخال منازعات ضمن الدولة الواحدة, 
سواء المتازعات عرقية أو دينية زي اللي حصل في معظم دول الشرق 
الاوسط بعد الحرب على العراق وبیکون وسيلة واختیار الطریق مسوولية 
رئيس الظل. واللي بیبان في الصورة هو رئيس النور فقط. 


11 


۳۳۸ 
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-يعني العالم ده مش زي ما احنا فاهمین. 
جاده اللواء صلاح : 


5 4 1 
-العالم ده كبير اوي يا محمود وعميق عمق کبیر. كل واحد بيكون له 
قدر معين يقدر يسبح في العالم ده بس الجزء الداخلي الخاص بالحيتان 
بوجهة نظر مختلفة ومبيشوفوش زي الاول. والامر مش واقف على اللي 
قولته وبس» في منظمات وجهات كتير يهمهم توصل لأجندات وخطط 
في العالم دف زي الیلا لک ووتر ومنظمة فرسان المعبد وغيرهم اللي 
يهمهم بالمقام الأول تنفيذ خطط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني 
على أرض الواقع» سواء عن طريق التدخل المباشر أو التدخل غير 
المياشر ري ما حصل مع "آده" بالضبط. 
تساءل مجو سا 
-تقصد حضرتك إن "آدم" گان هدف للمنظمات دى. 
أجابه اللواء صلاح : 
-فعلاً كان هدف للمنظمات دي وإحنا اتصدينا لهم. "آدم" كان في 
مهمة كبيرة يمكن تقدر تقول إنه بيحافظ على كيان الشرق الاوسط. 
ويمكن العالم كله ومنقدرش تقول معلومات اكتر من كده. 
" 01 
تساءل محمود : 
۳۳۹ 
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-بس يا فندم اللي شوفته وطريقة اختفائه وشبیهه اللي خطفه من 
المکان ده ايه بالضیبط؟ 

1 1 1 1 
تراجع اللواء صلاح بکرسیه للخلف وهو ینظر ل محمود ویقول: 
-قولتلك قبلها إن الآمر لعبة أكبر حتى من لعب مخايرات العالم. 
الكيانات اللى زينا متكونة من أكير وأقدر رجال المخابرات العامة 
والحربية. وأحيانا العلمية وفيها آقدر العلماء وكيانا ده زيهم إحنا 
برصه عند نا علماءء وأنا كنت في المخابرات العامة و كان في 
المخابرات الحربية الحرب اللى بيقودها "آده" دي كانت للتصدي 
لمنظمة يلاك ووتر ومهتمهم الأعظم. 
سكت اللواء صلاح ثم سأل محمود : 

۴ء 11 
-قريت کتاب احجار على رقعة الشطرنج لوليم جاي کار. 


جاوب محمود : 
-قریت جزء منه يا فندم. 

ابتسم اللواء صلاح" قائلا: 

-حاول تقراه بشکل کامل هيفيدك آوي. جزء من اللي بیتقال اللي إحنا 
فيه ده نتيجة تخطیط من زمان آوي من منظمات زي المنظمة الم 
منظمة فرسان المعبد اللي جه متها بقية المنظمات التانية مهتمهم 


۳:3 
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بتقتصر على ظهور المسیخ الخاص بهم واللي هو في مواريثنا احنا 
المسیخ الدجال..عمرک ما سألت نفسك إيه السیب أن الولایات 
المتحدة مأيدة الکیان الصهيوني بالشکل ده. 

-أكيد أن السبب هو توحد آهدافهم ومبادتهم. وأن الولایات المتحدة 
ليها مصالح مع الکیان الصهيوني. 

-طب إيه هي المصالح دي يا محمود' إيه هي الأهداف دي الأهداف 
تبان من برة سياسية. هي آه سياسية بس مضمونها طابع ديني معظم 
آصحاب القرار بالولایات المتحدة عارفین إن المسیح المخلص لیهم 
هینزل وإسرائيل نفس الأمر.. بس الفرق أن كل منهم مستني المسیح 
الخاص بيه هو هو نفس المسيح بس اليهود منتظرين أنه بعد ما ينزل 
بعد تكوين دولة إسرائيل بشكل كامل هينزل وينهي على أعداء إسرائيل 
وهيقودهم نحو العيشة الرغدة.. آما الامریکان والطائفة الدينينة 
الخاصة بيهم فعندهم الاعتقاد اللي مؤمنين بيه وهو أن المسيح لما 
ينزل هيخلص العالم من الفساد وحتى من اليهود وهيعيشهم بعيشة 
رغدة. بمعنى كل واحد منهم مستني الهدف ذاته بس منتظر نتيجة 
-بلاك ووتر هي جزء من اللعبة دي. هي الفیل والطابية اللي بتتحرك 
في لوحة شطرنج العالم. وکان علینا مواجهتهم وهم هم اللي ها جموا 
المستشفی واللي هاجموا المکان اللي قعد فيه آدم و سلار قبل 

۳:۱ 
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وفاتها الله پرحمها. 
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ء 11 ۲1۲ ۱1 3 > 
-طب ومين اللي انقد ادم و سلار في اول مرة حصل الامر. 


ضحك اللواء صلاح ومعه العقيد "عزت والعقید "عزت یجاوب: 
-عاجبني فيك يا سيادة المقدم انك مش بتسیب أي ملا حظة وده مهم 
جِدًا في شغلنا.. اللي أنقن "آده" و ار دي مجموعة من ضمن 
المجموعات اللي كوناهم للمواجهات اللي زي دي. احنا مش بنتدخل 
في الأمر الا في الوقت المناسب. واللي بيحتاج فيه الأمر للتدخل بشكل 
رسمي. 

ثم صمت وترك مجال الحدیث للواء صلاح" الذي تحدث قائلا: 
-دلوقتي بعد ما عرفت کل ده يا سيادة المقدم. آنا بتقدم ليك بفرصة 
العمر وصدقتي الأمر خسن أي حد بیوصله. ولازم اللي بنختاره بیکون 
ليه مؤهلات معينة. واحنا لقینا المؤهلات دي فيك من اللي شوفناه 
منك واللي شوفنا انك وصلتله لوحدك في آمر آدم ... آنا بطلب منك 
نك تنضم للجهاز الخاص بینا احنا محتاجین خبرتك وقدراتك. 
كانت المفاجأة غير متوقمة على الاطلاق ل محمود الذي وضحت 
ملامح الصدمة على وجهه فربت العقيد "عزت على رجله أمامه وهو 


يقول له: 
-اقیل الامر ده صدفني مش بتييجي لاي حد ومن سنین محدش دخل 
۳:۲ 
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الجهاز ده. ده هيخليك تشو ف الأمور يشكل أوضح وهيخليك توصل للي 
عمرك ما وصلتله وتخدم بلدك بشکل فعال آکتر. وأول مهمة هندیها 
لیك هوانك تکمل موضوع "ازع اا 

قال العقید عزت" تلك الجملة الأخيرة المتعلقة ب آدم کالقنبلة 
والتي جعلت محمود یقول بدون تفكير: 

-وآنا قبلت إيه المطلوب مني بالضبط؟ 

الفصل التاسع والعشرون 

كان الهدوء هو سید الموقف. على الرغم من الحشود الضخمة التي 
وجدت بصحراء غلیزا الکیری. وقد وقف القادة آمام بعضهم الیعض 
و آدم" پنظر للکائن المتشح بالسواد آمامه محاولا النظر لملامح 
العدو الدائم للانسانية ونسمات الهواء تداعب شعره بين کتفیه, 
وبانتظار من يشعل الشرارة الاولی. ولکن تفاجأ الجمیع بأن عزازیل 
قد تقدم وآشار لحشوده بأن یخفضوا آسلحتهم فخقضوها على الفور 
وتقدم كما لو كان يسير على سحابة دون أن تمس قدماه الارض, وقد 
وصل لمتتصف العساقة ويخ الحشدين فادخل آدم" سیقه بغمده 
وحاول قطز منعه من التقدم إلا أنه آشارد قطز" بأنه لا داعي للقلق 
وتقدم ليصل بمواجهة عزازيل وقبعة عبائته السوداء تغطي وجهه فقال 


سم 1 
بصوت جهوري قوي رج ادم من الد اخل: 


۳:۳ 
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-مرحيًا بك يا حفيد مهلاییل آدم بن آدم أعرض عليك التسلیم بدون 

شروط أو قيود وأعدك 1 نتعایش بسلام هنا قدرنا مكلك البداية لولا 

التفرقة التي حدثت ولولا تهويل خطأي وجعله لا يغتفر. 

رد آدم بهدوء مماثل: 

-سلام؟ أي سلام تتحدث عنه يا عزازيل وتاريخ البشرية والإنسانية 

جمعاء يشهد على ما فعلته معها. عن أي سلام تتحدث وآثارك تلوث 

حتى الآن كل جزء من الأرض. 

ضحك عزازيل بهدوء وهو يقول مستنکرا: 

-آثاري آنا يا بني آدم؟ کم أنتم يغمركم التواضع ألا ترى كل الحروب 

والأويكة والنزاعات والصراعات؟ هل أنا السبب بها؟ هل أنا من فعلتها 

لكل انسان شیطانه يا صديقي العزیز. 

لگن ات الشيظات الاکیو/ ات من وسوس لاء انت من عطي 

للناس إذنا بخوض الحروب. آنت من تعطي للبشرية السموم لتأجيج 

-آنت قلتها يا بن آدم آنا من أعطي ولکن من ينفذ؟ إن تم الافتراض 

آني من آوسوس فآين آنتم آیها العقلاء يا من فضلکم الخالق علینا. 

من میز کم عن سائر خلقه بالعقل والحکمة.. أين العقل والحکمة الآن؟ 

-العقل والحكمة موجودان. ولکن اللفس آمارة بالسوء دام وأنت من 
۳۶۶ 
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تعطي لها الوقود الدائم لتحریکها للملن ات والشهوات. 

-تماما يا بن آدم وهو ذاته ما حدت مع قبيلتي. هو نفس ما حدث 
معنا عند حکمنا للارض, ولکن لماذا فضلکم الخالق علینا؟ لماذا لم 
یعط لنا فرصة آخری وبدلا من ذلك آعطی لکم آلف فرصة وفرصة 
ترفضونها لماذ! فضلکم الخالق علینا٩‏ 

-له فى ذلك حکمة. 

-قل لي أنت ما هي حکمته من ذلك؟ هل حکمته تکمن في أن یجعل ذاته 
بلا خطيئة عند اختیارکم آمامنا کخلفاء في الآأرض؟ 

-آستففر الله العظيم: لذلك ستظل د انا متيو اء لدلكك ستظل داكن 
ضائمًا وستظل خاسرًاء أنت لا تتعلم. لا تقمن. لا تتراجع. عندك كبرياء 
من بداية الزمان وحتى الآن من أوصلك لما أنت به الاآن؟ على الأقل 
نحن نخطی ونتوب وحتى من لا يتوب يعلم انه مخطی بين ذاته لخالقه. 
آما آنت فلا ترى أبدَا أي خطأ وستظل كذلك منن بداية الخلق وعندما 


رفضت تتفین آول آمر من الخالق لك. 


-آتسخر مني يا ابن آدم. آنا لم آنفذ آوامر الخالق آنا من نفذت آوامر 
الخالق قبل خلقك آنت حتی آنا من طهرت الأرض من قبل مجیّك. 
وکانت مكافأتي منه أن يجعلني آسجد لك أنت؟ آخبرني ان كنت بموقعي 
وأنا مخلوق من اروا تت من طین لماد ا تسجد؟ لماذا تسجد بعد عظمة 


۳۶ ۵ 
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ما لا یمکن تقدیمه؟ 


-سأظل اكول وأقول ذاثمًا سبب وجودك بتلك الحالة هو غرورک. 

آنت تری أن الخالق یتتظر متك مکسیا أو غتيمة أو انتصارا. حکمته 

واضحة جعل واحدا منکم یحاریکم حاول أن یجعل واحدا منکم رژوضا 

بكم حتی في حربه ضد کم بني جنسکم. ولذلك تم اختيارك انه هو 

الرژوف الرحیم. 

بطریق اتباع دياناته السماوية. وجعل من یمن منکم بعيدًا عن عذابه 

وفتح باب التوية آمام جمیع بني جنسکم. 

-ولذلك جعلني حبيسًا بعرشي فوق المیاه بالاروض. 

-آنت من اخترت ذلك یا عزازیل آنت من تحدیت الخالق وخالفت 
ع 

حکمته. أنت من طلبت وقد لبی طليك. 


-انتقئ ۳ يا بن آدم وسا معرب انتهت تلك الفترة سأخرج آنا 
وأعواني للارض وانطلاقتي تبداً من هنا تبدأ من غليزا. 

تراجع عزازيل وقد بدأ الدخان الكثيف يخرج من جسده ولآول مرة 
ينظر آدم لوجهه وقد حاول تجنب النظر إليه سريعًا فقد رأى دمامة 
الکاتنات جمیعها بد لك الوجه العفن دی اليشرة السوداء العفنة. ولكن 


۳:1 
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۲ب 


ادم" تراجع عن قراره ونظر له بعین تحد فقال عزازیل: 
-أعرض عليك السلم يا بن آدم ولتجعل يدك بيدي ونتقبل مصیرنا. 
آخرج آدم" سلاحه من غمده وهو يرفعه بجانب وجهه ویقول: 
-هراء. 

وکانت تلك بد اية الشرارة لاندلاع نيران الحرب. 

وتات الضر ااي 

حرب الازمان 

حرب.. 


آدم وعزازیل 


۰:۷ 
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الفصل التاسع والعشرون 

كانت مهمة محمود الآن قد تحورت حول أن یظل بکل صلاحیاته حتی 

انتهاء وغلق ملف آدم" تماما وسیتم انتماله باسم جديد ورتية جدید 5 
!اس ۲۱ f‏ 11 

۳ H1 1 

وعائلته ووالدة سلار بشکل آقوی. 

عاد مهود" الئ مكتبه ردا وقد طلب من حسام المجیء له 

وخلال ساعة گان حسام" تخا لبا آمام و" وقد تحدث ل 

قائلاً: 


من غير ما E‏ هي تفاصیل کو با خاد أنا خدت كل 
الصلاحیات من جهة علیا على متابعة الشفل في قضية آدم بشکل 
رسمي والمطلوب دلوفتي منك عاوز حراسة مشددة على كل اللي 
يحص افد بيتك آصحابه وخصوصا 0 و عیلته ووالد ة سلاو" 
فاهمنی. 


0 و > 
تفاجا حسام بما طلب منه فهو يعد تغيير جذري بالقضية باكملها 


۳:۸ 
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فحاول التساول قائلا: 


-طب حضرتك آنا آسف فى سوالی ایه التغییر الکبیر اللی حصل 
بالشکل ده؟ 


1 4 
رد محمود يشكل مقتضب: 


٤ 5 ٤ 1 لل‎ 
٤ ِ 1۱ If 0 

كنا نتصور و ادم مهم جدا للبلد. وفي ناس يهمها انها تصفيه هو او 
٤ f ۲۱‏ 

رد حسام سريعا وقد شعر بخطورة الامر: 


11 11 11 ل 
ء 1 ۱ 
یقول دون ان يدير ظهره ل حسام : 


-عاوز حماية أربعة وعشرين ساعة وبقوات كافية عن أي حد له علاقة 
TT‏ ۲ ۲۱ 

ب ادم وحطلي حراسة جوه بيت ادم کمان متسبش اي حاجة تفلت 

1 ۳۳ < ۱1 1 

منك يا حسام وأنا هشرف على كل ده بنفسي وهكون في بيت آدم" 


. 


٠ تلفسی‎ 


و 


ثم استدار له وهو يكمل: 


5 1 1 8 
-انا ثقتى فيك كبيرة يا حسام وشايف فيك نفسی. وانا فى بد ایتی 


۳:۹ 
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ودي مهمتي ليك. 


0 1 3 ۳ 
قالها وترك حسام سريعا وهو غير مصدق لما يحدث ومن تسارع 
الأحداث بذلك الشكل ورکض محمود لسيارته متوجهًا لمنزل آدم" 

ومنتظرًا بقية القوات. 


2K 2f 2f 2f كأ‎ 


تحرك الجمیع من خلف آدم" وجمیعهم ممسکون بأسلحتهم و آدم" 
يرتدي قلادته ویرکض باتجاه عزازیل. وهو ممسك سیفه وقد رفعه 
وهوینزل على عزازیل الذي آخرج سیفه هو الآخر والتقی السیفان ومن 
اما ات 

كان القتال مرهقا وقد 556 السماء من آعلاهم بقتال العفاریت 
والمردة مع التنانین والمرکیات الخاصة بغليزاء وقد علم جيش عزازيل 
خدعة آدم الوهمية وأجبر جيش غليزا بالصحراء الكبرى جميعهم 
على الظهور والقتال المباشر وهو يظن أنه قد كشف خدعة آدم" 
الكبرى. 

كانت قوة عزازیل تفوق "آدم ولكن ساندته قلادة غليزا بشکل لا 
يُصدق بالفعل. حيث شعر وكأنه عدة آشخاص تقاتل في آن واحد 
وهو ما كان يلهب عزازیل وهو یقاتل بضراوة وبشدة والدخان الكثيف 


یتصاعد من حوله. 
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یم 1 


كانت الكفة بالفعل تمیل باتجاه جيش عزازیل. وبدأت قوات آدم 
بالتناقص بشدة بين الجرحی ومن قتل بالحرب ولکن آدم طلب منهم 
التماسك وهو یقاتل بضراوة إلى أن صرخ بأقصى ما لدیه بصوته: 
-الان. 

وهنا ظهرت مركبة ضخمة كما لو كانت مركية فضائية تمتد على 
مساحة صحراء غليزا بأكملهاء وقد زادت ظلام الصحراء ظلامّا وقد 
كانت قيادتها من حكماء غليزا والشیخ قاهر ولم تكن تلك المركبة 
سوى جهاز الانتقال الآني للجيشين. 

وعند سماع الشيخ قاهر " لصوت آدم" من خلال السماعات 
الد اخلية أطلق زر الانتقال والتي حولت الجمیع لضوء قوي يغشي الأعين 
ولم تمض لحظات حتی وجد الجیشان آنفسهم على المنطقة الجليدية 
بغلیزا. وقد اعتلتهم سفينة الانتقال الاني. 

كانت المفاجأة صادمة بكل المقاییس لعزازیل وأعوانه ويقية الجنود. 
وقد آمر بصرخة مدوية بالانطلاق فانطلق نصف جیش غلیزا الآخر 
باتجاه جيش عزازیل المتبقي المتهك وقد ژادته البرووة ی وأمساف 
آدم" بسلاحه الجدید بيده السیف الحراري والجمیع ینطلق وينهي 
على ما تبقی من جيش عزازیل. 


11 ۱1 
وعندما علم عزازيل بما یحدث ترك ست وهو يوكل له بمهمة قيادة 


۳۵ 
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بقية الجیش للنصرء وهو سیحاول قلب الامور بصالحه عن طریق 
التحکم بالسفينة من آعلی. 

كان عزازیل يعلم بقرارة نفسه علم الیقین استحالة ذلك. وانتهاء 
قضية غلیزا تماما من حفید مهلاییل ولکنه لم يعطي فرصة للتفکیر 
وحلق سریعا هو ابن الصیاد باتجاه السفينة. وعلی الرغم من ضعف 
قوة عزازیل بسبب الجلید. الا أن ابن الصیاد قد ساعده لكونه انسانا 
لیس للجليد نفس القدرة علیه. 

~î 3‏ 1 11 ۶ 
راى ادم ما يحدث وقد فطن لما يريده عزازيل فصرخ ب قطز وابي 
-اثبتوا للنصر وأنا قادم لن آتأخر. 

قالها وهويرتاد آحد الطیور الضخمة باتجاه السفینة الطائرة. 

كان عزازیل بذ لك الوقت قد وصل لاعلی السفينة هو واين الصیاد وقد 
نس بعش القوة تم ا ای فايلا تمن انم وا امه 
أخيرة للساحة من أسفل فوجد جنوده تحصدهم سيوف جنود غلیزا 
حصدا. فآبعد عینیه بمرارة وهو یقول لابن الصیاد: 

-انتهت معرکتنا يا ابن الصیاد انتهی الحلم حتی الان. 


كانت المرارة هي الأخرى على وجه ابن الصیاد الذي قال: 


oY 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52۶ 


وافقه عزازیل بایمائه من رأسه: 
سعندك کل الحق هنالك الیوم الموعود. وأعدك أن آساعدك بذلك 
الیوم وحتی ذلك الیوم. 
قالها وقد علم ابن الصیاد أن مهمته قد انتهت الان فنظر مرة آخری 
لعزازیل وهو يختفي تدريجيًا ویعود لمحبسه ولجسده على الارض مرة 
آخری, بانتظار آخر آیام الأرض ووعد اللّه الحق. 
آما عزازیل فقد كان يرى أن هنالك محاولة آخيرة. 
محاولة الخروج من سجن غلیزا وسجن الارض, وقد وفرته له غلیزا 
علی طبق من ذهب الان. 
جهاز الانتقال الآن يستخدمه للانتقال للارض من غليزا وسيبداً الأول 
بانتقامه من قتل قلب آدم حفيد مهلاییل ۰ ثم الانتقال ليعيد 
3 3 11 11 
وقد صدم الشیخ اهر من وجوده. وقد قام بيده ويمساعدة غضيه 
تتحول قاعة السفينة من الداخل للنار أحرقت جميع من بهاء إلا أنه 
ا کے ي ET‏ ۲ ۳ 
امسك الشيخ قاهر من عنقه ورفعه عن الارض وهو ینظر له مبتسما 
والشیخ قاهر يردد آيات قرآنية ويقول: 

ror 
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دقن تحضر 
شد يده على عنقه إلى أن هدأت روحه وقد سار بكل هدوء وحوله النار 
من جميع الجهات إلى جهاز الانتقال الاني المصغر لحالات الطوارئٌ 
وهو يضبطه على إحداثيات الآرض ومن خلفه وجد من يتحدث معه 
وصوته يغالبه الدموع وهو يقول بصوت غاضب: 
-عزازيل. 
ابتسم عزازيل دون أن ينظر له وهو يكمل ما يفعل ويقول: 
-أتظن أنك انتصرت حقا يا ابن آدم. أنت صغير جدًا بذلك العالم 
أتواضع وأقول لك أنك حمّا كنت قائدًا محنکا كجدك "مهلاییل " ولكني 
لن أتركك يدون خسارة وقد قدمت لدي الفرصة لابد آً من مقر تزاعنا 
الفعلي الأرض. 
-لن أسمح لك. 
قالها "آده" وهويتقدم باتجاه عزازيل ولكن أوقفه بيده وقد شعر "آده" 
بجسده يتصلب والئيران من جسده تشتعل ولكن ظهر الضوء من قلادة 
غليزا حول عنق "آده" فجعل "آدم يتنفض ويتقدم وعزازيل يختفي 
وضحك وهو يقول: 
-سأنتقم منك قبل كل شيء يا حفید مهلاییل أقتل قلبك كما قتلته 
من قبل. 

of 
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قالها واختفی تماما و آدم" يسرع خلفه ولکنه لم یجده. ووجد السفینة 
تطلق |نذارا مدویا فأسرع منها خارجًا وهو پنتفض وقد آطلق نفسه 
نلهواء وهو یسقط من مسافة كبيرة ولکن التقطه الطیر عاتدًا به مرة 
آخری لأرض المعركة, وقد انتهت المعركة تماما وقتل "ست" علی ید 
"قطز" وآشر من سر 

آما عن سفينة الانتقال الآني فقد اختفت وتلاشت بالسماء و فا 
ينظر 1 آده" دون أن ينبت بكلمة وهو یعلم آن ذلك يعني استشهاد 
حكماء غليزا وقد قدموا حياتهم تضحية وطواعية منهم لغليزا. 
وبتلك اللحظة بدأت شروق شمس جديدة.. شروق شمس غليزا. 


2f f 2f 2f 2F 


على الجانب الآخر وفوق آحد تلال الصحراء الغربية تكون جسد يخرج 
منه دخان كثيف وهو يبتسم ويعلن انطلاقته على الاروض. . وقد بدأ 
يتحرك لتنفيد انتقامه الصغير أولاً, ثم انتقامه الكبير من بني آدم 


0 


اجمعين. 
> مإ مإ f‏ ماد 


انتهت الحرب وعم الفرح غليزا بأكملها سین الكبير: 
1~ 
والجميع يشيدون ب آدم" حقيد افيا ” e‏ 
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الحاکم الآن الخاص بغلیزا بمتابعة الاحتفالات وفتحت طاقة غلیزا 
للجانب المظلم وآصبح تحت سيطرة قوات غلیزا. وعمت الاحتفالات 
غلیزا بأجمعهاء وقد ظهر آدم" لشعب غلیزا بحدیث یطمتنهم ويعرض 
على من آسر من الحرب أن یکون تحت الوصاية الكاملة لجيش غليزا.. 
وبداً عهد جدید. 

بعد الخطاب المباشر للشعب. الذي آلقاه آدم من نافذة قصر الحکم 
والاحتفالات أسفله تقام: آسرع آدم بالدخول.. وقد طلب من قطز " 
تجهیز جهاز الانتقال الآني للأرض. 


۶ 1 


e My |‏ 1 
الرجوع للأرض بعد أن يلقي خطايًا على شعب غلیزا لطمأنتهم. خاصة 
بعد وفاة حكماء غليزا وبصفته الحاكم الجديد لا یمکن أن يترك الشعب 
بمفرده وعلی مضض تقبل آدم ذلك وعند النهاية آسرع بالداخل. 

s f 1 1 ~11 

وقد جهز ادم له الجهاز وهو يلج به ویقول ل قظز وابي محرز: 
-هسيب ليكم غلیزا أمانة إن مرجعتش أنت قائد غليزا یا قطز . 
حاون" فر ان نيعت ةم فف ا دا 

1 1~ 1 8 1 0 03 
-لا تقل ذلك يا ادم سعود باذن الله وقرينك معك لحمايتك باي 
وقت هو بد اخلك الان. 

wf < 


أوها آدم" لهم را سه وهو يبتسم ويترك جسده لجهاز الانتقال الآنى. 


۳۵۹۹ 
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وكقد ظهر الضوء القوي ذاته و.... 


هو ذاته وقد شعر بالحنين له. وقبل أن يتحرك وجد شخصا يخرج 
مسرعًا من غرفة المكتب فنظر آدم له بقوة وهو يسأله: 

-إنت مين وايه اللي دخلك هنا؟ 

لم يكن ذلك سوى المقدم محمود وقد نظر ل آدم متعجبًا من 
ملا ية ومنظهره كما لو كان عاك ا من اعد الآدوار اة بفرسان 
العصور الوسطی. ولم يتعجب من مظهره أو حتى من طريقة ظهوره بل 
على العكس تمام شعر بسعادة وطمأنينة غريبة. وقد حمد الله لظهوره. 
لم يكن يعلم ما سبب تلك الطمأنينة التي صاحبته تلك وهو يقدم نفسه 
له قائلا: 

-حمد لله على السلامة سيد آدم أنا المقدم "محمود" المكلف 
بحمايتك وحماية جميع من له صلة بك. 


سال آدم مستنکرا: 


1 11 
ساعده المقدم محمود للجلوس وهو يروي له بالتفصیل ما حدث 
1 


و آدم يتعجب أكثر وأكثر من كل ما حدث وقد ربط الخيوط جميعها 


Yay 
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ببعضهاء وبعد أن انتهى المقدم محمود "من حديثه قال آدم : 
-طب دلوقتي مفيش أي أخبار جتلك عن أي حد يخصني أو تهديد 
اتعرضله؟ 
ع ۱ 1 
اجایه محمود : 
-لحد دلوفتی لا. 
تساءل آدم : 

3 11 11 3 
قولته عشانى؟ 


چ ع ۱۲ ۱ 3 5 ع 5 

اوما محمود براسه وفیل ان یکمل حدینه صدر من جهاز اللاسلكي 
11 1 

الخاص ب محمود ويك نداء استفاثة: 


< 1 1 1 


-مقدم محمود مقدم محمود آلحقنا بسرعة ببيت والدة سلار" 
في هجوم من جهة غير معلومة.. أكرر في هجوم من جهة غير معلومة. 
وانقطع الإرسال... 


~1 


HI 11 1۱ ۷ ِ‏ ٤ء‏ 
اسرع ادم و محمود راكضين على درج منزل ادم إلى ان استقیلا 


1 رل > ۱1 11 سر ۱ 3 
سيارة محمود واسرع محمود وبجانيه ادم بدون اي حديث 
1 11 
باتجاه منزل والدة سلار . 
ماد ملد عد لد عد 
۳۵۸ 
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على حين آخر کان عزازیل یشعل النار بکل آرجاء منزل والدة سلار" 
وجمیع سکان المنزل يركضون بالطریق وهم یصرخون والقوات 
بأجمعها یتقدمهم جسام" یطوقونه ویطلقون عليه وابلا من الطلقات 
التي لا تؤثر فيه وهو یبتسم ویشعل النیران مستمتعا بأجسادهم وهي 
تصرخ, أما عن حسام فلم يتردد وظل یحاول ایقافه وقد وجد المقدم 
" محمود " ويصاحيه هو نعم هو آده" بداته ويرتدي ملابس غريبة 
وقد تغير شکله وصاحبته حول عنقه قلادة غريبة الشکل. وقد صرخ 
آدم " بکل قوته قبل أن یدخل عزازیل غرفة والدة سلار" المريضة: 
-عزازیل قف. 
توقف عزازیل وهو ينظر مبتسما ل آدم" ویقول بصوته الجهوري لاول 
مرة منذ دخوله المکان: 
-آتعلم سآغير خطتي سأستمتع بتعذیب جسدك ثم أعذب روحك وأنا 
آقتل تلك المرأة بعذابها هي الاخری. 
وقبل أن یقول أي شيء وأن یتحرك وجد عزازیل تخس سكا من جميع 
الجهات ولم يكن ذلك سوی قرین آدم" الذي آحاطه بکل قوته وزادته 
قوة قلادة غلیزا قوة.. وقد حاول عزازیل التحرك وهو يصرخ صرخة 
رج لها المکان بأكمله ويداث آجزاء منه بالانهیار فأسرع 1 
بتعليماته بآن ينسحب جام ببقية القوات و حسام" مذهول مما 
يرق ولکن صرخة محمود" قد أفاقته فأسرع ينزل هو بقية القوات 
۳5۹ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52۶ 


وقد ترك أده والمقدم محمود بالأعلى والمنزل على وشك الانهیار 
فطلب "آده" من محمود" أن يتبع قواته و محمود يرفض واستل 
مسدسه ويطلق رصاصته على عزازيل الذي تألم بشدة وقد خرت قواه 
والتاذ :يمف الان 

فرین آدم مع عزازيل... 

ری آدم أنه حان الوقت للتدخل فاستل سیفه من غمده وأسرع باتجاه 
عزازیل وغرسه بجسده وعزازیل يصرخ بکل فوته و آدم" ينطق القسم: 
"أماهدك ا متف الکن على حمى الكاكناك على مر الدمان».. 
لتحل برکتك یا غلیزا على فارسك وسیدك حامل قلادة غلیزا ۸۳۲- 


11 


س 

ارتجت القلادة حول عنق آدم" وهي تشع نورا وعزازیل يصرخ قائلا: 
-آنا لا آموت. لا آموت ساظل معکم ساظل آغویکم ساظل آلهیکم.. 
انتهت المعركة ولم تنته الحرب سأعود من جدید حتی لو عدت لسجني. 
قالها وید اً بالاختفاء ولکنه استدراف: 

-ولکن لن آذهب سدی سأنهیلك معي یا حفید "مهلاییل ". 


قالها وهو يشعل النیران بجسد القرین والقرین یصرخ متألمًا وعزازیل 


۳۹۰ 
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11 11 
-ستموت يا حفيد مهلاییل . ستنتهي معي نيراني تفرق عن نيران 
تکوینی. تلك نيران العذ اب نيران الموت تشبه لحد کبیر نيران غد | ان 
بتهاية الزمان. انهيك بجزء مني ارجو ان تتقبل هديتي. 


۲ 


11 ع 
كان ادم يتعذب وهو يسقط على الارض ولكنه نظر إليه وهو يقول: 
-ولكن البشرية انتصرت وبني آدم سينتصر بآخر الزمان. 
قالها وهداً كل شيء. 
د > af‏ ما se‏ 


1 


انتهی الحریق كما بدأ فجأة وأسرع محمود یحاول ایقاظ آدم 
بعدما شاهده وآیقن ما قام به آدم كان لخدمة البشرية. ولکن آدم" 
كان قد رحل. 

2 2 عاد‎ 2 2k 


بعد ثلاثة أيام كانت تلك الجنازة المهيبة التي تسیر ناحية المدفن 

بأحد مداقن السيدة عاکشة. ویسیر خلفها بصمت مهیب. ونساء تيك 
f! 11 2 2‏ 11 11 

وترى وجوها مألوفة لديك عند النظر إليها فها هو حسن و منال 


۱ ۲ 1 ۸ ۲ ۲ ۲ عل 
وهم ييكون وبجانبهم كريم ویتصدرهم بشکل غير مالوف ذلك 


۳۱ 
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الوجه اللواء صلاح والعقید "عزت" والمقدم محمود" و حسام" 
بجانبهم وتتسند عليه والدة "سلار . 

كانت الجنازة هادئة مهيبة بالفعل كما طلب مرارًا صاحب تلك الجنازة 
الشهید / آدم البصري. وكان حسن يبكي بحرقة عندما علم کل ما 
قام به آدم من آجلهم عن طریق العقید "عزت والذي طلب أن یظل 
ذلك سرا بينهماء وآن یکون الأمر بنطاق الحادثة فقط. وهو ما التزم 


۱ 11 


على عاتقه الآن. 

أما منال فكانت هي الأخرى بحالة انهيار حول ذلك الأخ الذي لم تره 
سعيدًا باي یوم وتتذكر كل ذكرياته معهم. 

وبعد أن انتهت مراسم الدفن وقف اللواء صلاح بجانب العقيد 
'عزت" أمام المقدم محمود يسألانه عن قراره النهائي بشأن 
الانضمام للجهازء وهوما رد عليه بمقولة واحدة: 

ناس میعرفهمش. 


انتهت حياة آدم البصري : والدي لم یسعد یومّا خلال حياته. 


زد زد عزد 2F‏ 2 


۳۹۲ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب /ظ0ځfb/groups/Sa'7er.Elko‏ 
او زيارة موقعنا .61۳2115111111 52۶ 


بد آت حياة آدم ففید. مفلا نيل چم 

غاد القاكن ناب :غاد مضه مت از عاد وض کت که اه اتود 
وحياة الفظماه والقى وغه الله نها القهداء 

استقبله سکان غلیزا بالاحتفالات. خاصة بعدما علموا جمیعا بما قام 
بالارض. 

أصبح یحکم غلیزا يوميًا من على كرسي عرشه. ویرعی شوون أحوال 
غلیزا ورعایاها خير مراعاة. 

ویاحدی الأمسيات وهو ينظر لغليزا وسكانها من أعلى قصر الحکم 
كل له هلر وهو برض هتاك ای الا ميرات تف ملاقات. 
-تساءل آدم" احدی الأميرات من تکون؟ 

۱ 11 2 

اجایه قطن : 

-دإحدى الامیرات التی لاقت الشهادة هی الاخری: 

تعجب آدم وهو یدلف لقاعة الاستقبال. ولكن كانت دهشته مضاعفة 
آلاف المرات. 


۳۹۳ 
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هی آمامه... 
مستحیل لا یصدق... 
11 1 

. 1 11 508 ع 0 ]سم 1 7 ع ۳ 
كانت هي سلار ترتدي اجمل ما رات عینا ادم > وكل بدت كاميرة 
بدت كما لوكانت حورية من حوريات الجنة... 
ابتسمت بخجل وهي تقول: 
-مش إنت بس اللي بتموت شهید يا حاکم غلیزا. 
كانت سعادة آدم ومفاجأته أنسته تفاصيل تلك الليلة. نعم هي ماتت 
شهيدة فليكن مكانها الطبيعي أميرة من أميرات ذلك المكان. 
ويدون مقدمات فاأل: 
-متعرفيش أد إيه تعبت من بعدك. 
ترقرقت الدموع بعينيها وهي تقول: 
-وانت کمان. 

]سم 11 


تساءل أدم 0 


-طب ليه مقولتليش من أول لحظة بوجودك هنا. 


۳۹ 
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فائلة: 


۳ 3 بغ که 555 م بالوعد اللي فولتلا علیه. کک تة 
الشخص اللي أنت فيه دلوقتي ومکنتش هتقوم بوا جيك. 
۲ 1 1 ۳ كن 5 
ابتسم ادم ونظر ل قطز وهویقول: 
-آعلن الان عن بداية جديدة لفلیزا وأجمع کل السکان للاحتفال. 


الاحتفال بالمواطن آدم والمواطنة سلار . 


۳۹۵ 
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+ + 


سوبه 

جمیع الحقائق الموجودة بالرواية حقيقية. وتتناول التاریخ بشکل 
موضوعي من عدة جوانب. وقد لزم التنویه لمصادر تلك المعلومات: 
-القرآن الکریم. 

-الکتاب المقدس. 

اورا 

-کتاب الرحمن والشیطان فصل ميلاد الشیطان.. 

-موسوعة الأسفار غير القانونيةء المجلد الأول. 

-عن ترجمة الدكتور الخوري بولس الفغالي: كتابات قمران. الرابطة 
الكتابية, بيروت ۰۱۹۹۷ 

-ويكيبيديا. 

-كتاب البداية والنهاية. 


-كتاب السيرة التبوية لابن هشام. 


۳۹۹ 
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-المکتبة القبطية الارئود کسید. 

-تفسیر الامام القرطبي- 

-معجم الحضارة المصرية القديمة - جورج بوزنر. 
-آوزوریس وعقيدة الخلود في مصر - د/ سيد محمود العمني. 
-الأدب المصري القدیم -الجزء الثاني سلیم حسن. 
-موسی والتوحید - سیجموند فروید 

-التفسیر الديني للتاريخ - محمود الشرقاوی. 

-حر که القوی الخفية. 

-آحچار على رقعة الشطرنج. 

-سلسلة موقع المعرفة. 

-سلسلة حكومة العالم الخفية. 


-مع توجیه الشکر لكافة المواقع والمدونات التي آهدتني المصادر 
السایق ذ کرها. 
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کا 


للنشر والتوزيع والتر جصت 


للاطلاع على أحدث اصدارات مؤسسة ابد اء 
یرجی زيارة الموقع الالكتروني 


WWW.prints.ibda3-tp.com 


۳A 
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هه 
ون 6 


لكام 


1 بین ایدرک لیست محزذ رواية 

فى بحت يجسد صراع بنای ادم 
9 ء جرازیل عبک ,و مر الع 2 
الکاتب: آحفقد بحیی محمنود 
الزینی آول آعماله الروائية من 
موالید القاهرة لقا ۱۹۸۷ 
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